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مرتفسيء (أُصَاء الا في إمُضا لمان إلقّت) 


قور ِ- اللباكم 5 سس «# دا ءه سدا اه 35 7 24 
ممقدء ريه تتمقه , كلو علية, وقضيععداميزه مايه 


الامكتادالاحصور 
ساح ا تت عو س 03 
عََالهب كين أ لطا 


سما ديس الؤقه مَنهَ الشريّية 
وأصول الت بتع 
حامقه انلام 
كرس بمو د الإلاصة بالمصص 


اللادأكشور 
0 ملت 


رسا ا 
صَوَد الك بشرّع 

عاممة ار لق قم 

ووكم ل عارة الول لون الطلب بإلفيع 


دار الوطن 


الرياض ‏ شارع المعذر اص . ب 57٠١١‏ 


2 4١٠لا‏ فاكس 1171517569 


6 صا م ص ان م-دى 
ِإِجلامعيد المي بن يعد كار ليكو ا لشِنقيّملى 


ادك د ار ناز قف 


ري م1 متفسهء( صا الا في إمُضال ما بالقلآت) 
جمعةء ريبك ءَسْقَمَه» علو كليك, وَوَضبعٌعناوينه وفهاريّه 
وقام بإ لعريفيبه ومولفه كلس تت : 
الامكتادالاحصور -- 
ساح ا ست 5 عو سا 5 55 


سماد بعس الفقه يكلئهَ الشريفة ل ل 
وأصول الت بتع مول الي بشرّيع 
جاعقة العام عاممة ار لق قم 
َس مود الإِسَلاسّة بالمّصص ووكم ل عارة الول لون الطلب بإلفيع 


الحجزء الأول 


دار الوطن 


الرياض ‏ شارع المعذر اص . ب 57٠١١‏ 


2 4١٠لا‏ فاكس 1171517569 


لس وهالو الرَقميا الزفيم 


عو ا 0 

2 انا 3 1 
7 ملك 0 

هه هل 17 اا لع سسا لله 


مقر (لطب كفيك 
اللسةا لأون 
لم 55م 


المقدمة 


إن الحمدلله» نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له 

رك 10 > ممع )426 نهر مع كك دن 2ن 4د ري 1-2 يوءرور 2000 
يام ألدينَءامنُوا توا أله حي نازو ولا مون إلا وأنتم مُسَيِسُونَ# 2 هو كيبا 
و م م د سخ ل 2ح ع سل سه سس يس سس سس سي دس سه عا 
الّاس أَتَفوأ ريك الْزِى حَلقَكْ من نفين وحِدوَ ولق منها روجها وت ْهمَارجا لدكثيرا 

8 0 6 5 000 لصح لي اع ل بج مي عت سر سرس 2 
ووضاء وأتفوا الله الى ناه لون يو والْاَرْحَام إن الله كان عَلَعَكُمَ رَِييًا# (") 
2111 > ما معو و م مدو مير اع و ورءع 2 مولا 3 
"9 يتأيها لين ءا منوأ موا له وفُولُوا مولا سيلا 


وبعد: 


فأفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا 
والآخرة هو العلم والإيمان؛ ولهذا قرن بينهما سبحانه فى قوله: 8 وَوَال ألَذِينَ 


2 روم عر وول راي مد )7 جوم | سردم ره م2 نسم صمحم عحك روبد مله 
أونوا العم وآلإيمن لقد لِنْسْم فٍ كلب الله إِلَ يوْرِألبَعَثْ 94 طيَرْقح أنه 
6# :عل جز 0 م 4 000 0 له ره : 

لَّذِبنَ اموا كم وَالَذِينَ ووأ الور ورَحَتِ 4 وهؤلاء هم خلاصة الوجود 
ولبه المؤهلون للمراتب العالية9)... 

الأولى: الإيمان العميق في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره 


ظُ 


وسرة ٠.‏ 
الثانية: التأصيل العلمي المستمد من الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة. 


.)٠١5( سورة آل عمران. الآية رقم‎ )١( 
)١( (؟) سورة النساءء الآية رقم‎ 

(5) سورة الأحزابء الآية رقم .07١(‏ 

(4) سورة الروم» جزء من الآلية رقم (57). 
(5) سورة المجادلة» جزء من الاية رقم .)١١(‏ 
(5) ينظر الفوائد لابن القيم ص57. 


الفانية: التأصيل العلمي المستمد من الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة. 


الفالفة: الفهم الدقيق لنصوص القرآن والسنة وما ورد عن الصحابة ومن بعدهم من 
خيار الامة وعدولها. 

الرابعة: روح الاجتهاد والاستنباط وتنزيل الوقائع حسب موارد النصوص دون 
إفراط أو تفريط. 

الخامسة: أداء زكاة العلم ببذلة للصغير والكبير» وأن يكون العالم كالمطرء أينما 
حل نفع بإذن الله. 

السادسة: القدوة في كل شيء؛ في الأخلاق» والسلوك» والتعامل ‏ تتمثل أخلاق 
الإسلام وآدابه في حياته واقعاً ملموساً يعيشه الناس ليقتدوا بالفعل قبل أن 
يسمعوا القول. 

هذه أبرز صفات العلماء الربانيين الذين نفع الله بهم» ونحسب أن العلامة 

الشيخ محمد الأمين الشنقيطي واحداً من هؤلاء الأعلام الذين انتفعت الأمة 

بعلمهم وعطائهم ‏ نحسبه كذلك والله حسيبه ولا تزكي على الله أحدا - وقد 

أقدمنا على إخراج ج منسك هذا الإمام بصورة جيدة وثوب علمي جديد, لأننا من 

لال خملا في التوعية الإسلامية في اليج سنا نحاجة اجاح عتوسا وطلاب 

العلم خصوصاً لمنسك علمي يجمع ثشتات المسائل العلمية ويقربهاء وبعد البحث 

والاستقصاء وجدنا أن منسك العلامة الشنقيطي من أحسن هذه المناسك وأقواها 

وأكثرها فائدة» فكان ذلك من أقوى الدوافع لتحقيقه وإخراجه بصورة متكاملة» 

علاوة على أن إخراج هذا المنسك وخدمته رغبة تراود فضيلة شيخنا - الشيخ 

محمد بن صالح العثيمين ‏ حيث كان لنا معه جلسة علمية حافلة بعد مغرب يوم 

عرفة من عام 414 ١ه‏ تمنى خخلالها إخراج هذا المنسك وخدمته» بل قال: منى 

يسر الله لي الوقت فسأقوم بإخراجه والتعليق عليه؛ ونحن نجعل عملنا هذا مقدمة 

لعمل الشيخ وتعليقاته النافعة بإذن الله . 

ولقد لمسنا من خلال قراءتنا لهذا المنسك أنه يتميز بميزات كثيرة» من أهمها: 


ست 


-١‏ استقصاء المؤلف لا يتعلق بالمسائل من حيث الأقوال والأدلة والمناقشسات 
خاصة أمهات المسائل والمسائل المهمة. 

؟- تأصيله للمسائل التي تحتاج إلى تأصيل» واستدلاله ببعض القواعد الأصولية» 
وهذه ميزة كبيرة قل أن توجدء وذلك عائد إلى ما للمؤلف من باع طويل في 
علم أصول الفقه. 

“ا اهتمامه بتخريج الأحاديث والحكم عليها اهتماماً عظيماًء واعتماده في أكثر 
الأحيان على ما جاء في الصحيحين أو أحدهماء بل إنه يسوق الحديث بسنده 
في ااكثر للواطع 
- الدقة في الاستدلال والمناقشة. 

ه- ترجيحه في المسائل الخلافية» واعتماده في ذلك على صحة الدليل» وعدم 
تعصبه لمذهبه المذهب المالكي. 
هذه الميزات وتلك الدوافع وغيرها كثير جعلتنا نعقد العزم على خدمة هذا 

المنسكء والعناية به» ولا يفوتنا أن ننبه أنه قد قام الشسيخ سعود الشريم إمام وخطيب 

المسجد الحرام بتهذيب أحكام الحج والعمرة من كتاب (أضواء البيان) واخخراجهاء 
كما قد قام الشيخ عبدالله بن محمد بال الشنقيطي بجمع وترتيب هذه الأحكام 
ولكن تبين لنا بعد الاطلاع على هذين العملين أنهما لا يكفيان في إخراج هذا 
المنسك النفيس فالأول تهذيب للأحكام وليس إخراجاً لها بالكامل» والثاني مجرد 

جمع وترتيب فقط دون تحقيق وعنونة وتعريف بالمؤلف ومنهجه. 
ونال المولى جل وعلا أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه؛ وأن ينفعنا بما 

علّمناء وأن يعلمنا ما جهلناء وأن يجعل هذا العمل حجة لنا يوم العرض على الله» 

ولنا حق على من يطلع عليه ألا يبخل علينا بتوجيهاته وملاحظاته» فالمرء قليل 

بنفسه كثير بإخوانه» ورحم الله من أهدى إلينا عيوبنا. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وسلام على المرسلين» وصلى الله 


وكتبسه 
أبو محمد عبدالله بن محمد بن أحمد الطيار 
وأبو محمد عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله الحجيلان 
مساء السبت غرة شهر رمضان 


اه 


التمهيد 


التعريف بالمؤلف , ومنهجه في مسائل الحج والعمرة في كتابه (أضواء البيان)» 
ومنهج التحقيق 
ويشتمل على ثلاثة مباحث» وهي:- 
المبحث الأول: التعريف بالمؤلف. 
المبحث الثاني: منهج المؤلف فيما يتعلق بمسائل الحج والعمرة في كتابه(أضواء 
البيان) وهو ما سميناه ب ( منسلك الإمام الشنقيطي ) . 
المبحث الثالث: منهج التحقيق. 


المبحث الأول. 


التعريف بالمؤلف220). 
وفيه أحد عشر مطلباً:- 
المطلب الأول: اسمه ونسبه. 


المطلب الثاني: مولده, ونشأته. 

المطلب الثالث: طلبه للعلم» ومنهجه في التحصيل. 
المطلب الرابع: شيوخه. 

المطلب الخامس: مكانته العلمية» وثناء الناس عليه 
المطلب السادس: رحلاته. 

المطلب السابع: أعماله ومناصبه. 

المطلب الثامن: منهجه في القضاء والتدريس 
المطلب التاسع: تلاميذه. 

المطلب العاشر: آثاره العلمية. 

المطلب الحادي عشر: وفاته. 


(1) لم نعثر على مراجع كثيرة في ترجمة الشيخ؛ والسبب البارز في ذلك تأخره ‏ رحمه 
الله حيث توفي عام ١794‏ هء ولم يترجم له حال حياته كما هي العادة الغالبة في أن 
الترجمة للعالم تكون بعد وفاتهءبل هو لم يرض بالكتابة عنه كما نقل عنه تلميذه عطية 
محمد سالم حيث قال في مقدمة أضواء البيان :3/١‏ «ولم يكن يرض بالكتابة عنه». 
ومع ذلك فقد استقينا هذه الترجمة من مصادر موثوقة ودقيقة لكونها صادرة عن تلاميذه 
الملازمين له» ومن زاملوه في عمله؛ فاستقيناها من ترجمة الشيخ عطية محمد سالم أبرز 
تلاميذه وأكثر من لازمه وذلك في مقدمة الجزء الأول من أضواء البيان» ومن ترجمة 
تلميذه وزميله الشيخ محمد امجذوب في كتابه علماء ومفكرون عرفتهم» كما استفدنا 


بعضها من بعض تلاميذه مشافهة. 


المطلب الأول 
اسمه. ونسبه 
هو محمد الأمين بن محمد انختار بن عبدالقادر بن محمد بن أحمد نوح بن 
محمد بن سيدي أحمد بن امختار من أولاد أولاد الطالب أوبكء» وهذا من أولاد 
أولاد كرير بن الموافي بن يعقوب بن جاكن الأبر جد القبيلة الكبيرة المشهورة 
المعروفة ب (الجكنيين)» ويعرفون ب (تجكانت). 
والبمة مركك من اشدق :محنده والأفيق: :وة قر محمد من بابي تيرك 
وكذلك اسم أبيه(©. 
ولقبه: آباء بمد الهمزة وتشديد الباء» من الإباء). 
وهو مشهور بالشنقيطي نسبة إلى البلد الذي ولد ونشأ فيه كما سيأتي بيانه إن 
شاء الله. 
وأما نسبه فينتسب كما تقدم في اسمه إلى القبيلة المعروفة ب (الجكنيين)» 
ويرجع نسب هذه القبيلة إلى (حمير)2" القبيلة العربية المسهورة. 
قال الشاعر الموريتاني محمد فال ولد العينين مستدلاً بفصاحتهم على 
عرو بتهم:- 
إنا بنو حسن دلت فصاحتنا أنا إلى العرب الأقحاح ننتسب 


)١(‏ مقدمة الجزء الأول من أضواء البيان 218/١‏ وعلماء ومفكرون عرفتهم للمجذوب 
لا ا. 

.١/8/١ مقدمة أضواء البيان‎ )١( 

(؟) مقدمة أضواء البيان 2١18/١‏ وعلماء ومفكرون عرفتهم .1171/١‏ 


إن لم تقم بينات أننا عرب ففي اللسان بيان أننا عرب 

انظر إلى مالنا من كل قافية 2 لها تذم سذور الزبرج القشسب 
كما بِيّن شاع ر آخر مرجع تلك القبيلة إلى حمير بقوله: 

يا قائلاً طاعناً في أننا عرب نفلك لدذا لس والتدوان 
وسم العروبة باد في شمائلنا وفي أوائلناعزوإهان 
أساد حميّر والأبطال من مضر حمر السيوف فما ذلُوا ولا هانوا(١”‏ 

المطلب الثاني 
مولده, ونشاته 

ولد الإمام الشنقيطي ‏ رحمه الله في عام ١150‏ ه. 

وكان مسقط رأسه ‏ رحمه الله عند ماء يسمى ( تُنبه) من أعمال مديرية 
كيفا) من القطر المسمى بشنقيط» وهي دولة موريتانيا الإسلامية في الوقت 
لحاضر. 

وشنقيط كانت ولا تزال اسماً لقرية من أعمال مديرية ( أطار) في أقصى 
موريتانياء في الشسمال الغربي منها. 

وأما نشأته ‏ رحمه الله فمن المعلوم أن نشأة كل إنسان تكون حسب البيئة 
التي يعيش فيهاء فنشير إلى بيئة بلده - رحمه الله - في ذلك الوقت» وهي كما 
يبلن 

كان سكان بلده ينقسمون إلى قسمين: عرب» وعجم., واللغة العربية هي لغة 
الجميع» وأما عملهم فأكثر أعمال العجم الزراعة والصناعة» وهم من سلالة 
الزنواج. 


.15-/5 تنظر هذه الأبيات وما قبلها في مقدمة أضواء البيان‎ )1١ 


وأما العرب فقسمان: طلبة» وغير طلبة» ويغلب على الطلبة طلب العلم 
والتجارة؛ ويغلب على غيرهم التجارة والإغارة. 


وهم عدة قبائل» ومن القبائل من يغلب عليها الطلب» ومنها من يغلب عليها 
الإغارة والقغال. 


وقبيلة المؤلف (الجكنيين) خاصة قد جمعت بين طلب العلم وفروسية القتال مع 
عفة عن أموال الناس. 
وفي هذا اجو وتلك الحال كان طلب العلم على قدم وساق سواء في الحل أو 
الترحال» وقد وصف بعض مشايخهم وهو العلامة الختار بن بونا ذلك بقوله:- 

ونحن ركب من الأشراف منتظم أجل ذا العصر قدراً دون أدنانا 

قد اتخذنا ظهور العيس مدرسة6 بهانبين دين اللهتبيانا 
كما أن كرم الطبع كان سجية في جميعهم, الصغير والكبير» فمن عادتهم إذا 
نزل ضيف على بيت فإن أهل هذا البيت يعثون لأهل بيت المضيف مما عندهم؛ 
ل أ كبتار كلقن رق التي مار ع السيف و0 
في هذه البيئة الطيبة نشأ وترعرع الإمام الشنقيطي ‏ عليه رحمة الله فكان لها 
الأثر الكبير عليه ما ساعده على طلب العلم حتى صار من أبرز علماء العالم 
الإسلامي بعد ذلك. 

المطلب الثالث 
طلبه للعلم, ومنهجه في التحصيل 

لقد كانت همهُ الإمام الشنقيطي ‏ رحمه الله في طلب العلم عالية جداًء فهو 


(1) ينظر ذلك في مقدمة أضواء البيان 25١ - 7٠١/١‏ وعلماء ومفكرون عرفتهم .١11/١‏ 


لم بتر و لتب العام كلو زر من القارل لتعام ا بل عد ابعزم بعد سار ل 
أن يكون شسيخاً في عدد من الفنون» فسمرَ عن ساعد الجد في طلب العلم لأجل 
ذلك. 

' وقذ بدأ كما هي عادة طلبة العلم ‏ بحفظ القرآن الكريم» حيث نقل عنه 
نلميذه عطية محمد.سالم قوله عن نفسه: ( توفي والدي وأنا صغير أقرأ في جزء 
«عم)» وترك لي ثروة من الحيوان والمال» وكانت سكناي في بيت أخوالي» وأمي 
أحمد نوح)("©. 

ا اا 
مقرأ ل برواية ور ارين أ يعقوب ب الأزرق» 00 38 0 
وأخذت عنه سند بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم» وذلك وعمري ستة عشر 
سنة)20, 

وبالإضافة إلى دراسته لكتاب الله وتجويده ورسم المصحف العثماني كان في 
الوقت نفسه يتعلم الفنون الأخرى كالفقه والأدب والنحو والسيرة وغيرها. 

قال تلميذه عطية محمد سالم: «ثم قال : وفي أثناء هذه القراءة درست بعض 
امتصرات في يقة #اللك كرججر ز الشيخ ابن شرء وفي أثنائها أيضاً درست دراسة 
واسعة في الأدب على زوجة خاني» أم ولد الخال)27 أي أن ولد خاله يعلمه العلوم 


.7١/١ مقدمة أضواء البيان‎ )١( 
.757- 7١/١ المرجع السابق‎ )١( 
.71/١ المرجع السابق‎ )0( 


1١ 


الخاصة بالقرآن» وأمه تعلمه الأدب» قال: وأخذت عنها مبادىء النحو كالأجرمية 
وكرينابتة .ودرومن واسعة في أنساب العرب وأيامهم: والسيرة النبوية»؛ ونظم 
الغزوات يو البدوي الشنقيطي» وهو يزيد على ٠٠.٠‏ بيعأ» وشروحه لابن 
أخت المؤلف المعروف ب (حماد) » ونظم عمود النسب للمؤلف وهو يعد 
بالآلاف » وشرحه لابن أخت المذكور على خصوص العدنانيين» لأنه مات قبل 
شرح ما يتعلق بالقحطانيين)7). 

كما اسن وكين اللدن فزن بعض الكدية الأحرى فى الفقه والنضق وعي تيا 
وخاصة الفقه المالكي الذي كان سائداً في بلده» فدرس مختصر خليل » وألفية ابن 
مالك» وغيرهما. 

كما درس غيرهما عن عرو علي عدة حك ماهير علجاء الدة ممق إن 
صالح المشهور باين أحمد الأفرم» والشيخ أحمد بن عمرء والفقيه محمد النعمة 
بن زيدان» والفقيه أحمد بن مود وغيرهمء قال تلميذه عطية محمد سالم: 

«قال رحمه الله: وقد أخذنا عن هؤلاء المسايخ كل الفنون: النحو والصرف» 
والأصول» والبلاغة: وبعض التفسير والحخديث0©. 

ثم قال: «وأما المنطلق وآداب البحث والمناظرة فقد حصلناه بالمطالعة)0©. 

ولم يزل ‏ رحمه الله يواصل المطالعة والبحث والتحصيل حتى صار في كل 

وأما منهجه ‏ رحمه الله في التحصيل والدراسة فيعجلّى فيما يلي: 

منهجه في طلب العلم والتحصيل هو حسب ما كان سائداً في بلده في ذلك 
الوقت في الجملة» ويتميز ببعض الأمور التي سنذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ المرجع السابق 75/١‏ 5 7. 


.55- 7515/١ المرجع السابق‎ )١( 
.7 5/١ المرجع السابق‎ )5( 


خعكله 


فأما المنهج الذي كان سائداً في بلده في وقنه فقد كان جزءا من حياة البوادي 
حلاً وارتحالاًء فإذا أقام أحد المشايخ في مكان توافد عليه طلبة العلم للأخذ عنه 
فيمكث وقتاً معيناً حتى يأخذوا عنه» وقد يقيم مدة طويلة ويسمى «المرابط)ء وهذا 
المرابط لا يأخذ من الطلاب شيئأء بل يساعد المحتاجين منهم إن كان ذا يسارء وقد 
يقوم أهل ذلك الكاة الغرياء من الطلات: قعرلو ف حوله وتيتو لهم :اما أو 
مساكن مؤقتة» ويكون لهم مجلس علم للدراسة والاستذكار. 

وهذا الرابط إنا أن ركون مهما بقن وانخد ته وإما أن يدرس عدة فونه 
فإن كان مختصا بفن واحد فإن دروسه تقتصر على هذا الفن موزعة في عدة 
أماكن منه بحسب مجموعات الطلبة» فتأتي كل مجموعة على حدة فتدرس» ثم 
تأني الأرى... وهكذا. 

وأما إذا كان يدرس عدة فنون فإنه يقوم بتقسيم طلاب كل فن على نحو ما 
تقدم» ولا يحق لطالب أن يجمع بين فنين في وقت واحدء بل يدرس الفن حتى 
يتقنه ثم ينتقل إلى غيره فيدرس النحو مثلاً ثم إذا اتتهى منه انتقل إلى البلاغة حتى 
يكملها ثم ينتقل إلى الفقه... وهكذاء سواء درسها على عدد من المشايخ أو على 
شيخ واحد0(©. 

منهج الدراسة اليومي:- 

وطريقة دراستهم اليومية هي أن يبدأ الطالب بكتابة المتن في لوحه الخشبي» 
فيكتب قدر ما يمكنه حفظه. مار ص ال ل 
مَعْرَاً من الفن حسب التقسيم المعروف عندهمء فمثلاً النحو تعتبر الألفية أربعة 
مقارىء» والفقه يعتبر مختصر خليل نحوا من ذلك. 

وعندما يحفظ الطالب هذا المقرأ يقبل على الشيخ فيشرخه له شرحاً وافياً بقدر 
ما عنده دون حاجة إلى فتح كتاب أو إحضار مرجع. 
)١(‏ ينظر ذلك في مقدمة أضواء البيان 75/١‏ - 255 وعلماء ومفكرون عرفتهم ١77/١‏ - 

. 5 


وبعد ذلك يقوم هؤلاء الطللاب بالاستذكار فيما بينهم ومناقشة ما قاله 
شيخهم» وقد يستعينون بيعض الشروح أو الحواشي لمقابلة ما سمعوهء ولا يفارقوا 
ذلك لكان ين الزن سحت يووا بي جد تسلو كل ما ليق وهسيم 10 رد 
الفهم والتحصيلء وليس السرعة وإنهاء الكتاب20©, 

وقد درس الإمام اللشنقي رحمه الله على هذا المنهج لكونه هو السائد في 
بلده في ذلك الوقت كما تقدم إلا أنه تميز ببعض الأمور قل أن كانت لغيره 
أوجزها تلميذه عطية محمد سالم فيما يلي:- 


1ل أنه قد أتيح له في مبدأ دراسته ما لم يتح لغيره من أقرانه حيث كان بيت 


أخواله مدرسته الأولى كما تقدم فلم يحتج في بادىء أمره للرحيل للطلب» كما 
أنه كان وحيد والديه فكان في مكان العناية والرعاية التامة. 

ا أله قد حبيت إليه القراءة متك المفرء قال د وحم اللة. :دكنت أميل إلى 
اللعب أكثر من الدراسة حتى حفظت الحروف الهجائية وبدأوا يُقرئوتني إياها 
بالخركات» با فتحة با» بي كسرة بي بو ضمة بو. .. وهكذاء فقلت لهم: أو 
كل الحروف هكذا ؟ قالوا: نعمء فقلت: كفىء | إني أستطيع قراءتها كلها على 
هذه الطريقة» كي يتركونني» فقالوا: اقرأهاء فقرأت بثلاثة حروف أو أربعة) 
وتنقلت إلى آخرها بهذه الطريقة» فعرفوا أني فهمت قاعدتهاء واكتفوا مني 


بذلك وت ركوني» ومنالم حيك إل القراءة)0"©. 


- عناية والدته وأخواله به وح حثهم له على الاستمرار في طلب العلم والسفر 
للبحث على العلهاء والأعخل عنهم) حيث قال رحمه الله -: دونًا 5 


القرآن وأخدت الرسم العثماني » وتفوقت فيه غلى الأقران عنيت بي والدتي 
وأخوالي أشد العناية) وعزموا على توجيهي للدراسة في بقية الفنون»فجهزتني 


(1) ينظر في ذلك مقدمة أضواء البيان ١0/؛‏ وعلماء ؤمفكرون عرفتهم ا لاك 
)١(‏ تنظر مقدمة أضواء البيان .7//١‏ 


والدتي بجملين» أحدهما عليه مركبي وكتبي» والآخر عليه نفقتي وزادي؛ 

وصحبني خادم ومعه عدة بقرات» وقد هيئت لي مركبي كأحسن ما يكون من 

ورتكي :وداقيين #العطن ها تكز نه وها فى رفيا ان اق طلنته العلمة 

وهكذا سلكت سبيل الطلب والتحصيل)("©. 

وهكذا مضى ‏ رحمه الله في طلب العلم بكل جد ومثابرة وهمة عالية» وقد 
ألزمه بعض مشايخه بالقران» أي أن يقرن بين كل فنين حرصا على سرعة تحصيله؛ 
وتفرساً له في القدرة الفائقة على ذلكء فأجاد في ذلك واستفاد. 

وكان ‏ رحمه الله - يجهد نفسه في الطلب والمطالعة صابراً على ما يحصل له 
من نصب وتعب في سبيل ذلك» ومن أمثلة ذلك ما ذكره تلميذة عطية محمد 
سالم قال: «حدثني ‏ رحمه الله قال: جكت للشسيخ في قراءتي عليه فشرح لي كما 
كان يشرح ولكنه لم يشف ما في نفسي على ما تعودت» ولم يرو لي ظمئي» 
وقمت من عنئده وأنا أجدني في حاجة إلى إزالة بعض اللبس وإيضاح بعض 
المشكل» وكان الوقت ظهرأًء فأخذت الكتب والمراجع فطالعت حتى العصر فلم 
أفرغ من حاجتي فعاودت حتى المغرب» فلم أنته أيضاءٍ فأوقد لي خحادمي أعواداً 

من الحطب أقراً على ضوئها كعادة الطلاب» وواصلت المطالعة وأتناول الشاهي 
الأخضر كلما مللت أو كسلتء والخادم بجواري يوقد الضوء حتى انبثق شق الفجر 
وأنا في مجلسي لم أقم إلا لصلاة فرض أو تناول طعام وإلى أن ارتفع النهار وقد 
فرغت من درسي وزال عني لبسي» ووجدت هذا انحل من الدرس كغيره في 
الوضوح والفهم» » فتركت المطالعة ونمت وأوصيت خادمي أن لا يوقظني لدرسي 
في ذلك اليوم انان تتفت عليه واستراحة من عناء سهر البارحة)0(©. 


ل 5000 


.59-17//١ ينظر ذلك وما قبله من المميزات في مقدمة أضواء البيان‎ )١( 
.51/١ ينظر في مقدمة أضواء البيان‎ )١( 


والتحقيق» وهكذا يجب أن يفعل طلبة العلم في كل زمان ومكان» نسأل الله ان 
يوفقنا لذلك» وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح إنه سميع مجيب. 
المطلب الرابع 


0 


ميوخة 

تتلمذ الإمام الشنقيطي ‏ رحمه الله على عدد كثير من العلماء الأجلاء في 
عدد من فنون العلم» منهم من أخذ عنه في صغره حينما كان عند أمه وأخوال 
ومنهم من أخذ عنه بعد تجهيز أمه وأخواله له وتوجيهه للدراسة كما تقدم. 

وممن أخخذ عنهم حينما كان عند أمه وأخواله ما يلي:- 

-١‏ خاله عبدالله بن محمد اختار بن إبراهيم بن أحمد نوح» وقد حفظ عليه 
القرآن» حيث نقل عنه تلميذه عطية محمد سالم قوله: «... وحفظت القرآن على 
خالي عبدالله بن محمد الختار بن إبراهيم بن أحمد نوح)0©. 

-١‏ ابن خاله سيدي محمد بن أحمد بن محمد الختار» وقد تعلّم عليه رسم 
المصحف العثماني» وأخذ عنه التجويد والقراءات» حيث نقل عنه تلميذه عطية 
محمد سالم قوله: «. .. ثم تعلمت رسم المصحف العثماني (المصحف الأم) 
على ابن خالي سيدي محمد بن أحمد بن محمد امختار» وقرأت عليه التجويد 


- وقال تلميذه عطية محمد سالم معلقاً على هذه الحادثة: وإن هذا لدرس لأبنائه» ومنهج 
لطللاب العلم ة في الصبر والدأب والمثابرة» وقد نفعني الله بهذه الحادثة في دراستي 
وتدريسي ا مشابهة في الفرائض لم أكن درستها على أحدء وكان 
الاختبار ذ في المقروء لا في المقرر» وتلك آفة الدراسة النظامية اليوم» وكنت كلما ضجرت 
في تحقيقها تذكرت قصته - رحمه الله فصبرت حتى حصاتها ولله الحمد والمنة» وكان 
من بعد الظهر إلى هزيع من الليل. 
( ينظر في مقدمة أضواء البيان ١/؟5”).‏ 

.؟1/١ ينظر في مقدمة أضواء البيان‎ )١( 


في مقرأ نافع برواية ورش...20. 

- زوجة خاله» وهي أم ابن خاله» وقد أخذ عنها الأدب» ومبادىء النحو 
والانساب والسيرة» حيث نقل عنه تلميذه عطية محمد سالم قوله: (...وفي 
أثنائها أيضأ درست دراسة واسعة في الأدب على زوجة خالي» وقال أيضاً: 
(وأخلات عدها عاد التو كالاجرمية وقرييات ودروس واسعة في أنساب 
العرب وأيامهم والسيرة النبوية...)0©. 
ومن أشهر من أخذ عنهم بعد تجهيزه ورحيله لطلب العلم في أنحاء بلاده ما 
الفقه المالكي» كما درس عليه نصف ألفية ابن مالك. 

وت الفقيه الكير احمد رن مود 

- العلامة المتبحر في الفنون أحمد فال بن آده. 
وكل هؤلاء من أبناء قبيلته (الجكنيين)؛ كما تتلمذ على غير هؤلاء من المشايخ 

الفضلاء20. 


.57-71/١ المرجع السابق‎ )١( 


(1) ينظر هذا وما قبله في المرجع السابق ١/17؟.‏ 
(؟) ينظر هؤلاء في مقدمة أضواء البيان 4/١‏ ؟. 


المطلب اللخامس 
مكانته العلمية, وثناء الناس عليه 

كانت للإمام الشنقيطي مكانة علمية عالية في فنون مختلفة» حيث برع في 
الفقه وأكبر دليل على ذلك ما نحن بصدد تحقيقه من المسائل المتعلقة بالحج 
والعمرة التي تعرض لها في كتابه «أضواء البيان») كما سيتضح فيما يأتي إن شاء 
الله» كما برع في أصول الفقه, والتفسير» والنحوء والبلاغة وغيرها. . 

ويعود تعدد الفنون التي برع فيها إلى ما وهبه الله تعالى من قدرة وذكاءء وما 
تمتع به من علو في الهمة وصبر ومثابرة في فترة التحصيل كما تقدم. 

ولا أدل على علو هذه المكانة من ترشسيحه للقضاء والتدريس في المسجد النبوي 
والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وغيرهماء وترشيحه لعضوية هيئة كبار العلماء 
في المملكة» كما كان عضواً مؤسساً في رابطة العالم الإسلامي كما سيأني في 
أعماله. 
٠‏ قال تلميذه عطية محمد سالم عنه: «لقد كان بعلمه ونصحه وجهده وعفته 
وصاحب الجلالة الملك عبدالعزيز...00©. 

ولما كان رحمه الله بهذه المكانة العلمية العالية أثنى الناس عليه ثناء بالغاً 
ومن ذلك: 1 
-١‏ ما قاله أكبر تلاميذه وأكثر من لازمه الشيخ عطية محمد سالم» حيث قال 
عنه: 

فقيد العلم يا علم الرجال2 نعاك العلم في حلق السؤال 
نعهم.: 


. 47/١ ينظر في مقدمة أضواء البيان‎ )١( 


فقيد الدرس يا علم الرجال نعاك الدرس في فصل المقال 

انتقل إلى رحمة الله وحسن جواره صاحب الفضيلة وعلم الأعلام؛ الشيخ 
الجليل» الإمام الهمام؛ رك النفس» رفيع المقام, كريم السجاياء ذو الخلق الرزين» 
عف المقالك حميد الخصالء التقي الأمين, والدنا الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي...)0©. 
لا ال له م م 
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المطلب السادس 
رحلاته 

لم يرتحل الإمام الشنقيطي ‏ رحمه الله إلى غير بلده لطلب العلم كما هي 
عادة أكثر طلبة العلم» بل اقتصر في أخل العلم على علماء بلده(موريتانيا)» ولعل 
من أعظم سبب لذلك ما كانت تزخر به بلاده في ذلك الوقت من العلماء الأفذاذ 

وكان خروجه من بلاده لغرض أداء فريضة الحج» وكان سفره عن طريق البر 
كتب فيه رحلة ضمنها مباحث جليلة ومفيدة. 

وكانت نيته عند خروجه من بلده العودة إليه» ولكن بعد وصوله إلى هذه 
د كثره بنع النغارة ماد خا البلاد باسم الوهابية إلا ال 
تير عن وجهات النظر» .وإذا أراذ الله أمرا هيا له الأسباك»بوين عجين الطيدف 
)١1(‏ ينظر في مقدمة أضواء البيان١//,.‏ 
(1) ينظر في علماء ومفكرون عرفتهم .1171/١‏ 


أن ينزل -رحمه الله- في بعض منازل الحج بجوار خيمة الأمير خالد السديري 
0 أن يعرف أحدهما الآخرى اوكان الأمير خالد يبحث مع جلسائه بيت في 
الأدبء وهو ذواقة أديب اك الحديث إلى أن ان ا ار 
كانت اك الخيمة بداية منطلق يم جديدق رصا ا إن هو قدم المدينة 5 
يلتقي بالشيخين الشيخ عبدالله الزاحم ( حفظه الله) و الشيخ عبدالعزيز بن صالح 
(رحمة الله وفي المدينة التقى بهما رحمه الله... و تجددت رغبة متبادلة في 
بقائه لإفادة المسلمين» ورغعب رحمه الله في هذا الجوار الكريم, وكان يقول 
:«ليس من عمل أعظم من تفسير كتاب الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم...)20. 

هذا وقد رحل الإمام السنقيطي ‏ رحمه الله بعد ذلك إلى الرياض حينما افتتح 
المعهد العلمي فيها سنة ١ا١اهء‏ ثم افتتح كليتا الشريعة واللغة العربية» واختير 
للتدريس في المعهد والكليتين فقام بذلك خير قيام» واستمر بالتدريس حتى سنة 
0١‏ ه حين افتتحت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فعاد إلى المدينة للتدريس 
في هذه الجامعة المباركة واستمر في ذلك 9©. 

وقد كانت فكرة الجامعة الإسلامية إرسال بعثات إلى الأقطار الإسلامية 
وخاصة أفريقيا فكان ‏ رحمه الله - على رأس بعثة الجامعة إلى عشر دول أفريقية 
بدأت بالسودان وانتهت بوريتانيا موطن الشيخ ‏ رحمه الله - وكان له الأثر 
العظيم في هذه البلدان» ثم عاد إلى المدينة المنورة 60 

المطلب السابع 
0 


0 أضواء البيان الل 
(1) ينظر المرجع السابق 57/١‏ . 
(9) ينظر المرجع السابق .49-448/١‏ 


بالأمور الدينية التي تخدم العلم وطلابه والمسلمين عموما ولم يتول منصباً إدارياً 

بحتاً. 
ومن أهم تلك الأعمال والمناصب ما يلي:- 

-١‏ تولى التدريس والإفتاء في بلاده قبل قدومه للحج والعزم بعده على الاستقرار 
في المدينة المنورة» ولكنه مع التدريس والإفتاء كان قد اشتهر بالقضاء وبالفراسة 
ل ا 
ومرافعة واسعة النطاق» وبعد تمحيص القضية 00 0 ا على 
عالمين جليلين من علماء البلاد ليصادقوا عليه ا العالمان (-جنة الدماء) ولا 
ينفذ حكم القصاص إلا بعد مصادقتهما عليه» وكان ‏ رحمه الله أحد أعضاء 
هذه اللجنة. 
.كان يعد من أهم التدريس في كبريات جامعات العالم في نر العلم؛ وهو 
الجامعة الأولى للتشريع الإسلامي منذ عهد النبوة. 

«- اخيتير للتدريس في المعهد العلمي في الرياض عند افتتاحه سنة ١71١‏ هه ثم 
اختير للتدريس في كليتي الشريعة واللغة العربية عند افتتاحهما في الرياض» 
فتولى تدريس التفسير والأصول فيهماء وكانت مدة ذلك كله عشر سنوات. 

4-- كان في مدة إقامته في الرياض للتدريس ذ في المعهد والكليتين يدرس في 
مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم ري 0 الطلبة 
في قواعد الصوله حضره العامة والخاصة» ولما كان هذا الدرس عاماً وفي 
الطلبة من خواصهم من رغبوا في درس نخاص في بيته» فكان لهم درس خخاص 
بعد العصر» فكان بيته - رحمه الله مدرسة سواء لأبباثه الذين رافقوه للدراسة 


دم 00 


عليه أو لغيره من طلبة العلم» فكان لذلك أثر طيب ونتات 10 

م- تولى التدريس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بعل افتاححها عام 
١اه‏ ا وتخرج فيها على يديه عدد كير مزع طلاين 

- 00 00 
البلاد والتي شكلت بعد وفاة سماحة المفتي العام في ذلك الوقت محمد بن 
إبرأاهيم آل الشبيخ جر حمه اللم- وقد تراس إحدى دوراتها فأحسن إدارتها 
وكان لذلك 0 اللميلاة 
فد را عن الا السختطي ودار لون ادر 257 
أحسن إدارة منه مع بعد نظر في الأمور» وحسن تدبر للعواقب06©. 

ا- كان الإمام الشنقيطي عضواً مؤسساً في رابطة العالم الإسلامي؛ وقد خدم في 
هذا المنصب خدمة جليلة لا تقل في خدمته عن غيرهاء وظهر ذلك في مواقفه 
الرائعة التي عملت على جمع كلمة المسلمين ووحدة صفهه©”". 

المطلب الثامن 
منهجه في القضاء. والتدريس 
تقدم أن الإمام الشنقيطي ‏ رحمه الله - كان يقضي بين الناس لا كان في بلده 
قبل استقراره في المدينة المنورة» وقد كان منهجه في القضاء أنه يطلب من الطرفين 
أن يكتبا رغبتهما في التقاضي إليه وقبولهما ما يقضي به ثم يطلب من المدعي أن 
يكتب دعواه» ويكتب جواب المدعى عليه أسفل كتابة الدعوى؛ ويكتب الحكم 


.50/١ ينظر ذلك في مقدمة أضواء البيان‎ )١( 
(؟) ينظر في جميع هذه الأعمال والمناصب مقدمة أضواء البيان مل ١ه وعلماء‎ 
.185-18٠١ 1175/1١ ومفكرون عرفتهنم‎ 


يي للخو رادج ب ويدوا لود إدعاابها فى تن سكي بن الشنارج أ لكا : 
أما المشايخ فلا تأتيهم قضية قضاها إلاهد فوا عليه بوآما الحكام فلا تصلهم 
قضية حكم فيها إلا نفذوا حكمه في الحال0©. 


وأما الدريس فتقدم أنه كان أكثر أعماله» بل إنه قضى فيه أكثر حياته» وما 
أشرفه من عمل!!ء فدرس في بلده قبل قدومه المملكة» وفي المسجد النبوي» وفي 
المعهد العلمي وكليتي الشريعة واللغة العربية بالرياض؛ وفي مسجد الشيخ محمد 
بن إبراهيم آل الشيخ ‏ رحمه الله - وبيته هو في الرياض» وفي الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة وغير ذلك» وكان منهجه فيه يتمثل فيما يلي:- 

كان منهجه في التفسير مثلاً بأن يتلو أحد التلاميذ الآية المراد تفسيرهاء ثم يبدا 
الشيخ فيبين مفردات الآية أولاء ثم الإعراب والتصريف» ثم البلاغة مع إنراد 
الشواهد على ما يذكرء : ثم يأتي إلى الأحكام إن كان موضوع الاية فقهيا 
فيستقصي باستنتاج الحكم وبيان الأقوال والترجيح لما يظهر لهء ويدعم ذلك 
بالأصول» وبيان القرآن» وعلوم القرآن من عام وخاص» ومطلق ومقيد» وناسخ 
ومنسوخ, وأسباب نزول وغير ذلك. 

وإذا كانت الآية في قصص أظهر العبر من القصة وبين تاريخهاء وقد يربط 
الحاضر بالماضي» ومثال ذلك: ربط تكشف النساء اليوم بفتنة إبليس حواء في 
الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهماء وفتنته للجاهلية حتى طافوا بالبيت 
عرايا رجالاً ونساءً» وها هو يستدرجهن في التكشف شيئاً فشيئاً. 


وقد يستطرد - رحمه الله - للقاعدة بمبحث كامل كما استطرد في الرد على 

ابن حزم في رده القياس يإتيانه بأنواعه عند قوله تعالى: 2 َلَاتَْجْدَاْ 
0و (١‏ ةَ 

1 مك4 وقد طبع ذلك في نهاية مذكرة الأصول تعميماً للفائدة» وبهذا 

."14/١ ينظر ذلك في مقدمة أضواء البيان‎ )١( 

١١1).سورة‏ الأعراف» جزء من الآية١؟ .)١‏ 


الشسمول والاستقصاء لم يكن يترك مجالاً للسؤال(©. 

3 ا ل كت ب راي برت 5 0 درسه أشبه 
»رح الصدر ودشي للبم وتروق اله سيد نه مع اناس 
ويأخذ كل واحد ما طاب له وما وسعه)2©. 

المطلب التاسع 
تلاميذزه 


تت 


تتلمذ على الإمام الشنقيطي ‏ رحمه الله عدد لا يحصى من الطلاب» وذلك 
عائد | إلى أنه قضى أكثر حياته في التدريس في الجامعات والمساجد وغيرهاء فنفع 
الله به العباد والبلاد. وأفاد عدداً كثيراً من الطلاب في داخل المملكة وخارجها 
وخاصة أثناء تدريسه في الجامعة الإسلامية في المديئة المنورة. 

قال تلمينه عطية محمد سالم عن تدريسه في الرياض ومن تخرج على يديه 
أثناءه : : القد كان لتدريسه هذا سواء رسمياً في المعهد والكليتين أو في المسجد أو 

في المنزل كان له أثر طيب ونتائج حسنة لاا يسع متحدث التحدث عنها بقدر ما 
اق حي عن ننه في لحا كان الشحر مياسن للك قاقد اكيت 
لمنتشرين في أنحاء المملكة المبرزين في أعمالهم غ وفي أعلى مناصب في كافة 
الوزارات» ولا يغال من يقول: إن كل من تخرج أو يتخرج فهو إما تلميذ له أو 
لتلاميذه) فهم بكثابة أبنائه وأحفاده وكفى)2. 


ومع كثرة طلابه لم نعثر على من سماهم أو بعضهمء ومن أشهرهم ما يلي :- 


)١(‏ ينظر ذلك كله في مقدمة أضواء البيان 4١-40/١‏ » وعلماء ومفخرود عرفتهم 
/1ما. 

.41/١ ينظر ذلك في مقدمة أضواء البيان‎ )١( 

(7) ينظر في مقدمة أضواء البيان .45-45/١‏ 


-١‏ فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن صالح إمام المسجد النبوي ورئيس محاكم المدينة 
المنورة» -رحمه الله- قال الشيخ عطية محمد سالم: «ودرس الشيخ عبدالعزيز 
بن صالح الصرف والبيان عليه)(©. 

؟- فضيلة الشيخ عطية محمد سالم القاضي بمحكمة المدينة المنورة» وهو من 
أص تلاميذه وأكثرهم ملازمة له وأبرهم به قال الشيخ عطية: (وإني كأحد 
أخاله رهن جملة تلؤاميده أفق النوع :ممزيا اتعزياء: ومتر كما امترنجها. 20 

ولا أدل على بره بشسيخه من ترجمته له ترجمة وافية جعلها مقدمة لكتاب 
شيخه «أضواء البيان»» وهو الذي جمع هذا الكتاب وسعى في إخراجه 
وإخراج غيره سه وقام بالبقدم. لها فجزاه الله عن شيخه: وعن عامة 
المسلمين خير الجزاء؛ ويعد نموذجاً رائعاً لبر الطلاب بمشايخهم ينبغي الاقتداء به 
ف ذلك 

ا القع يجيد عدوي جيذ قال في ااستهل ترحعته له في كاب (علماء 
ومفكرون عرفتهم) : ( شيخنا وأخونا وزميلنا العالم القرآني الشيخ محمد 
الأمين بن محمد امختار الشنقيطي)9(©. 

4- أبناء الشيخ نفسه ومن أبرزهم محمد امختار دك الفقه 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

ه- فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين» وقد أخذ عنه أثناء وجوده في 
الرياض للتدريس. 

+- الشيخ أحمد بن أحمد الختار الجكني الإبراهيمي الشنقيطي صاحب كتاب 
«مواهب الجليل من أدلة خليل)»2 وقد ذكر في مقدمة كتابه هذا أن شيخه كان 
قد وعد بوضع شرح على المختصر مؤيداً بالدليل بعد الانتهاء من أضواء البيان» 

.71/١ المرجع السابق‎ )١( 

(1) المرجع السابق ١إه.‏ 

() علماء ومفكرون عرفتهم .١71/١‏ 


ولكن وافاه الأجل قبل تحقيق مراده. . 
- الداعية الإسلامي الكبير الشهيد الشيخ إحسان إلهي ظهير» وقد درس عليه 
في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
8- الشيخ محمد ربيع مدخلي الأستاذ بالجامعة الإسلامية» وقد درس عليه في 
الجامعة. 
8- ل كر ود قي امريد 0 الفقه بكلية 
ا ا ل 
-٠‏ السيخ صالح بن هلابي » وقد درس عليه في الجامعة الإسلامية(» 
هؤلاء بعض تلاميذ الإمام الشنقيطي ‏ رحمه الله » وله تلاميذ غيرهم كثيرون 
كما ذكرناء قال االشيخ عطرة يمد سالم: «مات رحمه الله بعد أن أحيا علوماً 
درسث» ولف زان باقاء وربى أفواجاً متلاحقة 0 بالآلاف من خريجي 
كليات ومعاهد الإدارة العامة بالرياض والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)2©. 
المطلب العاشر 
آثاره العلمية 
خلّف الإمام الشنقيطي ‏ رحمه الله آثاراً علمية كثيرة تتمثل فيما ألّفه من 
كتب علمية كثيرة نفيسة, ولكنها مع ذلك لم تكن بالكثرة ة التي تتناسب مع 
مكانته العالية وعلمه الجم؛ ولعل من أسباب عدم كثرتها اشتغاله بالتدريس أكثر 
من التأليف لكونه يرى أن التدريس أهم وأنفع للناس لحاجة الناس إليه في ذلك 
الوقت» ومن أهم مؤلفاته ما يلي: 


(1) أفادنا بهذا والذين قبله الدكتور عبدالحميد أبو زنيد مشافهة» فجزاه الله خيراً على ذلك. 
)١(‏ ينظر في مقدمة أضواء البيان .8/١‏ ْ 


-١‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. وهو كتاب نفيس جداً في بإبه » قال 
عنه تلميذه الشيخ عطية محمد سالم: «وهو مدرسة كاملة يتحدث عن 
نفسه).(0) 
وقال عنه محمد المجذوب: «وهذا المؤلف الضخم أول أعماله الكتابية على 

موسوعيته العلمية...)20. ولكن الإمام لم يكمله حيث وافاه أجله قبل ذلك» وقد 

وصل فيه ' إلى سورة المجادلة» قال الشيخ عطية محمد سالم: اومن عجيب 
الصدف أن يكون ري ا تعالى :أوْلتهِكَ يرْبُ 

َأ ِنَّحِرْب أللَّهِ هم ا لْفلحونَ» 40 
وقد قام 0 نا فوسل ميان رز الله خيراً وأعظم 

له الأجر والمثوبة على ذلك. 
وهذا الكتاب هو ما نحن بصدد التقديم لتحقيق المسائل الخاصة بالحج والعمرة 

منه» وقد سمينا هذه المسائل بعد جمعها وتحقيقها «منسك الإمام الشنقيطي). 

لاحت منع جواز امجاز, رك الح واوا ارو اميه ال و 
الحقيقة)00). 


وهو مطبوع؛ عا بعس الفابعاتت إن أضواء البيان فموضوع مع دفع 
إيهام الاضطراب كجزء ء أخير لوا البيان. 
-٠‏ دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب, قال الشيخ عطية محمد سالم: (أبان 


.5 4/١ ينظر ذلك في مقدمة أضواء البيان‎ )١( 
.181//١ علماء ومفكرون عرفتهم‎ )١( 

(؟) سورة امجادلة» جزء من الاية (57؟). 

(5) ينظر ذلك في مقدمة أضواء البيان١/4‏ ه. 
(5) ينظر المرجع السابق ١/ه.‏ 


0 يشبه التعارض في القران كله كما في قوله تعالى :وفلوَقفُومرٌ 
ل سَسولو 24" مع قوله تعالى: طط هوم لايعلْعن يوه افك ولا 
0 وأن السؤال متنوع والمواقف متعددة)(". 
وهو مطبوع مع أضواء البيان وموضوع مع'ما قبله كجزء أخير لأضواءالبيان 
كما ذكرنا قبل قليل. 

:- مذكرة أصول الفقه على روضة الناظرء وقد جمع ‏ رحمه الله في شرحها 
أصول الحنابلة والمالكية والشافعية» وقد كانت مقررة على كليتي الشريعة 
والدعوة» وهي مطبوعة معروفة. 

ه- آداب البحث والمناظرة» قال الشيخ عطية محمد سالم: «أوضح فيه آداب 
البحث مع إيراد المسائل وبيان الدليل ونحو ذلك»» وهو أيضا مقرر في الجامعة) 
ومن جرأين©) 
هذا بالاسافة إلى 'القنايد عق الأر اسن على غران: المظزمات القن فين علو 

دراستها وحفظهاء وقد ذكر منها الشيخ عطية محمد سالم ما يلي:- 

-١‏ خالص الجمان» وهو نظم يختص بأنساب العدنانيين» 3 ألفه في بلده قبل 
بلوغه» يقول في أوله:- 

سميته بخالص الجمان في ذكر أنساب بني عدنان. 

قال الشيخ عطية: «وبعد بلوغه دفنه, قال : لأنه كان على نية التفوق على 

الأقران» وقد لامه مشاينخه على دفنه» وقالوا: كان من الممكن تحويل النية 

(؟) سورة الرحمن» الآية(19). 

(؟) ينظر ذلك في مقدمة أضواء البيان١/57.‏ 

(4) ينظر المرجع السابق. 

وتنظر هذه المؤلفات في مقدمة أضواء البيان١/4-57‏ 25 وعلماء ومفكرون عرفتهم 

ا . 


وتحسينها)(). 
؟- أرجوزة في فقه الإمام مالك, وهي تختص بالعقود من البيوع والرهون 
وغيرهاء وهي عدة ألاف» وأو لها: 


اكنيية للقي قد تنا لأن نميز البيع عن لبس الربا 

وكتن بالولفنن #تيحنتهنا ترك أطواد الجهالة هبا 

تكشف عن عين الفؤاد الحجبا إذا حجاب دون علم ضربا 
+- ألفية في علم المنطق» وأولها: 

حمداً لمن أظهر للعقول حقائق المنقول والمعقول 

وكشف الرين عن الأذهان بواضح الدليل والبرهان 
:-- منظومة في علم الفرائضء وأولها:- 

تركة الميت بعد الكميس من خمسة محصورة عن سادس 


وحصرها في الخمسة استقراء واتبتذ حير العقذ[. بالعتسيراو, 
ولم ينشر شيء من هذه المنظومات. 
كما أن له رحمه الله العديد من امحاضرات ذات المواضع المستقلة» وقد 
طبعت كلها في رسائل مستقلة ونفدت» وهي كما يلي:- 
-١‏ آيات الصفات» وقد أوضح فيها تحقيق إثبات صفات الله عز وجل. 
؟- حكمة التشريع» وقد عالج فيها العديد من حكمة التشريع في كثير من 
الأحكام. 
- المثل العلياء وقد بين فيها المثالية في العقيدة والتشريع والأخلاق. 
و0 بكر «لك ني عق أشراد ليان 8061/1 
)1١(‏ ينظر في جميع هذه المنظومات المرجع السابق» وعلماء ومفكرون عرفتهم١/18/8١.‏ 


5- المصالح المرسلة؛ وقد بين فيها ضابط استعمالها بين الإفراط والتفريط. 
5 حول شسبهة الرقيق» وقد رفع فيها اللبس عن ادعاء استرقاق الإسلام للأحرار. 
1١‏ قبس من قوله تعالى: « الوم أكمَلْتٌ لك يدك ممت عَلكَج نمب 17) 
وقد ألقاها بيحضرة املك محمد الخافن عند رارق مقي 0 

قال محمد المجذوب بعد ذكر هذه المؤلفات والأراجيز وانحاضرات: 

دولا مندوحة عن الإشارة إلى أن الشسيخ أحسن الله جزاءه وقف مؤلفاته كلها 
لوجه الله» لم يرد عليها جزاء إلا من ربه» ولو شاء لساقت إليه المال الوفير 
الكثير) 20 . 

المطلب الحادي عشر 
وفاته 

بعد حياة مديدة حفلت بالتأليف والتدريس والإفتاء والبذل والعطاء وافت 
الإمام الشنقيطي ‏ رحمه الله المنية ؛ وكان ذلك ضحى يوم الخميس السابع 
عشر من شهر ذي الحجة عام ثلاث وتسعين وثلاثمائة وألف للهجر 
١ه‏ وكانت وفاته بمكة المكرمة وذلك أثناء رجوعه من الحج » 
ودفن بمقبرة المعلاة بمكة . 

هذا وقد صلى عليه سماحة رئيس الجامعة الإسلامية آنذاك فضيلة الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله - وذلك في الحرم المكي بعد صلاة الظهر 
من ذلك اليوم. 


)١(‏ سورة المائدة» جزء من الآية رقم(؟). 

هع تنظر هذه الحاضرات كلها في مقدمة أطنواء البيان ١/4م-هم‏ وعلماء ومفكرون 
عرفتهم 2/١‏ 18/8. 

(؟) علماء ومفكرون عرفتهم 88/١‏ . 


وفي ليلة الأحد ١١/٠١‏ أقيمت عليه صلاة الغائب بالمسجد النبوي بالمدينة» 
وصلى عليه فضيلة الشسيخ عبدالعزيز بن صالح آل صالح إمام وخطيب المسجد 
النبوي ورئيس الدائرة الشرعية بالمدينة ومحاكم منطقة المدينة) وكان ذلك بعل 
صلاة العشاء مباشرة» وصلى عليه من حضر من الحجاج عدد كبير 7©. 


راحم الله الإمام الشنقيطي رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته» وجزاه عن 
الإسلام والمسلمين خخير الجزاء. 


2 2 3 


.,/١ ينظر ذلك كله في مقدمة أضواء البيان‎ )١( 


داجلا 


الممبحث الثاني 
منهج المؤلف فيما يتعلق بمسائل الحج والعمرة في كتابه( أضواء البيان) 
وهو ما سميناه ب 
(مدسسك الإمام الشنقيطي)0". 
وفيه مطلبان:- 
المطلب الأول: منهجه العام في المسائل. 
المطلب الثاني: منهجه الخاص بكل مسألة. 


(1) والظاهر أن هذا منهجه في جميع المسائل الفقهية التي تطرق لها في (أضواء البيان) والله 
أعلم. 
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المطلب الأول 
منهج امزلف العام في المسائل 
وفيه أربع مسائل 


المسألة الأولى 
استيفاؤه لمسائل الحج والعمرة. 
لم يكن قصد الإمام السنقيطي - رحمه الله - بالكلام على مسائل الحج والعمرة 
في كتابه (أضواء البيان) تاليف ١‏ الحج والعمرة) لأن الكتاب 
كتاب تفسير كما هو معلوم؛ ما وردت فيه مسائل الحج والعمرة ضمناء فلأجل 
هذا ليس بخريب ألا يكون الول مستوفا فيه + جمبع ما بيطا باللتع والعمرةء 
ل 0 
الأحكام | إلا القليل حسب ما ظهر لناء ولذلك قمنا بإلحاق بعض ما ظهر لنا نقصانه 
ل و 
فمنهج المؤلف |[ إذاً يتلخص في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة عند 
ا 
المسألة الثانية 
تقسيمه للمسائل وترتيبه لها. 
شز كان الكتاب (أضواء البيان) كتاب تفسير وليس كتاباً مختصاً بأحكام احج 
والعمرة كما تقدمت الإشارة إلبه لم يكن عقسما هري 2 دقيقأًء بل إن 


المؤلف رحمه الله - يتعرض للأحكام عند ذكر الآية المتضمنة لهاء ولكنه يرتب 
أحكام كل آية فيما بينها ترتيباً جيدأء فمثلاً عندما ذكر آية الإحصار في سورة 
البقرة ذكر أحكامه مرتبة؛ وعندما ذكر أحكام احج عموماً في سورة الحج رتبها 
ترتيياً جيدا فجعلها ثلاث عشرة مسألة» ثم يذكر بعد كل مسألة بعض الفروع 
المتعلقة بهاء وهي متفاوتة فيما بينهاء فيقول: 

الفرع الأول ... الفرع الثاني . ..» وهكذاء ومن ذلك: 

- ما فعله في مسألة السعي وأحكامه حيث قال:- 

« المسألة السادسة: اختلف العلماء في السعي بين الصفا والمروة في الحج 
والعمرة هل هو ركن من أركان الحج والعمرة؟...) 

ثم قال : «فروع تتعلق بهذه المسألة» الفرع الأول: اعلم أن جمهور العلماء على 
و ل و .. الفرع الثاني: عن 

0 

( المسألة العاشر ة : في أحكام الرميء اعلم أنا قا.منا في الكلام على الإفاضة من 
مزدلفة إلى منى بعض أحكام جمرة العقبة. ٠.‏ ثم قال: 

« فروع تتعلق بهذه المسألة» الفرع الأول: اعلم أن التحقيق أنه لا يجوز الرمي 
في أيام التشسريق إلا بعد الزوال...؛ الفرع الثاني: اعلم أنه يجب الترتيب في رمي 
الجمار...») 

وقد يذكر المؤلف ‏ رحمه الله بعض التنبيهات على بعض المسائل أو 
. الفروع, ومن أمثلة ذلك: 

- ما ذكره بعد الفرع المتعلق بالترتيب في رمي الجمار» حيث قال: «تنبيه» اعلم 
أن العلماء اختلفوا ذ في المعنى الذي منه الجمرة» فقال بعض العلماء: الجمرة في اللغة 
الحصاة...) 

- ما ذكره بعد الفرع المتعلق بالاستنابة في الرمي عند العجزء حيث قال: 


«تنبيه» إذا رمى النائب عن العاجز ثم زال عذر المستنيب وأيام الرمى باقية...) 
المسألة الثالثة 


استطراده في ذكر الأقوال والأدلة والمناقشات. 

من المميزات التي يتميز بحث المؤلف ‏ رحمه الله للأحكام المتعلقة بالحج 
والعمرة في كتابه (أضواء البيان) والتي نمهد لجمعها لتكون منسكاً له تحقيقه 
للمسائل تحقيقاً مبنياً على البحث الدقيق لها بالاستطراد والاستقصاء للأقوال 
والأدلة والمناقشات في كثير من المسائل» وخاصة المسائل التي يكون الخلاف فيها 
قوياً ثما يجعل القارىء لها لا يحتاج إلى غيره فيهاء ومن أمثلة المسائل التي 
استطرد فيها ما يلي:- 

- ما فعله في مسألة الأفضل من الأنساك الثلاثة (الإفراد» والتمتع» والقران) 
حيث تكلم عليها في أكثر من 4٠‏ صفحة في أضواء البيان من ه/75١-17/7.‏ 

- ما فعله في مسألة حكم السعي في الحج والعمرة» حيث تكلم عليها في ٠١‏ 
صفحة في أضواء البيان من ه/175 49-37 ؟. 

- ما فعله في مسألة حكم ذبح هدي التمتع قبل يوم النحرء حيث تكلم عليها 
في أكثر من ٠٠١‏ صفحة في أضواء البيان من 8/؟01-071. 

وبما يدل على حرصه على الاستقصاء والتحقيق أنه يفرض في بعض الأحيان 
اعتراضاً ويجيب عليه, ومن أمثلة ذلك: 

- ما فعله في مسألة الأفضل من الأنساك» حيث قال: «فإن قيل: سلّمنا تسليماً 
جداياً أن القران من النبي صلى الله عليه وسلم والتمتع الواقع من الصحابة بأمره 
في حجة الوداع كانا لأجل الجواز فاللازم أن تكون مشروعية أفضليتهما باقية 
كالرمل في الطواف في الأشواط الثلاثة الأولى... فالجواب: أن الرمل المذكور لم 
يرد فيه دليل يدل على خصوصه بذلك الوقت» , ثبت ما يدل على بقاء 
مشروعيته وهو رمله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعد زوال السبب...» 


- ما فعله في مسألة استراط الطهارة من الحدث للطواف» حيث قال بعد 
الاستدلال بحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن استراطها: «فإن قيل: يجوز أن 
تكون علةالنهي عن طوافها وهي حائض أن الحائض لا تدخل المسجد فالجواب: 
أن نص الحديث يأبى هذا التعليل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال:(حتى تطهريء 
حتى تغتسلي) ولو كان المراد ما ذكر لقال: حتى ينقطع عنك الدم). 

وقد لا يستطرد في المسألة» ويفصل الأقوال والأدلة فيهاء بل يُجمل» ومن 
أمنلة ذلك ما يلي: 

- ما فعله في مسألة تأخير أهل السام ومصر ونحوهم الإحرام إلى أن يصلوا 
إلى ميقاتهم إذا قدموا المدينة» حيث قال: «الفرع السادس: أظهر قولي أهل العلم 
عندي أن أهل الشام ومصر مثلاً إذا قدموا المدينة فميقاتهم من ذي الحليفة؛ وليس 
لهم أن يؤخروا إحرامهم إلى ميقاتهم الأصلي الذي هو الجحفة أو ما حاذاهاء 
لظاهر حديث ابن عباس المتفق عليه (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن) وقس 
على ذلك». 

- ما فعله في مسألة حكم التلبية في الأمصارء حيث قال:٠‏ الفرع المخامس: 
اظهر قولي أهل العلم عندي أن اخرم يلبي في كل مكان في الأمصار وفي 
البراري» ونقل النووي عن العبدري أنه قال به أكثر الفقهاء. خلافاً لمن قال: التابية 
مسنونة في الصحاريء ولا يعجبني أن يلبي في المصرء والعلم عند الله تعالى ). 

- ما فعله في مسألة حكم الطواف مع لبس الخيط إذا كان قبل التحلل» حيث 
قال: «الفرع الحادي عشر: أظهر قولي أهل العلم عندي أن من طاف قبل التحلل» 
ش وهو لابس مخيطا أن الطواف صحيح كمن صلى في ثوب حرير ولكنه يلزمه 
الدم» والعلم عند الله تعالى ). 


المسألة الرابعة 
إكثاره من النقل عن غيره 

يكثر المؤلف ‏ رحمه الله من النقل عن غيره» بل أكثر كلامه نقلّ عن غيره؛ 
فلا تكاد تجد مسألة من المسائل التي ذكرها إلا ينقل عن غيره أكثر من نص فيهاء 
فإما أن ينقل في الأقوال» أو في الأدلة» أو في المناقشاتء أو في كل ذلك» ومن 
أمثلة نقله في الأقوال: 

:- ما فعله في مسألة الاستنابة في الحج» حيث قال في معرض نقله لقول 
المالكية:0 قال خليل بن إسحاق في مختصره: ومنع استنابة صحيح في فرض وإلا 
كره؛ أه ). 

- ما فعله في مسألة التلبية في طواف القدوم» حيث قال:«وممن أجاز التلبية في 
طواف القدوم أحمدء وقال ابن قدامة في المغني: وبه يقول ابن عباس» وعطاء بن 
السائب» وربيعة بن أبي عبدالرحمن » وابن أبي ليلى» والشافعي...) 

ومن أمثلة نقله في الأدلة: 

- ما فعله في مسألة قص الأظفار للمحرم ومقدار ما تجب فيه الفدية منه» حيث 
قال:«ثم قال صاحب المغني: ولنا أنه أزال ما منع إزالته لأجل الترفه فوجبت عليه 
الوا 

«الشرط الثاني: ايح في نفد فك ةي اد رقي انور اليد يا 
أما إذا كان حجه في سنة أخرى فلا دم عليه؛ قال صاحب المهذب: وذلك لا 
رروي سعيد بن المسيب قال: 0 
يعتمرون في أشهر احج فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا...) 

ومن أمثلة نقله في توجيه الاستدلال: 


- ما فعله في مسألة لبس المعصفر للمحرم؛ حيث قال في معرض ذكره لأدلة 


من قال بعدم جواز ذلك بعد أن ذكر ما أخرجه أبو داود عن آم سلمة رضي الله 
عنها ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس 
المعصفر من الثياب...): «وقال صاحب الجوهر النقي في حاشيته على سان 
ابييهتي لا أشار إلى حديث أبي داود هذا: وفيه دليل على أن العصفر طيب» 
ولذلك نهيت عن المعصفرء إذ لو كان النهي لكونه زيئة هيت عن ثوب 
الفصي :ا 

0 
القاضي عبدالوهاب المالكي قوله: «قال القاضي عبدالوهاب في المعونة: ولا يجوز 
لحر هداق التمت ولف ا قل بوم النحر خلافاً للشافعي» لقوله تعالى .«9 ولا تلوأ 
موسو عَقٌّ يلم أَلَدَىُ يرك وقد ثبت أن الحلق لا يجوز قبل يوم النحرء فدل 
على أن الهدي لم يبلغ محله إلا يوم النحر...) 

ومن أمثلة نقله في المناقشات: 

- ما فعله في مسألة هل الحج واجب على الفور أو على التراخي؟ حيْث نقل 
7 معرض مناقشته لادلة القائلين بالفورية: «قال ابن القيم في زاد المعاد ما 
نصه: وأما قوله تعالى: لا وَأَيماكلَج وَالْمْرء يكم فإنها وإن نزلت سنة ست عام 
الحديبية فليس فيها فرضية الحج» ا بإتمامه. وإتمام العمرة بعد الشروع 
فيهماء وذلك لا يقتضي وجوب الإبتداء...) 

- ما فعله في مسألة ما يجب على القارن من الطواف والسعيء حيث قال: 
«وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وأما من قال: إنه حج قارناً قراناً طاف له 
طوافين وسعى سعيين كما قاله كثير من فقهاء الكوفة فعذر ما رواه الدارقطني من 
حديث منجاهد عن ابن عمر أنه جمع بين حج وعمرة معأ وقال: هكذا رأيت 
رسول الله صلى الله غليه وسلم صنع كما صنعتء وعن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه أنه جمع بينهما وطاف لهما طوافين» وسعى لهما سعيين وقال: : هكذا 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنع كما صنعت...» وما أحسن هذا 


العذر لو كانت هذه الأحاديث صحيحة؛ بل لا يصح منها حرف واحدء أما 
حديث ابن عمر ففيه الحسن بن عمارة» وقال الدارقطني: لم يروه عن الحكم غير 
الحسن بن عمارة وهو متروك الحديث؛ وأما حديث علي الأول ففيه حفص ابن 
أبي داود» وقال أحمد ومسلم: حفص متروك الحديث...) 

ومثال نقله في.الترجيح: 

- ما فعله في مسألة أقل ما يصح جزاء من النعم» حيث قال: «قال مقيده عفا 
الله عنه: قول الجمهور في جزاء الصغير بالصغير» والكبير بالكبير هو الظاهر .. 
قال ابن العربي: وهذا صحيح, وهو اختيار علمائنا - يعني الجمهور .الذي هو 
اعتبار الصغر والكبر والمرض ونحو ذلك كسائر المتلفات». 

والغالب أنه يصرح باسم المنقول عنه كما تقدم في الأمثلة السابقة» وقد لا 
يصرح بذلك, ومن أمثلته: 

- ما فعله في مسألة تقليد الهدي حيث قال: 

١‏ وقال بعض أهل العلم: الحكمة في تقليده النعلين أن المنتعل عندهم كالراكب 
لكون النعل تقي صاحبها الأذى من ال حر والبرد والشسُوك والقذر ونحو ذلك فكأن 
المهدي خرج لله عن مركوبه الحيواني وغير الحيواني 

- ما فعله في مسألة اشتراط جمع الهدي بين الحل والحرم؛ حيث قال : 

«وقال جماعة من أهل العلم: يستحب أن يكون الهدي معه من بلده. فإن لم 
يفعل فشسراؤه من الطريق أفضل من شرائه من مكة...) 


المطلب الثاني 


المسألة الأولى 
منهجه في ذكر عنوان المسألة. 

غالبا هآ يعقل الل د ردم اللف د كرعت وال المسالة :"للك كان ذكرها من 
الأعمال التي قمنا بها في التحقيق كما سيأتي في منهجه ‏ إن شماء الله تعالى - 

وإذا أغفل ذكر العنوان فهو بين أمرين, إما أن يشر ع في الكلام على المسألة 
مباشرة» ومن أمثلة ذلك:- 

- مسألة الاستطاعة في الحجء بدأها بقوله: «وأما الاستطاعة فقد نص تعالى 
على اشتراطها. ..). 

- مسألة الضمان في قطع شجر الحرم المكي وخلاهء بدأها بقوله: «وكذلك 
اختلف العلماء أيضاً في سجر الحرم المكي وخلاه هل يجب على من قطعهما 
ضمان؟ فقال جماعة من أهل العلم...). 

وإما أن قم لها بعنوان «فرع) أو «مسألة) أو «تنبيه» دون ذكر عنوان 
مفصل لا تحنه. ومن أمذلة ذلك:- 
الإحصار في احج حيث بدأ ذلك بقوله: «الفرع الاول: إذا كان مع المحصر هدي 


لزمه نحره إجماعاًء وجمهور العلماء على أنه ينحره في ا محل الذي حصر فيه...). 
- مسألة صيد امحرم لصيد البر والدلالة عليه والإشارة إليه» وهي من المسائل 
المتعلقة بالاصطياد في الإحرام والحرم» حيث بدأها بقوله: «المسألة الأولى : أجمع 
العلماء على منع صيد البر للمحرم بحج أو عمرة» هذا الإجماع في مأكول اللحم 
الوحسي...). 

ما فعله في مسألة الجمع في الهدي بين الحل والحرم» حيث بدأ ذلك بقوله : 
«تنبيه؛ الظاهر أن التحقق أنه لاايشترط في الهدي أن يجمع به بين الحل 
والحرم» فلو اشتراه من منى ونحره من غير أن يخرجه إلى الحل أجزأه . . .». 

وقد يذكر عنوان المسألة صريحاً. ومن أمثلة ذلك:- 

- ما فعله في مسألة ما يمتنع بسبب الإحرام» حيث قال:١‏ المسألة الثالثة عشرة» 
فيما يمتنع بسبب الإحرام على النحرم حتى يحل من إحرامه). 

- ما فعله في حكم قص المحرم للأظافر» وهو فرع من فروع المسألة السابقة» 
حيث قال: «الفرع الثالث عشرء في حكم قص انحرم أظافره أو بعضها». 

- ما فعله في تعدد الفدية بتكرار المحظورء حيث قال: «فصل فيما تتعدد فيه 
الفدية ونحوها وما لا يتعدد فيه ذلك وأقوال العلماء فيه). 

المسألة الثانية 
منهجه في افتتاح المسألة. 

غالباً ما يفتتح المؤلف ‏ رحمه الله بكلمة (اعلم) فيقول: اعلم أنه لا لاف 
بين العلماء... اعلم أن جمهور العلماء.... اعلم أن العلماء اختلفوا.... ونحو 
ذلكء ومن أمثلة ذلك:- 

- ما فعله في مسألة حكم الوقوف بعرفة» حيث قال:١‏ المسألة السابعة: اعلم أن 
العلماء أجمعوا على أن الوقوف بعرفة ركن...». 


ىعو 


«الفرع الخامس : اعلم أن العلماء اختلفوا في القدر الذي يوجب تركه الدم من 
رمي الجمار...) 

المع ااا وك اي ا 0 
اوت لكر بر محر وعدي سك أ عل دن 
«الفر ع التاسع: اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندي أنه إذا 00 ف / ره 
يكف ركفاه هدي واحدء وإن كفر لزمته بالجماع الثاني كفارة أخرى.. 

وقد يفسح بغير هذه الكلمة, ومن أمثلة ذلك: 

- ما فعله في ا حكم الاضطباع في الطواف؛ حيث قال: «الفرع الثالث: 
التحقيق أن الاضطباع يسن في الطواف لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم 
قال أبو داود في سننه...) 

- ما فعله في مسألة الجماع في العمرة بعد الإحرام بها. حيث قال: «الفرع 
العاشر: إذا جامع المحرم بعمرة قبل طوافه فسدت عمرته إجماعاً...) 

- ما فعله في مسألة نحر انحرم لما معه من الهدي ومكانه؛ حيث قال: «الفرع 
الأول: إذا كات مع اضر هدي 5 نحره إجماعا: وجمهور العلماء على أنه 
ينحره في امحل الذي حصر فيه... 

00 للصيدء» حيث قال: «المسألة الثانية: لا 
تجوز ذكاة ا حرم للصيد بأن يذبحه مثلأء فإن ذبحه فهو ميته...) 


المسألة الغالثة 
تحريره نحل النزاع 

قد يحرر المؤلف ‏ رحمه الله محل النزاع في المسألة إذا كانت ثما يحتاج 
إلى ذلك بقصد الإيضاح, ومن أمثلة ذلك: 

- ما فعله في مسألة اشتراط الحرم لجزاء الصيدء حيث قال: «واعلم أن الأنواع 
الثلاثة (يعني الهدي والصيام والإطعام) واحد منها يشترط له الحرم إجماعا وهو 
الهدي كما تقدم» وواحد لا يشترط له الحرم إجماعاً وهو الصوم؛ وواحد اختلف 
فيه وهو الإطعام؛ فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يطعم إلا في الحرم...). 

- ما فعله في مسألة الجماع في العمرة بعد الإحرام بهاء حيث قال: «الفرع 
العاثسر: إذا جامع حرم بعمرة قبل طوافه فسدت إجماعاء وعليه المضي في فاسدها 
والقضاء والهديء فإن كان جماعه بعد الطواف وقبل السعي فعمرته فاسدة أيضا 
عند الشافعي وأحمد...). 
العلماء على أن ما صاده محرم لا يجوز أكله للمحرم الذي صادهء ولا محرم غيره؛ 
ولاالحلال غير محرم, لأنه ميتة» واختلف العلماء في أكل المحرم ما صاده حلال 
على ثلاثة أقوال...). 

المسألة الرابعة 

قد يؤصل المؤلف ‏ رحمه الله المسألة إذا كان الخلاف فيها مبني على 
خلاف في مسألة أصولية» فيذكر هذه المسألة الأصولية» ويبيّن وجه البناء على 
هذه المسألة, ومن أمثلة ذلك: 

- ما فعله في مسألة هل الركوب في الحج أفضلء أو المشسي؟؛ حيث قال: 

«قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: اعلم أنه قد تقرر في الأصول أن منشأ 


الخلاف في هذه المسألة التي هي: هل الركوب في الحج أفضلء أو المشسي؟ 
ونظائرها كون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى الجبله والتشريع ثلاثة 
أقسام...) ثم ساق هذه المسألة. 

- ما فعله في مسألة ما تتعدد الفدية بتكراره من المحظورات وما لا تتعدد بذلك» 
حيث قال: «اعلم أولاً أن هذا الفصل يدخل في مسألة كبيرة يذكرها علماء 
الأصول في مبحث الأمرء وهري: : هل الأمر يقتضي التكرار» أو لا؟ وهي ذات 


افيه رط لوي 
المسألة الخامسة 
منهجه في سياق الأقوال. 
يتلخص منهج المؤلف ‏ رحمه الله في سياقه لأقوال أهل العلم في الأمور 
الآاتية:ف . 
-١‏ غالباً ما يصرح بمن قال بالقول من أهل العلم» وذلك بذكر أسمائهم؛ ومن 
أمثلة ذلك:- 


- ما فعله في مسألة استراط الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة في 
الطواف؛ حيث قال: ( اعلم أن اشتراط الطظهارة من الحدث والحبث وستر العورة 
في الطواف هو قول أكثر أهل العلم منهم مالك وأصحابه؛ والشافعي وأصحابه 
وهو مشهور مذهب الإمام أحمد...؛ وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله 
الجمهور في هذه المسألة» فقال: لا تشترط للطواف طهارة ولا ستر عورة...) 

- ما فعله في مسألة لزوم المقام بمنى حتى يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال في 
اليوم الثالث لمن غربت شمس يوم النفر الاول وهو بمنى» حيث قال: «الفرع 
التاسع: اعلم أن جمهور أهل العلم على أن من غربت شمس يوم النفر الأول وهو 
منى لزمه المقام بمنى حتى يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال في اليوم الثالث» ولا 
ينفر ليلا وممن قال بهذا الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمدء وهو قول أكثر 
أهل العلم...؛ وخالف أبو حنيفة الجمهور في هذه المسألة, فقال : له أن ينفر 

ع 


ومو لي ا ب" «الفرع 
الثالث: اعلم أن العلماء اختلفوا في استحباب التلبية في حال طواف القدوم 
والسعي بعده) وثمن قال: إنه لا يلبي في طواف القدوم والسعي بعده مالك 
طواف القدوم أحمدء قال ابن قدامة في المغني: وبه يقول ابن عباس» وعطاء بن 
السائب؛ وربيعة بن أبي عبدالرحمن 

وقد يُصرّح بمن قال بأحد القولين في المسألة دون الأخرى, وغالباً ما يفعل 
ذلك إذا كان أحد القولين أو الأقوال قول الجمهورء فإنه لا يصرح بهم: ومن 
أمثلة ذلك:- 

- ما فعله في مسألة افتقار الطواف وغيره من أعمال الحج إلى نية تخصهء 
حيث قال: «الفرع التاسع: اعلم أن أظهر أقوال العلماء وأصحها إن شاء الله أن 
الطواف لا يفتقر إلى نية تخصه. .. ومقابل القول الذي هو الصواب إن شاء الله 
ل م ا أحدهما: : وبه قال أبو علي بن أبي هريرة من اماد 
مها 52 مشتض كذ وين جو لحا قبرة ررد فك جرف وريه واساى الطيط ةو 
قال أبو إسحاق المروزي أنه لا يفتقر شيء من أعمال الحج...). 

ا ل ا ل ل 
على أنه ينحره في اغل الذي حصر فيه حلا كان أو حرم لشاف عه 
الحرم...) 

وقد لا يصرح بمن قال بالأقوال في المسألة كلهاء ومن أمثلة ذلك: 

- ما فعله في مسألة المعنى الذي أخد منه اسم الجمرةء حيث قال: «اعلم أن 


العلماء اختلفوا في المعنى الذي منه الجمرة» فقال بعض أهل العلم: الجمرة في 
اللغة: الحصاة» وسميت الجمرة التي هي موضع الرمي بذلك: لأنها 0 
يرمى فيه بالحصى ... وقال بعض أهل العلم: أصل الجمرة ام 
التجمع» تقول الحربة تجمر القؤم إذا اجتمهرا وانطيم بعضهم إلى يعض :..: 

م 2 7" 
حيث قال: 0 .. وواحد اختلف فيه وهو الإطعام» فذهب بعض العلماء | إلى أنه لا 
0 ل ا اماي اسم 

بعضهم إلى أنه يطعم حيث شاء...) 

عر ل عو ل 
ومن أمثلة ذلك:- 

- ما فعله في مسألة حكم من طاف قبل التحلل وهو لابس مخيطأًء حيث قال: 
«الفرع الحادي عشر: أظهر قولي أهل العلم عندي أن من طاف قبل التحلل وهو 
لابس مخيطاً أن الطواف صحيح كمن صلى في ثوب حريرء ولكنه يلزمه الدم 
والعلم عند الله). 

- ما فعله في مسألة تزويج الوكيل بالوكالة في حال إحرام الموكل» حيث قال: 
«الفرع الثاني : اعلم أن التحقيق أن الولي إذا وكل وكيلاً على تزويج وليته فلا 
يجوز لذلك الوكيل تزويجها بالوكالة في حالة إحرامه؛ لأنه يدخل في عموم 
الحديث المذكورء وكذلك وكيل الزوج). 

فقوله: «اعلم أن التحقيق» اشسارة إلى الخلاف وأن هذا هو الراجح عند التحقيق» 
والله أعلم. 
؟- غالباً ما يقدم ‏ رحمه الله مذهب الإمام مالك وأصحابه ويذكر من يوافقه 

من العلماء وهو مذهبه, وهذا لا يدل على تعصبه لمذهبه وإنما فعل ذلك ليدل 

على انتمائه إلى هذا المذهب كما فعل ابن قدامة في المغني وغيرهء ولهذا 


نحده يرجح ما يرجحه الدليل دون اعتبارٍ لذلك؛ ومن الأمئلة على ذلك: 


دع فياه في سلما بيد على القارة والخمت من الطواف والسعي» حيث 
قال: «اعلم أن العلماء اختلفوا في طواف القارن والمتمتع إلى ثلاثة مذاهب: 
الأول: أن على القارن طوافاً واحداً وسعياً واحداً وأن ذلك يكفيه لحجه وعمرته: 
وأن على المتمع طوافين وسعيين» وهذا مذهب جمهور العلماء منهم مالك 

- ما فعله في مسألة ما يوجب تركه الدم من رمي الجمار» حيث قال: «الفرع 
الخامس: اعلم أن العلماء اختلفوا في القدر الذي يوجب تركه الدم من رمي 
الجمار» فذهب مالك وأصحابه إلى أن من أخر رمي حصاة واحدة من واحدة من 
الجمار إلى ليل ذلك اليوم لزمه الدم» وما فوق الحصاة أحرى بذلك ...) 

- ما فعله في مسألة التلبية في حال طواف القدوم والسعي بعده» حيث قال: 

«الفرع السادس: اعلم أن العلماء اختلفوا في استحباب التلبية في حال طواف 
القدوم والسعي بعده» وممن قال إنه لا يلبي في طواف القدوم والسعي بعده مالك 
وأصحابه» وهو الجديد الصحيح من قولي الشافعي ...) 

وقد لا يقدمه بل يؤخره: ومن أمثلة ذلك:- 

- ما فعله في مسألة لزوم الحلق أو التقصير للمحصر إذا أراد التحلل» حيث 
قال: «اختلف العلماء في هذاء فذهب الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله ومحمد إلى 
أنه لا حلق عليه ولا تقصيرء وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمدء وهو ظاهر 
كلام الخرقي...» وعن الشافعي في حلق المحصر روايتان مبنيتان على الخلاف في 
الحلق هل هو نسك أو إطلاق من محظور؟» وذهب جماعة من أهل العلم منهم 
مالك وأصحابه إلى أن المحصر عليه أن يحلق...) 

- ما فعله في مسألة مقدار الشعر الذي تلزم امحرم بحلقه الفدية؛ حيث قال: 

... ولذلك اختلف العلماء فيه» فذهب الشافعي إلى أن الفدية تلزم بحلق 


دوم 


ثلاث شعرات فصاعداً» وذهب أحمد في إحدى الروايتين إلى ذلك» زفي الأخرى 
إلى لزومها بأربع شسعرات؛ وذهب أبو حنيفة إلى لزومها بحلق الربع» وذهب مالك 
إلى لزومها بحلق ما فيه ترفه أو إماطة أذى...) 
“- في ترتيبه للأقوال مع أدلتها غالباً ما يقدمها ثم يذكر أدلتهاء ومن أمثلة 

ذلك:... 

- ما فعله في مسألة معنى الاستطاعة المذكورة في قوله تعالى: « من استطاع 
إليه سبيلا)» حيث قال: «فالاستطاعة في مشهور مذهب مالك الذي به الفتوى هي 
إمكان الوصول بلا مشقة عظيمة زائدة على مشقة السفر العادية مع الأمن على 
النفس والمال» ولا يشترط عندهم الزاد والراحلة...» والاستطاعة عند أبي حنيفة 
الزاد والراحلة...؛ والاستطاعة في مذهب الشافعي الزاد والراحلة بشرط أن 
يجدهما بثمن المثل.... والاستطاعة عند أحمد وأصحابه هي الزاد والراحلة...) 
ثم قال: « وإذا علمت أقوال أهل العلم في معنى الاستطاعة المذكورة في قوله تعالى 
(من استطاع إليه سبيلا ) فهذه أدلتهم...) 

- ما فعله في مسألة حكم السعي في الحج والعمرة» حيث قال:« اختلف 

العلماء في السعي بين الصفا والمروة ف في الحج والعمرة» هل هو ركن من أركان 
الحج والعمرة لا يصح واحد منهما بدونه ولا يجبر بدم؛ أو هو واجب يجبر بدم؛ 
أو سنة لا يلزم بتركه دم؟ وممن. قال إنه:ر كن .من ا 
والشافعي وأصحابهما. :ومن قال إقواجب يخبر يدم أبواحيفة وامجانهة.: 
ومن روي عنه أذ السعي يي الصف والروة سن ل يلم بتركه دم بن مسعود 
و أبي بن كعبء وأنس» وابن عباس» وابن الزبير» وابن سيرين» ثم قال: « وإذا 
لمت تراك ان لشن ل سي لاحل ناويد مااي ا ل 
ذهب إليه مع مناقشتها...) 

- ما فعله في مسألة تجاوز الميقات بدون إحرام لمن يمر عليه وهو لا يريد حجا 

ولاعمرة» حيث قال: ا فقال بعض أهل 
العلم: لا ديسو أجل وول كه بغير إحرام ولو كان دخوله لغرض آخر غير 


اهمد 


النسكء» وقال بعضهم: إذا كان دخوله مكة لغرض غير النسك فلا مانع من دخوله 
غير محرم؛ والخلاف في هذه المسألة مشهور بين أهل العلم. ..) ثم قال : «إذا 
علمت اختلاف الفلماء ك هاه المسألة فهذه تفاصيل أدلتهم. ..) ثم ساق الأدلة. 

وقد يَقْرنُ كل قول بدليله, فيذكر القول ثم يذكر دليله, ثم يذكر القول 
الثاني ثم يذكر دليلهء ومن أمثلة ذلك:- 

- ما فعله في مسأل الأفضل من الأنساك الل اراد المع والقرانع حيث 
قال: ( المسألة الثالثة اعلم أن ممن قال: إن الإفراد أفضل من التمتع والقران مالك 
وأصحابه» والشسافعي في الصحيح من مذهبه وأصحابه. .. واحتج من قال بتفضيل 
إفراد اصع على جره بأدلة متعددة» الأول: | خد فى جب ا ..) ثم ساق أدلتهم. 

ثم قال : «المسألة الرابعة» ذهب جماعة من أهل العلم 0 أن القران هو أفضل 

ا النسكء وممن قال بهذا أبو حنيفة وأصحابه... واحتج أهل هذا القول 
ل م ل ايه 
ما أخرجه الشيخان في صحيحهما...») 

- ما فعله في مسألة حكم تزويج السلطان بالولاية العامة حال إحرامه» حيث 
قال: «الفرع الثالث: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي أن السلطان لا يجوز له 
أن يزوج بالولاية العامة في حال إحرامه لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه 
وسلم:(لا يَتكح امحرم ولا يتكح) فلا يجوز إخراج السلطان من هذا العموم إلا 
بدليل خاص به من كتاب أو سنة ولم يرد بذلك دليل» فالتحقيق منع تزويجه في 
الإحرام؛ وهو قول جمهور العلماء » خلافاً لبعض الشافعية القائلين: يجوز ذلك 
للسلطان» ولا 55-5552-0052 ولا سنة» وإتما 0 أت الولاية العامة 
أقوى من الولاية الخاصة.. 

يت - وغاباً ما يرتب الأدلة مع الأقوال فيدكر أدلة القول الأول» ثم أدلة لقول 

الثاني» ولا يقدم أدلة القول الثاني على الأول كما تقدم في الأمئلة السابقة 

وقد يقدم أدلة القول الثاني على الأول؛ ومن أمثلة ذلك:- 

ما فعله في مسألة المماثلة المعتبرة في الصيد » حيث قال: «... وجمهور العلماء 


ا ىب 


يعتبرون المثلية بالممائلة في الصورة والخلقة» وخالف الإمام أبو حنيفة - رحمه 
الله - الجمهورء فال : إن العائلة معنوية») وهي القيمة) أي قيمة الصيد في 
المكان الذي قتله فيه. ..» واحتج أبو حنيفة - رحمه الله - بأنه لو كان الشسبه من 
ل ائف (القرر ايك فى اانه جك وى ناويا ار الى 
لما أوقفه على عدلين يحكمان به. . ودليل الجمهور على أن المراد بالمثل من 
النعم المشابهة للصيد في الخلقة والصورة منها قوله تعالى 2 وي 

من لتم 7 الآية» فالمثل يقتضي بظاهره المثل الخلقي الصوري دون 
0 

دام ل اسيوو رطان لزلا عرق ا اوور دوا 

المسألة السادسة 
منهجه في الاستدلال. 

يتجلى منهج المؤلف ‏ رحمه الله في الاستدلال فيما يلي:- 

- التزامه بالاستدلال:- 

غالباً ما يستدل ‏ رحمه الله - لكل قول يذكرهء ومن أمثلة ذلك: 

- ما فعله في مسألة الأفضل من الأنساك الثلاثئة (الإفراد. والتمتع» 
والقران)حيث قال بعد سياق الأقوال:. .. واحتج من قال بتفضيل إفراد الحج على 
غيره بأدلة متعددة» الأول: أحاديث صحيحة جاءت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم بأنه أفرد في حجة الوداع من رواية جابر» وابن عمرء وابن عباس» وعائشة 
رضي الله عنهم وغيرهم... ثم قال: «المسألة الرابعة» ذهب جماعة من أهل العلم 
إلى أن القران هو أفضل الأنساك» وممن قال بهذا أبو حنيفة وأصحابه... واحتج 
أهل هذا القول بأحاديث كثيرة دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا 
في حجته منها ما أخرجه الشيخان في صحيحهما عن ابن عمر رضي الله 
عنهما...). 

- ما فعله في مسألة لزوم الإحرام لدخول مكة لغير النسك, حيث قال بعد 
سياق الاقوال: 


هه مس 


0 وإذا علمت اختلاف العلماء في هذه المسألة فهذه تفاصيل أدلتهم» أما الذين 
قالوا إنه لا يجوز دخول مكة بغير إحرام إلا للمترددين عليها كثيراً كالحطابين 
وذوي الحاجات المتكررة كامالكية والحنابلة ومن وافقهم فقد استدلوا بأدلة منها 
قول بعضهم: إن من نذر دخول مكة لزمه الإحرام دجم أها "الاين 'قالوا بجوار 
دخول مكة بلا إحرام لمن لم يرد نسكاً فاحتجوا بأدلة منها ما رواه البخاري في 

صحيحه. ..). 

- ما فعله في مسألة التطيب عند إرادة الإحرام بحيث يبقى أثره أو ريحه بعد 
الإحرام» حيث قال بعد سياق الأدلة: «وإذا علمت أقوال أهل العلم في هذه المسألة 
فهذه أدلتهم ومناقشتها وما يظهر رجحانه بالدليل منهاء أما الذين منعوا ذلك فقد 
احتجوا يحديث يعلى بن أمية التميمي رضي الله عنه وهو متفق عليه. .. واحتج 
الجمهور القائلون باستحباب التطيب عند الإحرام : بما رواه الشيخان وغيرهما عن 
عائشة رضي الله عنها...) 

وقد يستدل لأحد القولين أو الأقوال دون غيره؛ ومن أمفلة ذلك: 

ما فعله في مسألة أيهما الأفضل في المسجد الحرام صلاة النافلة أو الطواف؟ 

حيث قال: «اختلف العلماء في صلاة النافلة في المسجد الحرام والطواف 
ينالبيت أيهما أفضل؟ فقال بعض أهل العلم: الطواف أفضلء وبه قال بعض علماء 
9 لشافعية» واستدلوا بأن الله قدم الطواف على الصلاة ... وقال بعض أهل العلم: 
الصلاة أفضل لأهل مكة والطواف أفضل للغرباء» وممن قال به ابن عباس وعطاء 
وسعيد بن جبير ومجاهد كما نقله النووي في شرح المهذب»). 
؟- مقدار الأدلة التي يستدل بها لكل قول: 

غالباً ما يستدل المؤلف ‏ رحمه الله لكل قول بأكثر من دليل» ومن أمثلة ذلك 

تابابد 

- ما فعله في مسألة الأفضل من الأنساك الثلاثة (الإفراد والتمتع والقران) حيث 
اول للقائلين بأفضلية الإفراد بأكثر من خمسة أدلة. 

واستدل للقائلين بأفضلية القران بثمائية أحاديث تدل على أن النبي صلى الله 


عليه وسلم حج قارناً. 

- ما فعله في مسألة حكم ذبح دم التمتع قبل يوم النحرء حيث استدل للقائلين 
بجواز ذبح دم التمة قبل يوم النحر» و هم الشافعية ومن تبعهم بستة أدلة. 

- ما فعله في مسألة حكم العمرة» حيث استدل للقائلين بأن العمرة فرض 
بخمية أدلةه وإسكةل إن قال بانها اسن يدايايت: 

وقد يكتفي بدليل واحد لكل قولء ومن أمثلة ذلك: 

- ما فعله في مسألة تزويج السلطان بالولاية العامة في حال إحرامه؛ حيث قال: 
«الفرع الثالث: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي أن السلطان لا يجوز له أن 
يزوج بالولاية العامة في حال إحرامه لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: 
ولا يكح المحرم ولا ينكح). :وهو قول اللجمهور خخلاهاً فض الشنافمية القائليت 
يجوز ذلك للسلطانء ولا دليل معهم من كتاب ولا سنة وإنما يحتجون بأن الولاية 
العامة أقوى من الولاية الخاصة...) 
“- كيفية سياقه للأدلة: 

لبن للعة لفك > رح اللة منهج غالب في سياقه للأدلة؛ ققد يسوق الأدلة 

بقوله بعد ذكر الأقوال في المسألة: «إذا علمت أقوال أهل العلم ة قي ... فاعلم أنا 

ا ل ل 0 

العبارة» ومن أمثلة ذلك: 

- ما فعله في مسألة حكم السعي في الحج والعمرة» حيث قال بعد أن ساق 

الأقوال فيها: «وإذا علمت أقوال أهل العلم في السعي فاعلم أنا نريد هنا أن نبين 
ا ا ا ل ا ل 
احج والعمرة فقد استدلوا لذلك بأدلة منها قوله تعالى .. 

- ومن ذلك أيضاًمافله في مسأل م الي وق ذات عرق لأهل المراق؟ 

حيث قال بعد سياقه للأقوال فيها: «وإذا عرفت اختلاف أهل العلم فيمن وقت 

ذات عرق لأهل العراق فهذه تفاصيل أدلتهم, أما الذين قالوا: إنه باجتهاد من عمر 


فادرا مارواة اللكاري فى ستحريهة 1 


ا مه 


وقد لا يأني بهذه العبارة أو نحوها وإنا يقول بعد ذكر الأقوال: «احتج 
الجمهور.. ( أو نحو ذلك ثم يذكر أدلتهم, ثم يأتي بأدلة القول الثاني» 
وهكذاء ومن أمثلة ذلك: 

- ما فعله في مسألة الطهارة وستر العورة للطواف؛ حيث قال بعد ذكر الأقوال 
فيها: «واحتج الجمهور لاشتراط الطهارة للطواف بأدلة منها حديث عائشة المتفق 
عليه. ..) ثم قال بعد سياق أدلتهم : «وإذا علمت مما ذكرنا أن جماهير العلماء 
منهم الأئمة الثلاثة قالوا باشتراط الطهارة وستر العورة للطواف» وأن أبا حنيفة 
خالف الجمهور في هذه المسألة فلم يشترط الطهارة ولا ستر العورة فاعلم أن 
حجته في ذلك هي قاعدة مقررة في أصوله...» 

- ما فعله في مسألة اعتبار المثلية بالمماثلة في الصورة والخلقة في جزاء الصيدء 
بحيث قال بعد سباق الأقؤال: :#ودليل الجمهور على أن المراد بالمثل من التي 
ا الل 9# فبَرَآي مَكْلْ ما كَل من 
2 نَع #الاية. 

وقد 59 السياق بغير ما سبق كأن يكون بعبارة « واحتج أهل القول 
الأول. .. واحدج من قال بجواز ...)» ومن أمثلة ذلك: 

'- ما فعله في مسألة أكل حرم بما صاده حلال» حيث قال: «واحتج أهل القول 
الأول بحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حماراً فيا ..» واحتج من قال ككم 
اللإإروسيااكا علوم ااحادرك الراردة بجواز أكل امحرم من صيد الحلال... 
4- نوع الأدلة التي يستدل بها 

يمكدل لالع ب رندمة 5" الشرعية» فيستدل بأدلة من القرآن 
الكريم؛ والأحاديث الشريفة؛ وأقوال وأفعال السلف من الصحابة -رضي الله 
عنهم- والتابعين» والمعقول من القياس وغيره؛ وإليك تفصيل ذلك:- 

أولاً: استدلاله بأدلة من القرآن الكريم: 

يكثر المؤلف - رحمه الله من ذكر الاستدلال بالقرآن الكريم» ومن أمثلة ذلك 


يام - 


0 
5211 «فأما الذين 
لوه رك من أركا اي والشرة فد اسدلا ذلك بأ مه قو الى : 

إن ألصََّعًا وَأَلْمَروَةٌ من سَعَابرٍ ألو الآية.. 
بان في سلا دعر الع . ١‏ معدم لوي وموظع لله صرح لال 
«وجمهور العلماء على أنه ينحره في امحل الذي حصر فيه حلالاً كان 0 غراف 

ول بحر صن ل عر روسل قر .اباد ييه د و لقان رس ا 

الموضع الذي نحروا فيه من الحل لا من الحرم» واستدل لذلك يدليل من القرآن 

وهو قوله تعالى: د يدس تارسكمو المتجد الصا د 

مَعَكْو أن يلم يله 4 
ل 70005200 التحلل» حيث 
قال: «اختلف العلماء في هذا فذهب أبو حنيفة ‏ رحمه الله ومحمد إلى أنه لا 
حلق عليه ولا تقصيرء وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد؛ وهو ظاهر كلام 
الحزمي» واحتج مج أهل هذا القول بأن الله قال: « فا اسْيَيسَرَ من المدى» ...). 
ثانياً: : استدلاله بالأحاديث النبوية الشريفة: 
يكثر المؤلف ‏ رحمه الله جداً من ذكر الاستدلال بالأحاديث النبوية» بل أكثر 
الأدلة التي يذكر الاستدلال بها من الأحاديث؛ ومن أمثلة ذلك:- 
2 يل كان له الطرارة للمطر ا عر اول «واحتج الجمهور 
شتراط الطهارة للطواف بأدلة» منها حديث عائشة المتفق عليه الذي ذكرناه 
ارقا مسجده وميه عند البخاري»ومسلم ( أن أول شيء بدأ به صلى الله عليه 
وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت) الحديث ...» ومن أدلتهم على اشتراط 
الطهارة من الحدث للطواف ما أخرجاه في الصحيحين من حديث عائشة رضي 
الله عنها... قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فلما 
جئنا سرف طمثت... الحديث...» ومن أدلة الجمهور على اشستراط الطهارة في 
الطواف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الطواف بالبيت صلاة) 
الحديث). 


- ما فعله في مسألة ميقات ذات عرق هل وقنهُ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أو وقته عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ ؟ حيث قال : ١‏ أما الذين قالوا إنه 
باجتهاد من عمر فاستدلوا بما رواه البخاري في صحيحه حدثني علي بن مسلم» 

حدثنا عبدالله بن مير » حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - 
قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر...» وأما الذين قالوا بتوقيت النبي صلى الله 
عليه وسلم فاستدلوا بأحاديث» منها ما رواه مسلم في صحيحه...). 

- ما فعله في مسألة منع الإحرام بالحج أو العمرة لعقد النكاح؛ حيث قال :( أما 
الجمهور القائلون بأن الإحرام مانع من النكاح فاستدلوا بما رواه مسلم ره اللة 
د في صحيحه حدثنا يحبى بن يحبى قال: قرأت على مالك عن نافع...» وأما 
الذين قالوا بأن الإحرام لدع د اكات فل اسدارا جا رواء ايدان في 
صحيحيهما وأصحاب السنن والإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن 
النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم...) 

والغالب أنه يسوق الحديث بسنده كما في اللمثالين الثاني والثالث السابقين, 
وقد يسوقه بدون سنده كما في المثال الآول. 

وغالباً ما يذكر من خرج الحديث ‏ إن لم يكن دائماً سواء كان في 
الصحيحين أو غيرهماء وغالباً ما يقدم ذكر من خرج الحديث على ذكر 
الحديث كأن يقول: ما رواه البخاري في صحيحه ...»ما رواه الشيخان في 
صحيحيهما ...» أو نحو ذلك كما تقدم في الأمفلة الثلاثة السابقة» وقد يؤخر 
ذكر امخرج فيذكره بعد الحديث؛ ومن أمثلته: 

- ما فعله في مسألة حكم ركعتي الطواف في أوقات النهي» حيث قال في 
معرض سياقه للأدلة : «... وأحدهما خاص» وهو ما ورد في خصوص البيت 
الحرام كحديث جبير بن مطعم - رضي الله عنه ‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: 

يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شماء من ليل 
أو نهار) رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن» وصححه الترمذي» ورواه ابن خزية 


كان م 


وابن حبان والدارقطني.. . 

- ما فعله في مسألة حكم أكل امحرم مما صاده حلال» حيث قال في معرض 
ذكره لأدلة القائلين بعدم أكله مطلقاً: : اواحتجوا أيضاً بحديث زيد بن أرقم رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له عضو من لحم صيد فرده وقال : 
(إنا لا نأكله إنا حرم) أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي). 

- ما فعله في مسألة حرم المدينة» حيث قال في معرض ذكره لأدلة الجمهور 
على أنها حرم: 0. .. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : (إني حرمت المدينة» حرام ما بين مأزميها ألا يهراق فيها دم 
ولا يحمل فيها سلاح؛ ولا نُحبط فيها شجر إلا لعلف) رواه مسلمء ؛ وعن جابر 
رضي الله عنه قال: : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن إبراهيم حرم مكة, 
باد اساي اسار ؛ لا يقطع عضاههاء ولا يصاد صيدها) رواه 
مسلم أيضاً...! 

اد سريف ري فى روود أ العو هو ان 
الثالث من الأمثلة السابقة حيث اقتصر على مسلم, ؛ وقد يخَرّجٍ منهما ومن 
غيرهما كما في المثال الثاني حيث صحيح من صحيح مسلم ومن مسند الإمام 
أحمد وسفن أبي داود والنسائي. 

وغالباً ما يذكر الحديث بلفظه كما في الأمثلة السابقة, وقد ينقله بمعناه. ومن 
أمئلة ذلك: 

- ما فعله في مسألة الأفضل من الأنساك د الثلاثة ( الإفراد والتمتع والقران) 
حيث قال: «المسألة الخامسة» اعلم أن حجة من قال بأن التمتع أفضل مطلقاء ومن 
قال: بأنه أفضل لمن لم يسق الهدي, وكلاهما مروي عن الإمام أحمد هي أن 
النبي صلى الله عليه وسلم أمر جميع أصحابه الذين لم يسوقوا هدياً أن يفسخوا 
حجهم في عمرة كما هو ثابت عن جماعة من الصحابة بروايات صحيحة لا 
ملعن فيهاء 00 الله وسلامه عليه على سوقه للهدي الذي كان 
سبباً لعدم تحلله بالعمرة معهم 


- ما فعله في مسألة أيهما أفضل لمن كان أبعد من الميقات الإحرام من الميقات 
أو من بلده؟ حيث قال: « وحجة من قال : إن الإحرام من الميقات أفضل أن النبي 
ا ا ل له 
وهذا مجمع عليه... 

ثالثاً: استدلاله 0 وأفعال السلف من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ 
والتابعين:- 

يذكر المؤلف ‏ رحمه الله الاستدلال بأقوال وأفعال الصحابة - رضي الله 
عنهم - والتابعين في بعض الأحيان» ولكن ذلك قليل» ومن أمثلته:- 

- ما فعله في مسألة الأفضل من الأنساك الثلاثة ة (الإفراد والتمتع والقران) حيث 
قال: ١‏ الأمر الرابع من الأمور التي استدل بها القائلون بأفضلية الإفراد على غيره 
أنه هو الذي كان الخلفاء الراشدون يفعلونه بعده صلى الله عليه وسلم؛ وهم أفضل 
لناس وأنقاهم وأشدهم اتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقد حج أبو بكر 
رضي الله عنه بالناس 007 وحج عمر بن المخطاب عر سنين بالناس مفرداً 
وحج عثمان رضي الله عنه بهم مدة خلافته مفرداء قالوا : فمدة هؤلاء الخلفاء 
الراشدين الثلائة حول أربع وعشرين سنة وهم يحجون بالناس مفردين» ولو لم 
يكن الإفراد أفضل من غيره لما واظبوا عليه هذه المدة الطويلة). 

- ما فعله في مسألة لبس المعصفر» حيث قال:« والذين منعوه للرجال دون 
النساء استدلوا بالأحاديث المذكورة المصرحة يإباحته للنساء» وعضدوا الأحاديث 
بأثار عن الصحابة رضي الله عنهم» فمن ذلك ما رواه مالك ذ في الموطأ عن هششام 
بن عروة عن أبيه عن أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت تلبس 
الثياب المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران» انتهى محل الغرض 
منه. ..). 

- ما فعله في مسألة وجوب الجزاء على الحلال بقتل صيد الحرم المي ».حيث 
قال في معرض ذكره لأدلة الجمهور القائلين بوجوب الجزاء: « واحتج ع الجمهور 
ال ال ل روي ذلك 


عن غم وعثبات رعلى وابن عمر 

رابعا: استدلاله بالإجماع: 

يذكر المؤلف رحمه الله اك د لأصل الحكم في المسألة؛ 
وغاناً ما رصدر:التسالة يذللك» ومن أمقلقه:- 

اا الل هد الاج 
اعلم أن العلماء أجمعوا على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج؛ لا 
الحج بدونه. وأنهم لحخير امل 1 ارارت يوي رق لان يدر سواه 
فمن طلع فجر يوم النحر وهو لم يأت عرفة فقد فاته الحج إجماعاً ...) 

- ما فعله في مسألة حكم قتل المحرم للصيد ناسياً أو مخطئاً ووجوب الجزاء 
عليه» حيث قال : «المسألة الرابعة: أجمع العلماء على أن المحرم إذا صاد الصيد 
المحرم عليه فعليه جزاؤه...» 

- ما فعله في مسألة حكم صيد الحرم المكي وقطع شسجرهء حيث قال: «المسألة 
الحادية عشرة: ا ادن شد ولاق امخزه 
وبلسحرم إلا الأذخر... 

خامساً: ا 

لم يكثر المؤلف ‏ رحمه الله من ذكر الاستدلال بالأدلة العقلية, بل أكثر أدلهة 
نقلية كما تقدم بيانه» ومن أمثلة استدلاله بالأدلة العقلية ما يلي:- 

- ما فعله في مسألة النفر في الليل في يوم النفر الأول» حيث قال:2... 
لدت 0 الي عم ل 
يجوزء فجاز له النفر كالنهار). 

- ما فعله في مسألة حكم ذبح دم التمتع قبل يوم النحرء حيث قال في معرض 
سياقه لأدلة القائلين بجواز ذلك وهم الشافعية ومن تبعهم: 

«... ومنها أن شروط التمتع وجدت عند الإحرام بالحج» فوجد التمتع» وذبح 
الهدي معلق على التمتع» وإذا حصل المعلق عليه حصل المعلق » ومنها أن الصوم 
الذي هو بدل الهدي عند العجز عنه؛ يجوز تقديم بعضه على يوم النحر» وهو 


077 ل مر 


الأيام الثلاثة المذكورة في قوله 9( ميم َك ير في لكي » الآية» وتقديم البدل 
يدل على تقديم المبدل منه» ومنها أنه دم جبران» فجاز: بعد وجوبه قبل يوم النحر 
كدم فدية الطيب واللباس). 

- ما فعله في مسألة لزوم الحلق أو التقصير للمحصر إذا أراد التحلل؛ حيث 
قال:دوا سار سم ون اطول لون لكك يك 
إلا بعد أداء الأفعال» وقبله جناية» فلا يؤمر به» ولهذا العبد والمرأة إذا منعهما السيد 
والزوج لا يؤمران بالحلق إجماعاً». 

- ما فعله في مسألة وجوب الجزاء على الحلال بقتل صيد الحرم المككي حيث 
قال في معرض ذكر لأدلة الجمهور القائلين بوجوب الجزاء: « واستدلوا أيضاً 
بقياسه على صيد المحرم بجامع أن الكل صيد ممنوع الحق الله تعالى ). 

المسألة السابعة 
00 منهجه في توجيه الاستدلال. 

غالباً ما يشير المؤلف ‏ رحمه الله إلى وجه الاستدلال بعد ذكر الدليل إذا 
كان المقام يتطلب ذلك لعدم وضوح دلالة الدليل عل القول وغالباً لا يذكره 
بعنوان (وجه الاستدلال) أو نحو ذلك بل يذكره بقوله (قالوا/» ومن أمثلة 
ذلك: 

- ما فعله في مسألة اشتراط الطهارة للطواف » حيث قال في معرض ذكره 
لأدلة الجمهور القائلين بالاشتراط: «... منها حديث عائشة المتفق عليه الذي 
ذكرناه سابقاً بسنده ومتنه عند البخاري ومسلم أن أول شيء بدأ به النبي صلى 
الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت» الحديث» قالوا: فهذا الحديث 
الصحيح صرحت فيه عائشة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسللم بدأ 
بالوضوء قبل الطواف لطوافه» فدل على أنه لا بد للطواف من الطهارة». 

- ما فعله في مسألة حكم السعي في الحج والعمرة» حيث قال: «وأما ما حجة 
ألذين قالوا: إنه سئة لا يجب بتركه شيء فهي قوله تعالى : 9 إِنَّ ألصَمًا والمروة 


تك 


عر ال كم ع لنت أو لفتعر حلا جكاععاي نيلوك يهم زد 
21 حيرا إن أله َعَ َي 4 قالوا: رن الف ترد كلا 


المؤمنين عائثسة رضي الله عنها». 

وقد يصرح بذكر العنوان (وجه الدلالة) ومن أمئلة ذلك: 

- ما فعله في مسألة هل الحج واجب على الفور أو على التراخي؟ حيث قال 
بعد ذكر أدلة القائلين بأنه على الفور: «ووجه الدلالة من الأحاديث المذكورة مع 
ما فيها من المقال أنها تصرح أنه لا يمنعه من الإثم إلا مانع بمنعه من المبادرة إلى 
الحج كالمرضء أو الحاجة الظاهرة؛ أو السلطان الجائر» فلو كان تراخيه لغير العذر 
المذكور لكان قد مات وهو آثم بالتأخير» فدل على أن وجوب الحج على الفور, 
وأنه لا يجوز التراخحي فيه إلا لعذر). 

وقد لا يذكر عنواناً مطلقاًء ومن أمثلة ذلك: 

- ما فعله في مسألة لبس المعصفر للمحرم؛ حيث قال في معرض استدلاله لمن 
قال بعدم جواز لبس المعصفر: (. .. وقول علي رضي الله عده: نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن لبن القسي والعصفر» وعن تحبم الذهب» الحديث دليل 
أيضاً على منع لبس المعصفر مطلقاًء لأن النهي يقتضي التحريم إلا لدليل صارف 
عنه» وليس موجوداً» ويؤيده أنه قرنه بالتختم بالذهب» وهو ممنوع). 

المسألة الثامنة 
منهجه في مناقشة الأدلة 

يذكر المؤلف ‏ رحمه الله ياف كتير بن الراضع مناقشة الأدلة خاصة أدلة 
القول المرجوح عندهء وغالباً ما يذكر مناقشة شة كل دليل بعده مباشرة» ومن أمثلة 
ذلك: 

- ما فعله في مسألة حكم السعي في الحج والعمرة حيث ذكر من أدلة القائلين 
بأنه سنة لا واجب قول الله تعالى ١‏ امون عا رأ مح 
َلْبِنَتَ أ وأَعْتَمرَفَلَاجْمَا جِمَاعَ عَلَيِهِ عليه أن يَطَوَفبِهِمَا .> الايةء ثم ذكر مناقشتها 


بقوله: « والجواب عن الاستدلال بهذه الآية على عدم وجوب السعي هو ما 
أجابت به عائشة عروة» فإنها ةدم هذا التفسير لهذه الآية بقولها: بسن م 
قلت يا ابن أختي» ومعلوم د لإنشاء الذم» وما ذمت 
تفسير الآية بما ذكر إلا لأنه تفسير غير صحيح...) 

مورت ا ا 0 

بعدم حر مته: : «وما احتج به بعض أهل العلم على أنها غير حرام من قوله صلى 
الله عليه وسلم: (ما فعل النغير يا أبا عمير؟) لا دليل فيهء لأنه محتمل لأن يكون 
ذلك قبل تحري المدينة» ومحتمل لأن يكون صيد في الحل ثم أدخيل المدينة). 

- ما فعله في مسألة لزوم الحلق أو التقصير للمحصر إذا أراد التحلل» حيث قال 
في رده على أدلة من قال عدم اروم «وقياس من قال بعدم اللزوم اخاق علي 
غيره من أفعال النسك التي, مد عنيا ظامن التتقرط لأن الطواف:بالبيتة و 
السعي بين الصفا والمروة مثلاً كل ذلك مع منه لمحصر وص عنه فسقط عنه» لأنه 
حيل بينه وبينه» ومنع منه). 

وقد يؤخر المناقشة , فيذكر أدلة امخالفين جميعاً ثم يتبعها بالمناقشة, ومن أمثلة 
ذلك: 

- ما فعله في مسألة التطيب للمحرم عند الإحرام وبعدهء حيث قال بعد ذكر 
الأقوال والأدلة في المسألة: «وإذا عرفت أقوال أهل العلم وحججهم في هذه 
المسألة فهذه مناقشة أقوالهم» عام أن المالكية ومن وافقهم أجابوا عن حديث 
عائثسة المذدكور (يعني قولها : كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه 

ا و أنهم حملوه على أنه 

تطيب ثم اغتسل بعده فذهب الطيب قبل الإحرام. . 

قي اس عا ل قل ىم مسر يك سول 

الأقوالسو الأدلة 5 المسألة: «فإذا عرفت مما ذكرنا أن الحق الذي ذل عليه 

الكتاب والسئة ومّعل الخلفاء الراشسدين وغيرهم من كافة علماء المسلمين هو أنه 


دهم 5- 


لا يجوز نحر هدي التمتع والقران قبل يوم النحر فدونك الأجوبة التي أجيب 

بها عن أدلة المخالفين القائلين بجواز ذبحه عند إحرا م الحج أو عند الإحلال من 

العمرة: أما استدلالهم بأن هدي التمتع له سببان» فجاز بأحدهما قياساً على 

الزكاة بعد ملك النصاب وقبل حلول الحول فهو مردود بكونه فاسد 

الاعتبار...) 

المسألة التاسعة 
منهجه في الترجيح 

غالباً ما يرجح المؤلف رحمه الله في المسائل الخلافية, ويددر أن يترك 
المسألة بدون ترجيح؛ ولا شسك أن هذا دليل ظاهر على طول باعه وسعة علمه؛ 
وغالباً ما يكون ذلك بأسلوب لا يدل على القطع بالرجحان كأن يقول : «الأظهر 
من قولي العلماء؛ أو «الأظهر عندي) ونحو ذلك» وهذا دليل ظاهر على ورعه ‏ 
رحمه الله ومن أمثلة ذلك:- 

- ما فعله في مسألة حكم الطواف والسعي راكباًء حيث قال: «اعلم أن أظهر 
الي ا ا 
الصحيح...) 

-- مدي وا حك اه سر سيد لكر لاقي 
ا وكذلك المحرمة لا يجوز 
للرجل خطبتها لما تقدم من حديث عثمان... 

00 
(اثنبيه : الأظهر عندي أنة إذا عين هدياً بالقول أو التقليد أو الإشعار» ثم ضل» ثم 
نحر هديا آخر مكانه, ثم وجد الهدي الأول الذي كان ضالاً أن عليه أن ينحره 
أيضا :6 

وقد يقطع بالرجحان, ومن أمثلة ذلك:- 

حجما قله في مسالة حك الهدي إذا عطي اف اررق أو ريع لو الف 


ا 


حيث قال:«مسألة في حكم الهدي إذا عطب في الطريق أو بعد بلوغ محله؛ اعلم 
أولاً أن الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه أن من بعث معه هدي إلى الحرم 
فعطب في الطريق قبل بلوغ ا ل 
بالنعل المصبوغ بالدم صفحة سنامهاء ليعلم من مر بها أنها هدي...! 

- ما فعله في مسألة حكم التقصير للمرأة الم (السردء يفا 0 
والصواب عندنا وجوب تقصير المرأة جميع رأسها ” قدو الاملة» الأئة 
يصدق عليه أنه تقصير من غير منافاة لظواهر النصوص... 

وقد يطلق الترجيح فلا ينسبه لنفسه فيقول: ل أو 
والعتر اي .» كما تقدم في المثالين الأول من أمثلة عدم القطع بالرجحان والأول 
من أمثلة القطع بهء وقد يقيد ذلك بنفسه فيقول: «الأظهر عندي...) أو « الصواب 
عندي...) أو «عندنا) كما تقدم في المثالين الثاني والثالث من أمثلة عدم القطع 
بالرجحان والثاني من أمثلة القطع به. 

وغالباً ما يكون الترجيح في أول الكلام على المسألة كما تقدم في الأمئلة 
السابقة» وقد يكون بعد الكلام عليها , ومن أمثلة ذلك:- ‏ 

- ما قعله في مسألة صحة التمتع من أهل مكةء حيث قال بعد الكلام على 
هذه المسألة: «قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أقرب أقوال أهل العلم عندي 
للصواب في هذه المسألة أن أهل مكة لهم أن يتمتعوا ويقرنواء وليس عليهم 
هدي...). 

- ما فعله في مسألة لزوم الإحرام لمن أراد دخول مكة لغير الحج والعمرة) 
حيث قال بعد الكلام على هذه المسألة: «قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر 
ا ل لي 
أن لا يجن عليه الاتخراء» :ولو ارم كان خخيرا له 

وقد لا يأتي المؤلفٍ رحمه الله الأسلوج اسان ولكن أي بأسلوب 
يفهم منه الترجيح من بعد كأن يقول: «التحقيق. .. »أو ١‏ اعلم أن التحقيق...» 


ومن أمثلة ذلك: 

- ما فعله في مسألة حكم الاضطباع في الصلاة» حيث قال: ١‏ الفرع الثالث: 

التحقيق أن الاضطباع يسن في الطواف» لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه 
وسلم...) ٠‏ 

- ما فعله في مسألة بداية وقت الرمي في أيام التشريق» حيث قال: «الفرع 
الأول: اعلم أن التحقيق أنه لا 00 لغبوت 
ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .. 

در سلا ده لسرت آل رفوا ل حدر ب 
«الفرع الثامن: ال اي لف 
سبع حصيات...) 


البح الثالث 
منهج التحقيق 
يتلخص منهجنا في تحقيق هذا م 
أولاً : جمع ما يتعلق بالحج والعمرة من كتاب (أضواء البيان) في كتاب 
واحد ليكون منسكاً للإمام الشنقيطي. 
انِاً: : المنهج في المسائل. 
الفا: : المنهج في الأقوال. 
رابعا: المنهج في الأدلة. 
خامساً: الهج في النقول. 
سادساً: : الترجمة للأعلام. 
سابعاً: التعاريف., وتفسير الغريب: 
ثامماً: التعليق. 


أو 
جمع ما يتعلق بالج والعمرة من كتاب( أضواء البيان) في كتاب واحد ليكون 
مدسكاً للإمام | شنقيط .. 
هذا العمل هو أهم مقاصدنا في التحقيق» ولو لم يحصل من عملنا إلا هذا 
الأمر لكفى» ما فيه من جمع شتات هذه المسائل التي حقق. فيها هذا الإمام الجليل 
ودقق ودلل وعلل وناقش ورجح مع حصر للأقوال والأدلة وعدم تعصب أو تحيز 
في المناقشةومع براعة وسهولة في الأسلوب بما يجعل طالب العلم لا يحتاج إلى 
غيره في المسائل التي تطرق لها. 
فقد بحث المؤلف - رحمه الله - مسائل الحج والعمرة في عدة مواضع من 
كتابه النفيس (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) وذلك عند تعرضه لتفسير 
الآيات المتعلقة بالحج والعمرة» فقد تعرض في سورة البقرة عند قوله تعالى : إن 
حورت .ها أسْيَسرٌ ون /لءت 4 للإخصار وأحكامه» وذلك في الجزء الأول 
من الكتاب. 
تعرض في سورة المائدة عند قوله تعالى :رايا أَلَذينَ ء|منوأ لا تفلو الصَيْرَ 0 
ونعرض في سورة المائدة عند قوله تعالى :#يلايها الذين ءامنوا يد وأنتم 


و : ؟') إ.د د 5 2 8 ل 
رمث 5 وقوله تعالى: «! أل كيد التو وَطمَاُه ما لخ 
سياه ْم عَلَيَكم صَيَدُ اير مَادْمْجُرْ حزم. . . » "الآية للمسائل المتعلقة 
بالاصطياد في الإحرام أو في الحرم. وحرم المدينة) وحكم وادي (وج). 

2 07 7 لاس ركو م 8 

وتعرض في سورة الحج عند قوله تعالى :إوأؤن ف اناس يلحي ينوك رجالا 
0020 و 52 0 02 5( 0 8 
وعل حكل صَإمر يأئي رت ون كل َي عق 4 » لعامة أحكام الحج والعمرة 


.)١55( سورة البقرة» جزء من الآية رقم‎ )١١( 
.)55( سورة المائدة» جزء من الاية رقم‎ )؟١‎ 
..)45( سورة المائدة» جزء من الآية رقم‎ )*( 
سورة الحجء الاية رقم (10؟).‎ )5( 


ع 


وأغلبها. 
إلى غير ذلك من المواضع التي تناول ‏ رحمه الله فيها شيئاً مما يتعلق بالحج 
والعمرة: 
وقد قمنا بهذا العمل رغبة منا في خدمة العلم وطلابه» لتكون هذه المباحث 
الله الإعانة والتوفيق والقبول. 
ثانا 


المنهج في المسائل 

تقدم عند الكلام على منهج المؤلف أنه غالباً ما يغفل وضع العناوين للمسائل» 
ولكون هذا يؤدي إلى صعوبة البحث في الكتاب بل إلى خفاء مكان وجود 
المسألة قمنا بوضع عناوين للمسائل والفروع والتنبيهات وغيرهماء وقد وضعنا 
هذه العناوين بين قوسين لتتميز عن كلام المؤلف» كما حرصنا على وضع كل 
عنوان في صفحة جديدة ما لم يكن الموضوع قصيراء كما قمنا بتنظيم وترتيب 
مقاطع الكلام تنظيماً يتمشى مع المعنى ويساعد على الفهم» كما حرصنا على 
الاهتمام بالعلامات الإملائية حسب الاستطاعة» كل هذا وغيره رغبة منا في 
إخراج هذا المنسك بصورة طيبة تحقق مقصود المؤلف ‏ رحمه الله في إفادة 
طلاب العلم ونفعهم بأيسر الطرق. 

ثالغاً 
المنهج في الأقوال 

يتلخص منهجنا في تحقيق الأقوال التي ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في تنظيمها 

بالبدء في كل قول من أول السطرء وتوثيق كل قولٍ من كتب أصحابه» فأقوال 
المالكية من كتبهمء وأقوال الشافعية من كتبهم... وهكذاء وذلك كله حسب 
الاستطاعة» نسأل الله الإعانة. 


و 


المنهج في الأدلة 
يتلخص منهجنا في تحقيق الأدلة التي ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في الأمور 

التالية:- 

-١‏ قمنا بتنظيم الأدلة وترتيبها وترقيمها حسب الإمكان. 

-١‏ عزونا الآيات القرآنية إلى مواضعها من كتاب الله عز وجل - بذكر السورة 
ورقم الآية. 

“«8- خخرجنا الأحاديث من كتب السنة اللشهورة بذكر الكتاب والباب والجزء 
والصفحة ورقم الحديث مع أن المؤلف بذل جهداً كبيراً في تحقيق الأحاديث 
والحكم عليها نقلاً عن المتخصصين في هذا الفن كما تقدم» وكذلك فعلنا ذلك 
في الآثار. 

4- ذكر 0 لواردة في غير الصحيحين أو 00 
على كلام لهم عنه. 

خامساً 
منهج في التقول 
يكثر المؤلف ‏ رحمه الله من النقل عن غيره» بل أكثر كلامه منقول عن غيره 
كما تقدم؛ ومنهجنا في هذه النقول هو توثيقها من الكتب التي نقل عنها بذكر 
الجرء والصفحة إن كان الكتاب عدة أجزاءء أو رقم الصفحة فقط إن كان جزءا 
واحدأء وإن كان داخل هذا النقل نقل عن الغير وثقناه أيضاً حسب الاستطاعة. 


سادساً 
الترجمة للأعلام 
لا كان المؤلف لف رحمه الله د كر من النقل عن غيره وينقل غالب الأحاديث 
بأسانيدها كثر عدد الأعلام جداً ورأينا أنا لو ترجمنا لهم لأثقل ذلك حواشي 
الكتاب وكبر حجمه مع أن غالب التراجم لا يستفيد منها القارىء استفادة كبيرة» 
فلهذا عزمنا على ألا نترجم إلا لمن يستفيد القارىء بالترجمة له وهم من حصل 
الكلام في توثيقهم أو تضعيفهم في أسانيد الأحاديث ولم ينقل المؤلف ترجمة لهم 
أو لم يستوفيها وذلك من كتب الجرح والتعديل نسأل الله الإعانة والتوفيق. 
ابيا 
العاريه وعجر الغريب 
لساك ل مع ا 
عن الكتب المنتخصصة في هذا الشأنء والله الموفق. 


وردت في الكتاب أمور تحتاج إلى تعليق» فهناك مسائل تحتاج إلى إشارة إلى 
الواقع الذي عليه الناس اليوم بالنسبة لها ووضع اقتراح حلول مناسبة» كما أن 
هناك مسائل يسيرة لم يذكرها المؤلف فألحقناها في الهامش» كما علقنا اختيارات 
شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وبعض مشايخنا المعاصرين كسماحة شيخنا 
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - حفظه الله وفضيلة شيخنا الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين ‏ حفظه الله وذلك كله تتميماً للفائدة من الكتاب. 


2د ع2 د 


منسكك الإمام الشنقيطي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 


(الأبخالتى تكلم الولف على اكدر كام الع خياد كرا 

قال الله تعالى بوََوّن في لايس يلي يأو ديكا لاو كل ضَامر يَأيرح 
ا لقع عَميتق4 0. 5 

(تعريف الحج في لغة العرب) 

احج في اللغة القصد وكثرة الاختلااف والتردد» تقول العرب: حج بنو فلآن 
فلاناً» إذا قصدوه وأطالوا الاختلاف إليه والتردد عليه» ومنه قول غيل 


السعدي0): 
04 ل ع ع" و ع 
ألم تعلمي يا أم سعد أنمفا تخاطأني ريب المدون لأكبرا 
وأشهد من عوق حلولا كثيرة . يحجون سب الزبرقان المزعفرا 


قوله: يحجون, يعني يكثرون قصده؛ والاختلاف !| إليه» والتردد عليه. 

(دلالة الآية الكريمة على وجوب الحج؛ وبعض الأدلة الأخرى) | 

في هذه الآية دليل على وجوب الحج» وعلى قول الجمهور فوجوب الحج بها 
على هذه الأمة مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا “كما أوضحناه في سورة 
المائدة» مع أنه دلت أيات أخر على أن الإيجاب المذكور على لسان إبراهيم وق 
مثله أيضاً على لسان نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - كقوله تعالى : «وَلِنَوَ 


)١1(‏ سورة الحج الآية رقم(77). 

)32( ينظران في لسان العرب» مادة (حجج) 233 ويظهر أن المؤلف رحمه الله - 
نقلهما منه ‏ » كما ينظران في تاج روماه (سبب) »75917/١‏ والبيان والتبيين: 
ع«/لاة. 


عَلَ لايس حِج لنت من سطع إِلْهُ مبيلاون كرون أمَهَءَطُّ عن . 
الْمَلْهِينَ4”"': وقوله تعالى : # موا لج وار لو 4" وقوله تعالى: هون 
ألضَهَا وَآلْمرَوَة من عر ألو من هم حَجَ الت أوأعْكمَر ملا جْسَاح عَكَنْهِ أن يَطَلَوئَت 
هما وَمَن تَطوّع حيرا وَإِنَّ الله ساك علِيعٌ 4©. 

(أيهما أفضل الركوب في الحج أو المشي؟ ومنشأً الخلاف فيهاء وأقسام أفعال 
النبي - صلى الله عليه وسلم) 

اوقال ابن كثير ‏ رحمه الله - في ا هذه الاية: وقوله: ا يَأنوكَ 
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ِجَالَاوَ كن صَامرٍ 4 الآية» قد يستدل بهذه 0 إلى أن 
الحج ماشياً لمن قدر عليه أفضل من الحج راكباء لأنه قدّمهم في الذكر» فدلّ على 
الاهتمام بهم وقوة هممهمء » وقال وكبع عن أبي العميس عن أبي حلحلة عن 
محمد بن كعب عن ابن عباس:قال: : ما آسى على شيء إلا أني وددت أني كنت 
حججت ماشياء لأن الله يقول: «إيا توك يكالا 4. 

والذي عليه الأكثرون أن الحج راكباً أفضل اقتداء برسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- فإنه حج راكبأ مع كمال قوته - صلى الله عليه وسلم - » انتهى منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: اعلم أنه قد تقرر في الأصول أن منشأ 
الخلاف في هذه المسألة التي هي: هل الركوب في الحج أفضل أو المشي؟ 
ونظائرها كون أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنظر إلى الجبلة والتشريع 
ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: هو الفعل الجبلي امحض» أعني الفعل الذي تقتضيه الجبلة البشرية 
بطبيعتهاء كالقيام؛ والقعود» والأكلء والشرب فإن هذا لم يفعل للتشريع 
والتأسي» فلا يقول أحد: أنا أجلس وأقوم تقرباً لله واقتداء بنبيه - صلى الله عليه 
)١(‏ سورة آل عمران».جزء من الآية (/1). 
(1) سورة البقرة» جزء من الآية .)١95(‏ 
(") سورة البقرة» الآية .)١5/(‏ 
(5يٍ تفسير ابن كثير .7١5/17‏ 


وطح اي ربجا الع شاك للحي واي 

وبعضهم يقول: فعله الجبلي يق يقتضي الجوازء وبعضهم يقول: يقتضي الندب» 
ا 01 

القسم الثاني: هو الفعل التشريعي اللحضء وهو الذي فعل لأجل التأسي 
والتشريع كأفعال الصلاة» وأفعال الحج مع قوله: «صلُوا كما رأيتموني 
أصلي)” وقوله: «خذوا عني مناسككم)27. 

القسم الثالث: وهو المقصود هنا هو الفعل الحتمل للجبلي والتشريعي» 
وضابطه: 

أن تكون الجبلة البشرية تقتضيه بطبيعتها ولكنه وقع متعلقاً بعبادة بأن وقع فيهاء 
أو في وسيلتها كالركوب ف في الحج, » فإن ركوبه - صلى الله عليه وسلم - في حجه 
حمل للهلا 0141-7 خرءا نتعدي الركوب» كما كان يركب -صلى الله 

عليه وسلم- في أسفاره غير متعبد بذلك الركوب» بل لاقتضاء الجبلة إياه» 
ومحتمل للشرعيء لأنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فعله في حال تلبسه بالحج» وقال: 
(1) أخرجه من حديث مالك , بن الحويرث البخاري في صحيحه في كتاب الأذان باب ' 

الأذان للمسافر إذاكانواجماعة ...» 2166/١‏ وفي كتاب الأدن. بان رحمة الناس 

والبهائم ٠//الا»‏ وفي كتاب الأحاد ديات اجا فى إجازة اير ارد الصدوق /؟١‏ 

. 1 38-8 

وأحمد في مسنده ه/1ه. 

والدارمي في كتاب الصلاة ‏ باب من أحق بالإمامة ١/5/؟.‏ 
(؟) أخرجه من حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنه ‏ مسلم في كتاب الحج ‏ باب 

استحباب رمي جمرة العقبة. 447/1 حديث رقم .51١‏ 

وأبو داود في كتاب المناسك - باب في رمي الجمار /0 ٠‏ حديث رقم .191٠١‏ 

والنسائي في كتاب المناسك ‏ باب الركوب إلى الجمار واستظلال امحرم هنلاى 

حديث رقم 17 آم 

وابن ماجه في كتاب المناسك ‏ باب الوقوف بجمع 2٠٠١/5‏ حديث رقم ,7.0717 

وأحمد في مسنده 19ل ل الل لالس لاس جل لتك لاا 


«وخذوا عني مناسككم)”". 

ومن فروع هذه المسألة جلسة الاستراحة في الصلاة» والرجوع من صلاة العيد 
م ام ل ل ع 
000 - بالضم ل والنزول ال 
ونحو ذلك. 

ف لكل ده المسائل خلاف بين أهل العلم لاحتمالها للجبلي والتشريعي» 
وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود2؟) كوه 

وفعله المركوز في الجيبلة ل ا 

ومنهوز مذهب: مالك أن 0 والسعي 
فالمسي فيهما واجب9) 

وقال سند واللخمي من المالكية0)©: إن المشي أفضل للمشقة» وركونه ضلى 
الله عليه وسلم - جبلي لا تشريعي. 

وما ذكرنا عن مالك من أن الركوب في الحج أفضل من المشي هو قول أكثر 
أهل العلم» وبه قال أبو حنيفة””» والشافعي 2©0, وغيرهما. 


)١(‏ سبق تخريجه في الهامش السابق. 

)1١(‏ ينظر مراقي السعود مطبوع في آخر شرحه ص؟777 في كتاب السنة. 

(5) ينظر في: مواهب الجليل0/7٠04؛‏ والتاج والإكليل :04/١‏ وتسهيل منح الجليل 
1 


(4) ينظر قولهما في : تسهيل منح الجليل 0١‏ وينظر قول اللخمي في المراجع السابقة 
أيضا. 


(0) ينظر قوله وأصحابه في: الهداية للمرغيناني في 2184/١‏ وفتح القدير مع سرح العناية 
1 » وفتاوي قاضي خان 707/١‏ والفتاوي البزازية مع الهندية .٠١1/4‏ 
(5) ينظر قوله وأصحابه في: روضة الطالبين 9/8 ,9١‏ والمجموع شرح المهذب 91/1. 


قال النووي في شرح المهذب7©: قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أن الركوب 
أفضل» قال العبدري: وبه قال أكثر الفقهاء» وقال داود: ماشياً أفضل» واحتج 
05-86 ف عافة أن امن + بشتلى الله غلية. رتسا يقال لماكيةة وزلكنيا على اقدر 
نفقتك أو نصبك) رواه البخاري (© ومسله©©. ظ 

وفي رواية صحيحة: «على قدر عنائك ونصبك». 

وروى البيهقي » بإسناده عن ابن عباس قال: ا مع وانيونالى أي 
لم أحج ماشياً). ْ 

وخورعينه عدي باناد ابن عبانن 1 باالنري هلي ” شيء فاتتي في ثسبابي إلا أني 
لم أحج ماشيأء ولقد حج الحسن بن علي خمساً وعشرين حجة ماشياً وإن 
النجائب لتقاد» ولقد قاسم الله تعالى ماله ثلاث مرات حتى كان يعطي الخف. 
ويمسك النعل» انتهى محل الغرض منه. 1 

والحديث المرفوع عن ابن عباس في فضل الحج ماشياً ضعيف» وحديث عائشة 
المتفق عليه الذي أشار إليه النووي يقوي حجة من قال بأن المشسي في الحج أفضل 

من الركوبء لأنه أكثر نصباً وعناء» ولفظ البخاري: «ولكنها على قدر نفقتك أو 
نصبك) ولفظ مسلم «ولكنها على قدر نصبك» أو قال «نفقتك» والنصب: التعب 
والمشقة. 


.931/17 ينظر المجموع شرح المهذب‎ )١( 
٠١١1/7 في صحيحه في كتاب الحج  باب العمرة  باب أجر العمرة على قدر النصب‎ )١( 
(؟) صحيح مسلم  كتاب الحج  باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع‎ 
.١707 4175 والقران ...؟/5ل/الم - /الالىى الحديئان‎ 
.47/5 كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ 
ينظر في السنن الكبرى للبيهقي  كتاب الحج  باب الرجل يجد زاداً وراحلة فيحج‎ )5( 
ماشياً .. 81/5 وكذلك الآثار التي بعده.‎ 


0 


مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 
( يعني قوله تعالى: الوَأَؤْن في السّايس يألحوح .274 الآية). 
المسألة الأولى 
(حكم الحج والعمرة وبعض الأدلة عليه) 
قد ذل الكتان والسنة» وإجماع المسلمين" على وجوت احج مرة واحدة في 
العمر» وهو إحدى الدعائم الخمس التي بني عليها الإسلام إجماعاً. 


أما دليل وجوبه من كتاب الله فقوله تعالى : ل وَل علَ ألتاين حج لدت 


من أسَمَطاع إل ميببلا ومن كُقْرَ إن أله دعن الملويت 2.04 0ه 
وأما السنة فالاحاديث في ذلك كثيرة» ومن ذلك ما رواه مسلم في 

صحيحه”('» عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ بلفظ قال: خخطبنا رسول الله صلى 

الله عليه وسلم فقال: «أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا» فقال رجل: 

أكل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلمء فسكت حتى قالها ثلااً فقال رسول 

الله صلى الله عليه وسلم: «لو قلت: نعم؛ لوجبت ولا استطعتم) ثم قال: «ذروني 

ما تركتكم فإئما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم» واختلافهم على أنبيائهم, فإذا 

أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه) انتهى منه. 
ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله ‏ صلى الله عليه وسلم - : «أيها الناس قد 

فرض الله عليكم الحج فحجوا)ء ونحوه أخرجه الإمام أحمد, والنسائي 0©. 
واستدل بهذا الحديث على أن الأمر امجرد من القرائن لا يقتضي التكرار كما 

.)70( سورة الحج» جزء من الآية رقم‎ )١( 

(؟) وممن نقل الإجماع على ذلك ابن حزم في مراتب الإجماع ص١4»‏ وابن قدامة في 
المغني 23/9 وابن رشد في بداية امجتهد 27١1/١‏ والنووي في المجموع 1/7 وغيرهم. 

(*) سورة آل عمران» جزء من الآية رقم (917). 

(4) صحيح مسلم - كتاب الحج ‏ باب فرض الحج مرة في العمر ؟/41/0) الحديث رقم 
0/1 . 

(5) في مسنده 5.//7. 

(1) سنن النسائي - كتاب مناسك الحج ‏ باب وجوب الحج 2١1١/0‏ حديث رقم 7515. 


هو مقرر في الأصول. 

والدليل على أنه إحدى الدعائم الخمس التي بني عليها الإسلام حديك. ابن عدر 
المنفق عليه" قال: : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - :«بني الإسلام على 
خمس: شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
والحج» وصوم رمضان) هذا لفظ البخاري. 

( فضل حج التطوع والترغيب فيه) 

وقد وردت في فضل الحج والترغيب فيه أحاديث كثيرة» فمن ذلك حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أي 
الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله) قيل : ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل 
الله) قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور) متفق عليه(©. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم 

«بني الإسلام على خمس » 7/١‏ وفي كتاب التفسير ‏ باب سورة البقرة ( وقاتلوهم 
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله) ه//1ه١.‏ 

ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان ‏ باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام 45/١‏ 
الاحاديث 77195. 
كما أخرجه أيضاً الترمذي في أبواب الإيمان ‏ باب ما جاء بني الإسلام على خمس 
1 حديث رقم 71775. 
والنسائي في كتاب الإيمان ‏ باب على كم بني الإسلام؟ 2٠١8 - ٠١7/8‏ حديث رقم 
١‏ . وابن ماجه في الإيمان من المقدمة 4/١‏ ”؟» حديث رقم 2.57 عن ابن عمر عن 
عمر. |( 
والإمام أحمد في مسنده 75/5 .١47 217٠‏ 

(١؟)‏ أخرجه اببخاري في سس في كات وجا - باب من قال إن الإيمان هو العمل 
١:؛‏ وفي كتاب الحج ‏ باب فضل الحج المبرور؟/١4١.‏ ٍ 
ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان ‏ باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الاعمال 
١‏ حديث رقم .85/١8‏ 
كما أخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج ‏ باب فضل الحج 85/0: حديث رقم 
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وعنه - رضي الله عنه ‏ أيضاً قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و 
يقول: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه) متفق عليه”'" أيضاً. 
وعنه أيضاً - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 


«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة). متفق 
فلكد'' نضا 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج ‏ باب فضل الحج المبرور 2١51/7‏ وباب 
قول الله عز وجل (ولا فسوق ولا جدال في الحج)؟59/7١؟.‏ 
ومسلم في صحيحه في كتاب الحج ‏ باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة 5/7/9 
5+ حديث رقم 0/4374 176. 
كما أخرجه الترمذي في أبواب الحج ‏ باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة ؟/+15١)‏ 
حديث رقم 28١8‏ إلا أن آخره بلفظ( ... غفر له ما تقدم من ذنبه). 
والنسائي في كتاب الحج ا ل ل 
وابن ماجه في كتاب المناسك ‏ باب فضل الحج والعمرة 5714/7 956 » حديث رقم 
8 . 
والدارمي في كتاب المناسك ‏ باب فضل الحج والعمرة 81/7. 
وأحمد في مسنده 0159/17 2514/2 251٠١‏ 4952484. 

130/1 أخرجه البخاري في صحيحه في باب العمرة الحو عرف ادر ولا‎ )١( 
ومسلم في صحيحه في كتاب الحج  باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ؟/5/85)‎ 
.15149/571 حديث رقم‎ 
حديث‎ 27١5/7 كما أخرجه الترمذي في أبواب الحج  باب ما ذكر في فضل العمرة‎ 
.911/ رقم‎ 
.55179 والنسائي في كتاب مناسك الحج  باب فضل العمرة ه/8١١2 حديث رقم‎ 
.75/848/ وابن ماجه في كتاب المناسك  باب فضل الحج والعمرة 9715/7 حديث رقم‎ 
حديث‎ »7 14/١ والإمام مالك في الموطأ في كتاب الحج  باب جامع ما جاء في العمرة‎ 
.16 رقم‎ 
.440//8 2455 2451١ 237 45/79 والإمام أحمد في مسنده‎ 


وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: قلت: يا رسول الله» نرى الجهاد أفضل 
العمل» أفلا بجاهد؟ قال: «لكن أفضل الجهاد حج مبرور) رواه البيخا 20 
وعنها أيضاً - رضي الله عنها ‏ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: دما 
من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من يوم عرفة» وإنه ليدنوا ثم يباهي بهم 
الملائكة» فيقول: ماذا أر اد هؤلاء) أخرجه مسلم(" بهذا اللفظ. 
والأحاديث في الباب كثيرة» وفضل الحج وكونه من الدعائم الخمس معروف. 
(شروط وجوب الحج والأدلة عليها) 
واعلم أن وجوب احج المذكور تشترط له شروطء وهي:- 
-١‏ العقل. 
؟- والبلوغ. 
1 والإسلام. 
4- والخرية. 
)١(‏ صحيح البخاري ‏ كتاب الحج ‏ باب فضل الحج المبرور 41/7 »١‏ وباب حج النساء 
/0. 


كما أخرجه النسائي في سننه في كتاب مناسك الحج ‏ باب فضل الحج 5 
6 حديث رقم /557. 
والبيهقي في كتاب الحج ‏ باب حج النساء 57/4. 
والإمام أحمد في مسنده 1/١/5‏ 76. 
(5) صحيح مسلم ‏ كتاب الحج ‏ باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة 9/7/5 4/8, 
حديث رقم 151//415. 
كما أخرجه النسائي في سننه في كتاب مناسك الحج ‏ باب ما ذكر في يوم عرفة 
05-06 حديث رقم *, ا 
وابن ماجه في كتاب المناسك ‏ باب الدعاء بعرفة 2٠٠١/7‏ حديث رقم 8.14. 
والدارقطني في كتاب الحج ‏ باب المواقيت 25 حديث رقم 591. 


ه- والاستطاعة. 

ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم. 7 

وأما العقل فكونه شرطا في كل تكليف واضح, لآن غير العاقل لا يصح 
تكليفه بحال. 

وأما اشتراط البلوغ فواضح, لأن الصبي مرفوع عنه القلم حتى يحتلم 
فالبلوغ والعقل كلاهما شرط وجوب. 

وأما الإسلام فالظاهر أنه على القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فهو 
شرط صحة لا شرط وجوبء وعلى أنهم غير مخاطبين بها فهو شرط وجوب» 
والاصح خطاب الكفار بفروع الشريعة كما أوضحنا أدلته في غير هذا الموضعع 
فيكون الإسلام شرط صحة في حقهم, ومعلوم أنه على أنه شرط وجوب فهو 
شرط صحة أيضاء لان بعض شروط الوجوب يكون شرطا في الصحة أيضاء 
كالوقت للصلاة فإنه شرط لوجوبها وصحتها أيضاء وقد يكون شرط الوجوب 
ليس شرطأ في الصحة كالبلوغ والحرية» فإن الصبي لا يجب عليه الحج مع أنه 
يصح منه لو فعله» وكذلك العبد إلا أنه لا يجزيء عن حجة الإسلام إلا إذا كان 
بعد البلوع وبعد الحرية. 

وأما الحرية فهو شرط وجوبء فلا يجب الحج على العبد » واستدل العلماء 
على عدم وجوب الحج على العبد بأمرين: 


الأول: إجماع أهل العلم عل ذلك» زلكة إذانت م رحد ولم يجزئه عن 
حجة الإسلام » فإن عتق بعد ذلك فعليه حجة الإسلام. 


)١(‏ وقد نقل ذلك ابن قدامة في المغني 7/0 حيث قال: «وجملة ذلك أن الحج إنما يجب 
بخمس شرائط: الإسلام؛ والعقلء والبلوغ» والحرية» والاستطاعة» لا نعلم في هذا كله 
اختلافا). 
كما نقله ابن رشد في بداية امجتهد 5١59/١‏ وذكره سعدي أبو جيب في موسوعة 
الإجماع .591/١‏ 


قال النووي في شرح المهذب20: أجمعت الأمة على أن العبد لا يلزمه الحج, 
لأن منافعه مستحقة لسيده فليس هو مستطيعًء ويصح منه المج بإذن سيده وبغير 
إذنه بلا خللاف عندناء قال القاضي أب الطيب: وبه قال الفقهاء كافة» وقال داود: 
لا يصح بغير إذنه» انتهى محل الغرض منه. 

الأمر الثاني : حديث جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يدل عل ذلك؛ 
وهو أنه - صلى الله عليه وسلم جاء عنه من حديث ابن عباس أنه قال: وأعا 
صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام؛ وأبما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام) 
قال ابن حجر في التلخيص”" في هذا الحديث: رواه ابن خزيمة 1" , والإسماعيلي 
في مسند الأعشى» والحاكو 0 والليهق 7 )تابن حرءةة) وصحيهة والخنطيب 
في التاريخ من حديث محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة عن الأعمش 
عن أبي ظبيان عنه قال ابن خزيعة”: الصحيح موقوف» بل خرجه كذلك من 
رواية ابن أبي عدي عن شعبة» وقال البيهقي2: تفرد برفعه محمد بن المنهال» 


.417/17 ينظر المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(١؟)‏ تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير؟/٠‏ 77 حديث رقم 561. 

(1) هكذا عزاه لابن خزيمة بهذا اللفظء والذي عثرنا عليه في صحيح ابن خزعة بلفظ: « إذا 

حج الصبي فهي حجة حتى يعقل» فإذا عقل فعليه حجة أخرىء وإذا حج الاعرابي فهي 

له حجة» فإذا هاجر فعليه حجة أخرى» والله أعلم. 
(ينظر في صحيح ابن خزيمة ‏ كتاب المناسك - باب الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ 
11 عدت رق :0:2 محص يجيد تسطان اعد و ينا ليا 

(54) المستدرك على الصحيحين ‏ كتاب المناسك باب حج الصبي والأعرابي 21/١‏ 
بلفظ ابن خريمة الذي ذكرناء وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه) ووافقه الذهبي في تلخيصه. 

(5) السنن الكبرى للبيهقي ‏ كتاب الحج ‏ باب حج الصبي يبلغ والمملوك يعتق والذمي 
يسلم 17/5 - ١74‏ باللفظ الذي ذكر ابن حجر. 

(1) المحلى لابن حزم 1/177 4 . 

(0) في صحيحه 50/4" بعد ذكر الحديت. 

(8) يعني في سننه الكبرى ١75/0‏ بعد ذكره له. 


ورواه الثوري عن شعبة موقوفاً. 

تلك الكن سوعيه الإساغياي» نوا ليقن لازن بو سزروع فزي 
ارم اع جمد 3انغاك ارو يلصحا نان روه ادر أن لا لي لعفا 
أبو معاوية عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: احفظوا عني ولا تقولوا: قال ابن 
عباس» فذكره» وهذا ظاهر أنه أراد أنه مرفوع» فلذا نهاهم عن نسبته إليه. 

وفي الباب عن جابر أخرجه ابن عدي بلفظ: «لو حج صغير لكان عليه حجة 
أخرى) الحديث؛ وسنده ضعيف» وأخرجه أبو داود في المراسيل عن محمد بن 
كعب القرظي نحو حديث ابن عباس مرسلاء وفيه راو مبهم, انتهى من التلخيص. 

وقال البيهقي في سننه( وكيوا ابن اللسرع المقرزى: ل اتسين درن اسيك بن 
إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا شسعبة عن 
سليمان الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: قال زيول الهاج صق الله 

عليه وسلم .: ٠‏ أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج أخرى » وأبما أعرابي 
حج ثم هاجر فعليه حجة أخرىء وأا عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى) ثم 
ساق الحديث بسند آخر موقوفاً على ابن عباس» وسكت ولم يبين هل الموقوف 
أصح أو المرفوع؟ - 

وقال التووي في شرح المهذب”© في هذا الحديث: رواه البيهقي في الباب 
الأول من كتاب احج بإسناد جيد» ربجا نف موجوفاً ولا يقدح ذلك فيه) 
ورواية المرفوع قوية؛ ولا يضر تفرد محمد بن'المنهال بها فإنه ثقة مقبول ضابطء 
روى عنه البخاري ومسلم في صحيحيهماء 5 


وقد علمت من كلام ابن حجر أن ابن المنهال تابعه على رفع الحديث المذكور 


)6 السنن الكبرى للبيهقي ‏ كتاب الحج باب حج الصبي يبلغ والمملوك يعتق والذمي 
يسلم 1179/8. 
(؟) المجموع شرح المهذب 1/7ه. 


الحارث بن سريج فقد زال التفرد » والظاهر أن الحارث المذكور هو ابن سريج 
النقال ولا يحتج به لضعفه(©. 

وبما ذكرنا تعلم أن الحديث المذكور لا يقل عن درجة الاحتجاج. 

ووجه الدلالة منه على أن الحرية شسرط في وجوب الحج أنه لو حج وهو مملوك 
ثم عتق بعد ذلك لزمته حجة الإسلام» فلو كان واجبأ عليه حال كونه مملوكا 
أجزأه حجه عن حجة الإسلام كما هو ظاهر» والعلم عند الله تعالى . 


وقال أبو عيسى الترمذي'"© ‏ رحمه الله ما نصه: وقد أجمع أهل العلم أن 
الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك لا تجرىء عنه تلك الحجة عن 
حجة الإسلام؛ وكذلك المملوك إذا حج في رقه : لم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى 
ذلك سبيلاء ولا يجزىء عنه ما حج في حال رقهء وهو قول الثوري» 
والشافعي”", وأحمد”؟ وإسحاق. 


)١(‏ بل إن ابن حجر قال عنه في تقريب التهذيب 7١١/7‏ رقم 771: (ثقة حافظ» من 
العاشرة» مات سنة 7١‏ اه). 

)١١(‏ ينظر ذلك في سننه 7١7/7‏ بعد ذكره للحديث السابق. 

() ينظر في: الأم »١177/7‏ والمجموع شرح المهذب 41/7. 

(5) ينظر في: الهداية لأبي الخطاب )68/١‏ والمغني هنل وشرح الز ركشي على مختصر 
الخرقي 41/7 -48» والمحرر .71714/١‏ 


0700-2 


(الاستطاعة ومعناها. وخللاف الفقهاء ذ في المقصود بها) 
ا 00100 لولدم ع عَلَ الما سس حِحّ 


م وس ل سار »ست 


ال ا 

وتفسير الاستطاعة في الآية اختلف فيه العلماء:- 

(الاستطاعة عند المالكية) 

فالاستطاعة في مشهور مذهب مالك الذي به الفتوى هي إمكان الوصول بلا 
مشقّة عظيمة زائدة على مشقة السفر العادية مع الأمن على النفس والمال, ولا 
يشترط عندهم الزاد والراحلة» بل يجب الحج عندهم على القادر على المشي إن 
كانت له صنعة يحصل منها قوته ذ في الظريق. كالجسال»:واللترازه: والسجار وعن 
أنسبهينه”. 

1 ان ا ل زوجت 
وقال مالك ا 0 
املاع إل سبيلا4 أذلك رد والراحلة؟ قال: لا اريك ما ذلك إلا طاقة الناس» 
ولا مشة في هذا ما ال اله تاي . أي د 
كتاب محمد: الورت فشن لوس ره 


ونقل في المقدمات7» كلام مالك ثم قال بعده: فمن قدر على الوصول إلى 


)١(‏ سورة آل عمران» جزء من الآية رقم(917). 

(1) ينظر قولهم في: بداية امجتهد ,815/١‏ الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر 
]وى الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب »5١5/١‏ والمقدمات 
الممهدات .58٠0/١‏ 

() مختصر خليل ص 5-7 7. 

(4) يعني المقدمات الممهدات لابن رشد "8.0/١‏ - إلل". 


مكل نا راجا بعزر كبر كقنع أو وزاك بشيزاء ىر اوالققد وح عليه ليه 
ونقله في التوضيح» انتهى من الحطاب2©0, 

واعلم أن بعض المالكية يشترطون في الصنعة المذكورة ألا تكون مزرية به. 
واعلم أن المالكية اختلفوا في الفقير الذي عادته سؤال الناس في بلده» وعادة 
الناس إعطاوٌه, وذلك السؤال ا إذا علم أنه إن خرج يخا 
واسأل أعطاه الناس ما يعيش به كما كانوا يعطونها في بلده هل سؤاله الناس 
وإعطاؤهم إياه يكون بسببه مستطيعاً لقدرته على الزاد بذلك فيجب عليه الحج 
بذلكء أو لا يجب عليه بذلك؟. 

فذهب بعضهم إلى أن ذلك لا يجب عليه به الحج » ولا يعد استطاعة» وبهذا 
القول جزم خليل بن إسحاق في مختصره الذي قال في ترجمته مبينا لما به 
الفتوى» وذلك في قوله فيما لا تحصل به الاستطاعة: رلا بدين أو عطية أو سؤال 
ل 
ا ماله ل ا 0 
لا وسواء كانت عادة الناس إعطاءه أو لاء أما إذا كانت عادة الناس عدم إعطائه 
فالحج حرام عليه؛ لأنه إلقاء باليد إلى التهلكة» سواء كان السؤال عادته في بلده أو 
لا وأما إن كانت عادة الناس إعطاءه ولم يكن السؤال عادته في بلده فلا خخلااف 
فى .انهلا مد يما ولا يجب عليه الحج, وأما إن كانت عادته السؤال في 
بلده ومنه عيشته وعادة الناس إعطاؤه فهو محل الخلاف؛ وقد ذكرنا آنفاً 07 
خحليل في مختصر أنه لا يجب عليه الحج؛ ولا يُعد مستطيعاً بسؤال الناس» وذلك 
في قوله: «أو بسؤال مطلقا». 


.457- 491/5 ينظر في مواهب الجليل‎ )١( 


وقال الشيخ المواق في شرحه”" لقول خليل: «وسؤال مطلقاً»: وقال خليل في 
منسكه: «وظاهر المذهب أنه لا يجب على من عادته السؤال إذا كانت العادة 
إعطاءه؛ ويكره له المسير» فإن لم تكن عادته السؤال أو لم تكن العادة إعطاءه 
سقط الحج بالاتفاق. 

وقال الشسيخ الحطاب ”" في كلامه على قول خليل: «أو سؤال مطلقاً) ما نصه: 

وأما الصورة الرابعة وهي ما إذا كانت عادته في بلده السؤال ومنه عيشه 
والعادة إعطاوٌه فقال المصنف في توضيحه ومنسكه: إن ظاهر المذهمب أنه لا يجب 
عليه الحج, ويكره له الخروجء وجزم به هناء وقال في الشامل: إنه المشنهور» ار 
في شروحه كلام المؤلف على إطلاقه» وكذلك البساطي والشيخ زروقء ولم ينبه 
عليه ابن غازي» انتهى محل الغرض منه. 

وقال الحطاب ”' أيضاً: وذكر ابن الحاجب القولين من غير ترجيح؛ وقبلهما 
ابن عبد السلام» والمصنف في التوضيح» وابن فرحونء وصاحب الشسامل» ومن 
بعدهم ورجحوا القول بالسقوط» وصرح بعضهم بتشهيره» وكذلك ششراح 
المختصرء ١‏ . ه محل الغرض منه. 

ومعنى قوله: اورجحوا القول بالسقوط» يعني سقوط وجوب الحج عمن عادته 
السؤال والإعطاء. 

(القول الثاني من قولي المالكية) 

أن الفقير الذي عادته السؤال في بلده وعادة الناس إعطاءه إذا كانت عادتهم 
إعطاءه في سفر الحج كما كانوا يعطونه في بلدة أنه 0 بذلك ايها وأن 
تحصيله زاده بذك السوال بعد امقططاعة وعلى هذا القول أكثر المالكية . 


وقال اتخطات في كلذية على قول خليل فى امختصره: وميه ال ملفا عن 
أن ذكر القول بأن ذلك السؤال والإعطاء لا يعد استطاعة» ولا يجب به الحجء بل 
1 يتظار في التاع والاكايل عير علي بحاقية ماه اجلبل 4/5 66. 
)١(‏ يعني في مواهب الجليل //١‏ مه 1 
(؟) يعني في مواهب الجليل ١9/7‏ ه. 


54 الخروج في تلك الحال ما نصه: 

و قلت: ل ب ل 
الحج واجب على من عادته السؤال إذا كانت العادة إعطاءه) ثم سرد كثيراً من 
نقول علماء المالكية مصرحة بوجوب الحج عليه(" . 

وأهل هذا القول من علماء المالكية وهم الأكثرون وجهوه بأنه محمول على 
الفقير الذي يباح له السؤال لعدم قدرته على كسب ما يعيش به» وأن ذلك السؤال 
لما كان جائزا له وصار عيشه منه في الحضر فهو بذلك السؤال والإعطاء قادر على 
الوصول إلى مكة» قالوا: ومن قدر على ذلك بوجه جائز لزمه الحج. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : الذي ظهر لي رجحانه بالدليل من قولي 
لمالكية في هذه المسألة هو القول الأول وهو أن الحج لا يجب على من يعيش فني 
طريقه بتكفف الناس» وأن سؤال التاس لا يعد استطاعة. 

رمن الأدلة الدالة على الك عموع قولة جل وعلا: لال ال لِجِدُوت 
ا فقوت ح حرج 4 ©" الآيةء وقد قدمنا فى هذا الكتاب المبارك مراراً أن العبرة 
بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» وبينا أدلة ذلك من السئة الصحيحة» فقد 
صرح تعالى في هذه الآية الكريمة برفع الحرج عن الذين لا يجدون ما ينفقون» ولا 
شك أن الذي يتكفف الناس لشدة فقره داخل في عموم الذين لا يجدون ما 
ينفقون» وقد صرح تعالى بنفي الحرج عنهم؛ فيلزم من ذلك نفي الحرج عنه في 
وجوب الحج؛ وهو واضح. 

وقد استدل السيخ ابن القاسم رحمه الله بهذه الاية المذكورة على ما ذكرناء 
ولكن كثيراً من متأخري علماء المألكية حملوا قول ابن القاسم الذي احتج عليه 
| بالآية المذكورة على من ليس عادته السؤال في بلده» قالوا: فلم يتناول قوله محل 

النزاع. 

(1) ينظر قول الحطاب والنقول التي سردها في مواهب الجليل 68/1 - 01١‏ 
(1) سورة التوبة» جزء من الآية رقم (51). 
556 


او ا او ا ل د 
الذين لا يجدون ما ينفقون» فتخصيصها بمن ليس عادته السؤال بدون دليل من 
كتاب أو سنة لا يصح ولا يعوّل عليهء وقد تقرر في الأصول أنه لا يمكن 
تخصيص العام إلا بدليل يجب الرجوع | إليه» سواء كان من الخصصات المتصلة أو 
المنفصلة. 

وما يؤيد هذا في الجملة ما ثبت في صحيح البخاري7", حدثنا يحبى بن بشرء 
حدئنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله 
عنهماء قال: كان أهل اليمن درن ولا يزو وان ) ويقولون: : نحن المت و كلون» 
فإذا دفر المدينة سألوا الناس» فأنزل الله تعالى '#وكرَودو مرك حي رَالرَادٍ 
لتَمَوى 74 ' ورواه ابن عيينة عن عكرمة مرسلاً انتهى من صحيح البخاري. 

وقال ابن حجر في الفتح”" في الكلام على هذا الحديث: قال المهلب: في هذا 
الحديث من الفقه أن ترك السؤّال من التقوى» ويؤيده أن الله مدح من لم يسأل 
لناس إلحافاء فإن قوس رفإت 1 20 لتر ( أي ؛ تزودوا واتقوا أذى الناس 

وفيه 3 0 على 0 خروج الإنسان اا بلا اد لساك الناس: 
507 م 2 كل حاج تساك الناس» هر كان أو غنياً» كانت عادته 
الرجرع | ليه 0 3 هذا أن ا لد 00 سال انم 
وحار 0 ة قرفمو 0 - 0 4 وشقة الي انب ندا 
لك يك زاف لض تساف امل أب 

.١115- 

(؟) سورة البقرة» جزء من الآية رقم(5917١).‏ 
(؟) ينظر في فتح الباري 14/7/. 


م ه-ة سه 

برت الئل تََرفُهُم سب تورك ألكامكت إنكحانا 24" الآيت 
فصرح بأنهم كقراءء وأثنى عليهم تعيب وعدم المترال, 

ووجه إشارة الآية إلى شدة فقرهم هو ما فسرها به بعض أهل العلم من أن محنى 
قوله: «تعرفهم بسيماهم) أي بظهور آثار الفقر والحاجة عليهم. 

وقال ابن جرير في تفسير(" بعد أن ذكر القول بأن المراد بسيماهم علامة 
فقرهم من , ظهور آثار 0 لقا عليهم؛ والقولٍ عر 3 0 بسنيماهم 
يقال: ال 
الحاجة فيهمء انتهى محل الغرض منه. | 

وقال صاحب الدر المنثور في التفسير بالمأثور 6 : وأخرج ابن جرير» وابن أبي 
حاتم عن الربيع «تعرفهم بسيماهم) يقول: تعرف في وجوههم الجهد من الحاجة. 

وأخرج ابن جرير عن ابن زيد «تعرفهم بسيماهم) قال: رثاثة ثيابهم انتهى. 

فالآية الكريمة تدل بمنطوقها على الثناء على الفقير الصابر المتعفف عن 
مسأل ةالناس» 'وتدل بمفهومها على ذم سؤال الناس» والأحاذيث الواردة و 0 
ا 
وأن د أله ل بعد اماع اهز الستراب: 00 جمهور 008 
العلم» وممن ذهب إليه السافعي” 6 وأهد 0 وأبو حنيفة تعنيقة” 0 ونقله ابن المنذر عن 
)١(‏ سورة البقرة» جزء من الآية رقم (775). 5 1 
(؟) تفسير ابن جرير (جامع البيان في تفسير القرآن) ؟/55. 
(؟) يعني به جلال الدين السيوطي؛ وينظر قوله في الدر المنشور ”8//١‏ . 
(5) ينظر قوله وأصحابه في: الأم ٠7171779‏ والمجموع شرح المهذب 1//,. 
(5) ينظر في: المغني 8/0 4. والمحرر 2587/١‏ والإنصاف 401/9. 
(5) ينظر في : حاشية ابن عابدين 405/7. 


الحسن البصري» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وأحمد وإسحاقء وبه قال بعض 
أصحاب مالك27»؛ قال البغوي: وهو قول العلماء» ١‏ . ه »ء قاله النوويي9). 

(الاستطاعة عند الخحنفية) 

والاستطاعة عند أبي حنيفة الزاد والراحلة» فلو كان يقدر على المشي وعادته 
سؤال الناس لم يجب عليه الحج عنده(2 كما قدمناه قريباً. 

(الاستطاعة عند الشافعية) 

والاستطاعة في مذهب الشافعي الزاد والراحلة» بشرط أن يجدهما بثمن المثل؛ 

ويشترط عند الشافعية أيضاً وجود الماء في أماكن التزول» وهذا شرط لا ينبغي 
أن يختلف فيه؛ لأنه إن لم يجد الماء هلك. 

ويشترط عند الشافعية أيضاً أن يكون صحيحاً لا مريضاًء ولا ينبغي أن يختلف 
في أن المرض القوي الذي يشق معه السفر مشقة فادحة مسقط لوجوب الحج. 

ويشتقرط غتل الشافعية أيضاً أن يكون الطريق آمنا من غير حفارة. 

ويشترط عند الشافعي أيضاً أن يكون عليه من الوقت ما يتمكن فيه من السير 
والأوارم ٠‏ 


)١(‏ ومنهم سحنونء وابن حبيب» وابن أبي سلمة وغيرهم. 
(ينظر في: مواهب الجليل ؟١//49).‏ 

.///107 في المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) ينظر قول الحنفية في الاستطاعة في: الهداية للمرغيناني 2.١75 - ١١4/١‏ والكتاب 
للقدوري وشرحه اللباب »17/١‏ الختار وشرحه الاختيار 2١40/١‏ وتبيين الحقائق 
للزيلعي .7/١‏ 

(5) ينظر قول الشافعية في الاستطاعة مع هذه الشروط في: الأم 2١17/٠‏ والوجيز في فقه 
الإمام الشافعي لأبي حامد الغزالي 1ه والمهذب للشيراري العا لا لاع 


هم 8د 


وهذه الشروط في المستطيع بنفسه؛ لا فيما يسمونه المستطيع بغيره. 

فإن كان ينه وبين مكة مسافة تتقصر فيها الصلاة» وكان قادراً على المشسي على 
رجليه» ولم يجد راحلة أو وجدها بأكثر من ثمن المثل أو أجرة المثل لم يجب 
عليه الحج عندهمم ولا ع قدرته على المشي استطاعة عندهم لحديث الزاد 
والراحلة في تفسير الاستطاعة. 

إن لم يجد ما يصرف في الزاد والماء ولكنه كسوبء ذو صنعة يكتسب 

ا ف ا ا ا ل ا 
عليه الحج, لأنه ينقطع عن الكسب في أيام الحج» وإن كان يكتسب في اليوم 
كفاية أيام لزمه الحج» قال الإمام: وفيه احتمال» فإن القدرة على الكسب يوم العيد 
لا تجعل كملك الصاع في وجوب الفطرة) هكذا ذكره الإمام» وحكاه الرافعي 
وسكت عليه؛ انتهى من النووي("©. 

ومراده بالإمام إمام الحرمين. 

وقوله: «وفيه احتمال» يعني أنه يحتمل عدم وجوب الحج بذلك مطلقاً. 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: وهذا الذي ذكره مبني على القاعدة 
المعروفة المختلف فيهاء وهي هل القدرة على التحصيل بمنزلة التحصيلء أو لا؟. 

والأظهر أن القدرة على التحصيل بنزلة التحصيل بالفعل» والعلم عند الله 
تعالى. 

( الاستطاعة عند الخحنابلة) 

والاستطاعة عند أحمد وأصحابه هي الزاد والراحلة0©. 

والمجموع شرح المهذب 7/ /5/8-517. 
)١(‏ ينظر في المجموع سرح المهذدب به -05. 
)١(‏ ينظر قولهم في: الهداية لأبي الخطاب 83/١‏ , والمغني 8/9 -4» وشرح الزركشي على _ 


قال ابن قدامة في المغني('2: والاستطاعة المسترطة ملك الزاد والراحلة؛ وبه قال 
0 حافك يعن ان 0 لا 0 والعمل 
(الأدلة في المسألة ومناقشتها ا 
1 الالح طمن 
أسَتَطَاءَ ليه 0104 سيلا 74 فهذه أدلتهم:- 
(أدلة القائلين بأن الاستطاعة هي الزاد والراحلة) 


أما الأكثرون الذين فسّروا الاستطاعة بالزاد والراحلة فحجتهم الأحاديث 
الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم - بتفسير الاستطاعة في الآية بالزاد 
والزاكلة 


وقد روي عنه ذلك من حديث ابن عمرء ومن حديث. ابن عباس» ومن حديث 
أنس» ومن حديث عائشة» ومن حديث جابر» ومن حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص» ومن حديث ابن مسعود. ١.ه‏ 
أما حديث ابن عمر فقد أخرجه الترمذي9) وابن ماجه؟ من طريق إبراهيم 
بن يزيد الخوزي عن محمد بن عباد بن جعفر الخزومي عن ابن عمرء وقال 
1 مختصر الخرقي 77/7 -10, والمحرر 2557/١‏ والفروع /557» والإنصاف /401 
1 
)١(‏ ينظر المغني 8/9. 
)١(‏ سورة آل عمران» جزء فن الاية رقم (11). 
() سنن الترمذي - أبواب الحج ‏ باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة 54/1 ١غ‏ 
حديث رقم ١٠م/‏ 
(4) سنن ابن ماجه كتاب المناسك باب ما يوجب الحج 9717/7, حديث رقم 7855. 
كما أخرجه أيضاً الشافعي في مسنده صه 3١ ٠‏ 
والبيهقي في سننه في كتاب الج باب الرجل يطيق المشي ولا يجد زاداً ولا 
راحلة..٠.8.0/4*»‏ وقال: «هذا الذي عنى الشافعي بقوله منها ما يمتنع أهل العلم من 


الترمذي بعد أن ساقه :هذا حديث حسنء والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل 
إذا ملك زاداً وراحلة وجب عليه الحج؛ ؛ وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي المكي» وقد 
تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه)(0 انتهى من الترمذي. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : تحسين الترمذي ‏ رحمه الله لهذا 
الحديث لا وجه 0 لآن إبراهيم الخوزي المذكور متروك لا يحتج بحديثه كما 
جزم به غير واحد 

وقد نقل الزيلعي في نصب الراية(" عن الترمذي أنه لما ساق الحديث المذكور 
قال فيه: ل د 
فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه؛ ١‏ 

ومقتضى ما نقله الزيلعي عنه أنه لم يحسنه وما وصفه بالغرابة؛ وهذا الذي 
ذكره الزيلعي ذكره الترمذي في موضع آخرء وقد علمت أن إبراهيم يم الخوزي لا 
يحتج به» فلا يكون حديث هو في إسناده حسناً. 

قال صاحب نصب الراية©: وله طريق آخر عند الدارقطني في سننه”' أخرجه 
مجم “بن الميداج العضفر ثنا حاار بن بحارم عن محمد بن غباد بن عير من ابن 
عمر مرفوعاء ومحمد بن الحجاج المصفر ضعيف» ٠ ١‏ ه. 

وهو كما قال الزيلعي ضعيفء قال في الميزان”" فيه: روى عباس عن يحيى 
ليس بثقة» وقال أحمد: قد تركنا حديثه» وقال البخاري عن شعبة:سكتوا عنه 


- تتثبيته» وإنما امتنعوا منه لأن الحديث يعرف بإبراهيم بن يزيد الخوزي» وقد ضعفه أهل 
العلم بالحديث). 
)١(‏ سنن الترمذي 4/9 .١١‏ 
)١(‏ ومنهم ابن حجر في تقريب التهذيب 245/١‏ رقم 7٠١‏ حيث قال عنه: «متروك 
الحديث من السابعة» مات سنة إحدى وخمسين). 
(*) ينظر نصب الراية 7/./. 
(4) ينظر نصب الراية :/9. 
(5) سنن الدارقطني ‏ كتاب الحج 8/7١7ء‏ حديث رقم 17. 
(7) يعني ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي 9/7 ٠ه‏ » ترجمة رقم ا 
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وقال النسائي: متروك؛ : ثم ذكر بعض عجائبه» وعلى كل حال فهو لا يحتج به. 

وأعلم أن إبراهيم بن يزيد الخوزي كما تابعه في هذه الرواية جرير بن حازم؛ 
من طريق محمد بن الحجاج المصفر الذي ذكرنا آنفا أنه لا يحتج به فقد تابعه أيضا 
فيها غيره من الضعفاء. 

قال الزيلعي في نصب الراية”2 بعد أن ذكر حديث إبراهيم فج اوري ”امد كور 
عند الترمذي وابن ماجه: ورواه الدارقطني ثم البيهقي في سننهماء قال 
الدارقطني7©: 

وقد تابع إبراهيم بن يزيد عليه محمد بن عبدالله بن عبيد بن عمير الليثي فروأه 
عن محمد بن عباد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلكك» انتهى» 
وهذا الذي أشار إليه رواه ابن عدي في الكامل وأعله محمد بن عبدالله الليثي» 
وأسند تضعيفه عن النسائي وابن معين» ثم قال: والحديث معروف بإبراهيم بن 
بويك اخوري» وعو من هده الطريق غريب» ثم ذكر عن البيهقي تضعيف إبراهيم 
المذكورء قال: وروي من أوجه أخر كلها ضعيفة» وروي عن ابن عباس من قوله؛ 
ورويناه من أوجه صحيحة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم رساك 
وفيه قوة لهذا السندء انتهى . 

ثم قال الزياعي””© بعد هذا الكلام الذي نقلناه عنه: قال الثسيخ في الإمام قوله: 

0 لأن المعروف عندهم أن الطريق إذا كان واحداً ورواه الثقات 
مرسلاً وانفرد ضعيف برفعه أن يعللوا المسند بالمرسل» ويحملوا الغلط على رواية 
الضعيف» فإذا كان ذلك موجباً لضعف المسند» فكيف يكون تقوية له .١‏ ه. 

وهو كما قال كما هو معروف في الأصول وعلم الحديث. 


.8/9 ينظر نصب الراية‎ )١( 
.8 تقار قول اللدارعظتي هذا نف اسسسنة بي كناب خوج 5؛ حديث رقم‎ )0( 
فيه أي في تضشت الزأية اضيا © رار:‎ 


ثم قال الزيلعي 07 قال يعني الشسيخ في الإمام -: والذي أشار إليه من قول ابن 
اه كي نكر حدثنا علان بن المغيرة ثنا أبو صالح عبدالله بن 
صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله 
وااريظل وواة سعيذ بن متصوى ف استنه خدننا عتقاء © بوتس عن اتن فال : 
نزلت «إوَيِنَم علَ لتايس حِج الْسييْتٍ مَنِ اسَتَطاع إليْهِ سيبلا 4”" قال رجل: يا 
ررك اويا ار ال سل ل سوس لي 

حدثنا الهيئم ثنا منصور عن الحسن مثله. 

عوك خالد ره اللفعطن يرس هن لعن لذ قال وهاه اماك يعي 
إلا أنها مرسلة» وقال ابن المنذر: لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة 
مسندأء والصحيح رواية الحسن عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مرسلاًء وأما 
المسند فإنما رواه إبراهيم بن يزيد وهو متروك ضعفه ابن معين وغيره» .١‏ ه من 
نصب الراية. 

وبهذا تعلم أن حديث ابن عمر المذكور لم يسند من وجه صحيح ولم يثبت 
أن إرافيم المزي تروك ومصددين اجاح الصفر اللي :2 أن راغي 
تابعه عليه جرير بن حازم من طريقه لا يحتج به كما بينا. 

وقد بينا أن متابعة محمد بن عبدالله بن عبيد بن عمير الليثي لا تقو به لأنه 
ضعيف ضعفه النسا ئي» وأعل الحديث به ابن عدي في الكامل» وقال الذهبي في 
الميزان27: ضعفه ضعفه ابن معين» وقال البخاري: منكر الحديث» وقال النسائي: متروك» 


.هتماه.١‎ 


وأما مرسل الحسن البصري المذكور وإن كان إسناده صحيحاً إلى الحسن فلا 


)١(‏ أي في المرجع السابق. 
(؟) سورة ة آل عمران» جزء من الآية رقم (97). 
() ينظر في ميزان الاعتدال. 2591/7 ترجمة رقم 4/ا/. 


الى وت 


2 عِ و 2 
يحتج به لآن مراسيل الحسن ‏ رحمه الله لا يحتج بها. 

وقال في تهذيب التهذيب”2 أيضا وال عه وام كان الحسن 
جامعاء عالما رفيعاء 0 ثقق اموا انا ناسكأء كثير كثير العلم» يا 
جميلاً» وسيماء وكان ما أسند من حديثئه وروى عمن سمع منه فهو حجة:؛ وما 
أرسل فليس بحجة. 

وقال صاحب تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 00 قال أحمن بن 
بل مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات» ومرسلات إبراهيم يم النخعي لا 
بأس بها وليس في المرسللات أضعف من مرسلات الحسن وعطاء فإنهما كانا 
رأخذان هى كل بواحدء التفئن. 

: ثم قال بعد هذا الكلام””) : وقال العراقي: مراسيل الحسن عندهم شبه الريح؛ 
وعدم الاحتجاج عراشيل الحسن هو المشسهور عند الحدثين» وقال بعض أهل العلم: 
يعدا ا زراها لكاتب 
وما ات سحا اسقط مها ول أرط كل شيء يقول 
لابه أحاديث» .١‏ ه. 


فهذا هو جملة الكلام في حديث ابن عمر عنه ‏ صلى الله عليه وسلم - أنه 


(1) ينظر في تهذيب التهذيب 770/1 في آخر ترجمة الحسن البصري. 

(1) ينظر المرجع السابق 777/7 في ترجمة الحسن البصري أيضاً. 

(6) ينظر قول ابن سعد هذا في طبقاته ١61/7‏ في ترجمة الحسن البصري أيضاً. 

(4) يعني به جلال الدين السيوطي؛ وينظر كلامه في تدريب الراوي .50١ 4 ٠1/١‏ 
(0) أي السيوطي في تدريب الراوي .7٠١ 54/١‏ 

(5) ينظر في تهذيب التهذيب 717/1 في ترجمة الحسن البصري. 


-١ 1 


فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة, ل 4 وت 
بحسب صناعة علم الحديث. 
| وأما حديث ابن عباس فرواه ابن ماجه في سننه'"» حدثنا سويد بن سعيد ثنا 
هشام ابن سليمان القرشي عن ابن جريج قال: وأخبرنيه أيضاً عن ابن عطاء عن 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
قال:( 1 ولرالةة ني قوله: «من 0 7 سبيلا). 
ا ا اكيت ومحل الصدق» ما أرى ب بأ 
وقال العقيلي في حديثه عن غير ابن جريج وهم 7» وقال فيه ابن حجر في 
التقريب (): «مقبول) ١.ه‏ . 

وقد 00 وقال ل في البيوع: .وقال لي 
عولى ابن عبدرقالة اناق اعت ف ارت ا ا ا 
يدل على أنه أيضا من رجال البخاري. 

وقال ابن حجن في تهليب التهذيب7" بعد أن 0 هذا الخدم الذي 001 
الم ا ل ا و 

وبما ذكرنا تعلم أن حديث ابن عباس هذا عن ابن ماجه لا يقل عن درجة 


.5851 سنن ابن ماجه  كتاب المناسك  باب ما يوجب الحج ؟//91) حديث رقم‎ )١( 

)١(‏ ينظر كلام أبي حاتم في ميزان الاعتدال 5 ترجمة رقم 417171: وينظر كلام 
العقيلي فسي ميزان الاعتدال أيضاًء وفي تهذيب التهذيب .47/١١‏ 

(؟) ينظز في تقريب التهذيب 01 ترجمة رقم 17 من حرف الهاء. 

(5) صحيح البخاري ‏ كتاب البيوع باب من باع نخلا قد أبُرت أو أرضاً مزروعة... 
عه . 

(5) ينظر في تهذيب التهذيب 47/١١‏ في ترجمته ( أي هسام بن سليمان ). 


ل 


الحسن» مع أنه معتضد بما تقدم وبما سيأتي إن شساء الله تعالى . 
. وقال الزيلعي في نصب الراية(»: وأخرج حديث ابن عباس المذكور الدار قطني 
في سننه("2 عن داود بن الزبرقان عن عبدالملك عن عطاء عن ابن عباس» وأخرج 
قيل: فما السبيل إليه؟ قال: «الزاد والراحلة) انتهى. 

عن حصين بن امخارق عن محمد بن خالد عن سماك بن حرب عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: قيل يا رسول الله احج كل عام؟ قال: ولا بل حجة) قيل: فما 
السبيل إليه؟ قال: «الزاد والراحلة) انتهى. 

ثم قال2)59: وداود وحصين كلاهما ضعيفان» ١‏ .ه. 

وداود بن الزبرقان قال فيه ابن حجر في التقريس7): متروك» 5 الأزدي. 

وحصين بن مخارق المذكور قال فيه الذهبي في الميزان29: قال الدارقطني: 


هم 


- وأما حديث أنس فقد أخرجه الحاكم في المستدرك7» حدثنا أبو بكر محمد 


.9/1 ينظر في نصب الراية‎ )١( 

(1) سنن الدارقطني ‏ كتاب الحج 2718/7 حديث رقم .١17‏ 

(1) يعني الدارقطني في سننه في كتاب الحج 27١1//7‏ حديث رقم .1١4‏ 

(4) يعني الزيلعي في نصب الراية «/9. 

(5) ينظر في تقريب التهذيب 2771/١‏ ترجمة رقم ١١‏ من حرف الدال. 

(1) ينظر في ميزان الاعتدال 217/١‏ ترجمة رقم 5505؟. 

(0) المستدرك على الصحيحين للحاكم ‏ كتاب المناسك ‏ باب السبيل الزاد والراحلة 
4/١‏ -425. 


7 


عباس بن الوليد البجلي» ثنا على بن سعيد بن مسروق الكنديء ثنا ابن أبي زائدة 
عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس - برطي اللاعنهة - عن النبي - صلى الله 
عرس م غ2 صمءوسء سمس سا ا سا 
00 في قوله تبارك وتعالى :وينم عَلَ ألدّايس ِج الْيْتٍ من أسَتَطاءَ 
سديالا #قال: قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة) ثم قال(0: 
ا ل ل 
م سسيت ند مبتداصض 
ذا أن قادقانا بحماة ينوملع عن اد طن ابل ا أن رسول الك 
صلى الله عليه وسلم سكل عن قول الله : «إمَن يلع هميلا فقيل: ما 
السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة)» ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه» العهنى :من المستدارك: 
وأقره على تصحيح الطريقين المذكورتين الحافظ الذهبي(©. 
وقال صاحب نصب الراية9©: ورواه الدارقطني في سننه(*) بالإسنادين» 1 
ه. 
وأما حديث عائشة فقد قال صاحب نصب الراية©»: أخر جه الدارقطني7) في 
سننه عن عتاب بن أعين عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أمه 
)١(‏ يعني الحاكم في المستدرك .4417/١‏ 
)7١(‏ يعني في تلخيصه للمستدرك بهامشه 44/١‏ . 
() ينظر نصب الراية 9//7. 
(5) سنن الدارقطني ‏ كتاب الحج 5١15/5‏ الحديثان 5 ١‏ 7. 
(5) ينظر نصب الراية .9//٠‏ 
(1) سنن الدارقطني ‏ كتاب الحج © الحديث رقم /. 


اع . إل 


عن عائشة قالت: سأل رجل رسول الله عا وريم - عن قوله تعالى: 
ل وَينَهعَكَ دسج لدت مَنِ آسَتَطاءَ د َه سبيلاً #قال: السبيل الزاد والراحلة) 
انتهى» رواه العقيلي في كتاب الضعفاء وأعلّه بعتاب» وقال: إن في حديثه وهماًء 
انتهى. 

وقال البيهقي(2© في كتاب المعرفة: وليس بمحفوظء ثم أخرجه البيهقي9» عن 
أبي داود الحفري عن سفيان عن يونس عن الحسن قال: سكل النبي - صلى الله 
عليه وسلم- عن السبيل؟ فقال: «الزاد والراحلة) انتهى. 

وقد علمت مما ذكرنا أن حديث عائشة المذكور أعلّه العقيلي بعتاب بن أعين؛ 
وقال: إن في حديثئه وهماء وأن البيهقي قال: ليس بمحفوظء وقد قال الذهبي في 
الميزان(© في عتاب المذكور: قال العقيلي: في حديثه وهمء روى عنه هشام بن 
عبيد الله حديثا خولف في سنده. انتهى منه. 

- وأما مرسل الحسن الذي أشار له فقد قدمنا الكلام عليه مستوفى قريباً. 

- وأما حديث جابر فقد قال صاحب نصب الراية؟»: أخرجه الدارقطني0©» 
عن محمد بن عبدالله بن عبيد بن عمير عن أبي الزبير أو عمرو بن دينار عن جابر 
بن عبدالله - رضي الله عنهما ‏ بلفظ حديث عائشة» ومحمد بن عبدالله بن عبيد 
الله تركوه؛ وأجمعواعلى ضعفه. وقد تقدم» وقد قدمنا أن محمدا المذكور لا 

وبهذا تعلم أن حديث جابر المذكور لا يصلح للاحتجاج. 


5١6 ٠ 9/7 ذكر ذلك وما بعده الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 

)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي كتاب الحج :ناب الرجل يلاق لني اجن زان ورا 
7 رض ش 

(0) ينظر ميزات الاعتدال +111 ترجمة رقم 8418 

(4) ينظر نصب الراية .٠١/1‏ 

(0) سنن الدارقطني ‏ كتاب الحج 27١5/7‏ حديث رقم .١‏ 


لاح 1 


- وأما حديث ابن مسعود فقد د قال صاحب تشبب" الزؤآيْه 4007 “أخرجه 
لدار قطني2 عن بهلول بن عبيد عن حماد بن أبي سليمان عن إبزاهيم عن علقمة 
عن عبدالله بن مسعود بنحوه» وبهلول بن عبيد قال أبو حاتم: ذاهب الحديث» 

١٠ه‏ وقال الذهبي في الميزان29) في بهلول المذكور: قال أبو حاتم: ضعيف 
الحديث ذاهبء وقال أبو زرعة: ليس بشيء» وقال ابن حبان: يسرق الحديث؛ 
انتهى منه. 

وبما ذكر تعلم أن حديث ابن مسعود المذكور ليس بصالح للاحتجاج. 

- وأما حديث عبدالله بن عمرو بن العاص فقد قال عنه صاحب نصب 
الراية9©) أيضاً: 


أخر جه الدارقطني(*» أيضاً عن ابن لهيعة ومحمد بن عبيد العرزمي عن أبيه عن 
جده بنحوه؛ وابن لهيعة والعرزمي ضعيفان, قال الشيخ في الإمام: وقد أخرج 
الدارقطني هذا الحديث عن جابر » وأنس؛ وعبدالله بن عمرو بن العاص» وعبدالله 
بن مسعود؛ وعائشة؛» وليس فيها إسناد يحتج به أنتهى منه. 

هذا هو حاصل روايات الأحاديث الواردة بتفسير السبيل في الآية بالزاد 
والراحلة, وقال غير واحد : إن هذا الحديث لا يثبت مسنداًء وأنه ليس له طريق 
صحيحة إلا الطريق التي أرسلها الحسن. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : الذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - أن 
حديث الزاد والراحلة المذكور ثابت لا يقل عن درجة الاحتجاج» لان الطريقين 
اللتين أخرجهما به الحاكم في المستدرك عن أنس قال: كلتاهما صحيحة الإسناد» 
)١(‏ ينظر نصب الراية .١١/«‏ 
(؟) سنن الدارقطني ‏ كتاب الحج ؟/7١؟؛‏ حديث رقم ه. 
(؟) ينظر ميزان الاعتدال 700/١‏ ترجمة رقم 1759. 


(4) ينظر نصب الراية .٠١/«‏ 
2( سان الدارقطني كتاب الحج ١/7‏ 5, الأحاديث 3 28 4. 


2 


ار ل 00 
وسلم - أنها غلط وأن الصحيح عن قتادة عن الحسن مرسلاً دعوى لا مستند لهاء 
بل هي تغليط وتوهيم للعدول المسهورين من غير استناد إلى دليل. 
صحيحة؛ وجاء من طرق أخرى غير صحيحة فلا تكون تلك الطرق علة في 
يخالف فيه غيره مقبول عند المحققين. 
عل يتل يتفعدو العام الدامط طارهاةا. د الول طلم 

وقول النووي في شرح المهذب22: وروى الحاكم حديث أنس وقال: وهو 
0 ا اك ا 0 كه 
ل ا ل وي 7 
في احد من رواته» بل هو تصحيح مطابق. 

فإن قيل: متابعة حماد بن سلمة لسعيد ب بن أبي عروبة المذكور راويها عن حماد 
هو أبو قتادة عبدالله بن واقد الحراني» وهو متروك لا يحتج بحديثه كما جزم به 
غير واحد من العلماء بالرجال» وقال فيه ابن حجر في التقريب(©: متروكء فقد 
تساهل الحاكم في قوله22: إن هذه الطريق على شرط مسلمء مع أن في إسنادها 
)١(‏ المجموع شرح المهذب 514/17 
(؟) ينظر تقريب التهذيب »4559/١‏ ترجمة رقم ١9‏ من حرف العين. 
(*) يعني في المستدرك 447/١‏ . 


2-0-5 5ذ- 


أبا قتادة المذكور. 

فالجواب أن أبا قنادة المذكور وإن ضعفه الأكثرون فقد وثّقه الإمام أحمد وأثنى 
عليه؛ وناهيك بتوثيق الإمام أحمد وثنائه» وذكر ابن حجر(2© والذهبي”” أن 
عبدالله بن أحمد قال لأبية: إن يقرب بن إسماعيل بن صبيح ذكر أن أبا قتادة 
المذكور كان يكذبء فعظم ذلك عنده جداء وأثنى عليه وقال:إنه يتحرى 
الصدقء قال: ولقد رأيته يشبه أصحاب الحديث؛ وقال أحمد في موضع آخر: ما 
به بأس» رجل صالح يشسبه أهل النسكء ربما أخطأء وفي إحدى الروايتين عن ابن 
معين أنه قال: أبو قتادة الحراني ثقة» ذكرها عنه ابن حجر(» والذهبي9©»). 

وقول من قال: لعله كبر فاختلط» تخمين وظن لا يه يثبت به اختلاطه» ومعلوم أن 
المقرر في الأصول وعلوم الحديث أن الصحيح أن التعديل يقبل مجملاء والتجريح 
لل إلا مفصلاًء مع أن رواية سعيد بن أبي عروبة عن أنس ليس في أحد رواتها 
كلام. 

ومما يؤيد ذلك موافقة الحافظ النقادة الذهبي للحاكم على تصحيح متابعة حماد 
مع أن اذيك أن الفحيح :الذكوى معتضد عرسل الحسن ولا سينا على قول 
من يقول: إن مراسيله صحاح إذا روتها عنه الثقات كابن المديني وغيره كما 
قدمناه. 

ويؤيد ذلك أن مشهور مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد الاحتجاج بالمرسل 
كما قدمناه مرارأ» ويؤيده أيضاً الأحاديث المتعددة التي ذكرنا وإن كانت ضعافا 
لأدها: تقوي غيرهاء ولا سيما حديث ابن عباس فإنا قد ذكرنا سنده وبينا أنه لا يقل 
عن درجة الاحتجاج. 
)١(‏ يعني في تهذيب التهذيب في ترجمته 57/51. 
)١(‏ يعني في ميزان الاعتدال في ترجمته ؟//1١5.‏ 


(") يعني في تهذيب التهذيب 719/5. 
(5) يعني في ميزان الاعتدال ؟51//5. 


-١.مب-‎ 


0 الحالي ابول الور ولا يخفى أن هذه الطرق يقوي بعضها 

00000 
عيسى الترمذي أنه قال("© في حديث الزاد والراحلة: والعمل عليه عند أهل العلم؛ 
وقد بينا أنه قول الأكثرين منهم الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة » والشافعي» وأحمد. 

فالحاصل أن حديث الزاد والراحلة لا يقل بمجموع طرقه عن درجة القبول 

وأظهر قولي أهل العلم عندي أن المعتبر في ذلك ما يبلغه ذهاباً وإياباً. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : الذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - أ 
حديث الزاد والراحلة ال 0 
على رجليه بدون مشقة فادحة لا يلزمه الحج إن كان عاجزاً عن تحصيل الراحلة 
بل يلزمه الحج, لأنه يستطيع إليه سبيلاء كما أن صاحب الصنعة التي يحصل منها 
قوته في سفر الحج يجب عليه الحج, لأن قدرته على تحصيل الزاد في طريقه 
كتحصيله بالفعل. 

فإن قيل: كيف قلتم بوجوبه على القادر على المشي على رجليه دون الراحلة 
مع اعترافكم بقبول تفسير النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ السبيل بالزاد والراحلة؛ 
وذلك يدل على أن المشي على الرجلين ليس من السبيل المذكور في الآية؟. 

فالجواب من وجهين :- 

الأول: أن الظاهر المتبادر أنه صلى الله عليه وسلم ‏ فسّر الآية بأغلب حالات 
الاستطاعة» لأن الغالب أن أكثر الحجاج آفاقيون قادمون من بلاد بعيدة» والغالب 
عجز الإنسان عن المشي على رجليه في المسافات الطويلة» وعدم إمكان سفره بلا 
(1) ينظر نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار 6 /8؟. 
)١(‏ يعني في سننه 4/7 .١8‏ 


-١ . ا‎ 


زادء ففسّر ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الآية بالأغلب؛ والقاعدة المقررة في الأصول 
أن النص إذا كان جارياً على الأمر الغالب لا يكون له مفهوم مخالفة» ولأجل هذا 
مع ماخر العلماء زورج الزجل بيه تي لم تكن الي حجتره الاين 0 ل 
تعالى: < اَلَف حُجورصضم» 20 جرى على الغالب» فلا مفهوم مخالفة له كما 
قدمناه قراراء وإذا كان أغلب حالاات الاستطاعة الزاد والراحلة؛ وجرى الحديث 
على ذلك فلا مفهوم مخالفة له» فيجب الحج على القادر على المشي على رجليه . 
إما لعدم طول المسافة» وإما لفوة ذلك اللبخص غلى الثني» وكذلك يجب على 
ذي الصنعة التي يحصل منها قوته في سفره؛ لأنه في حكم واجد الزاد ة في المعنى» 
0 
لشي على رجله وفذَمااشي على الراكبه ولك في قوله تعالي التاق 
6 هوه 1 010 20 
لتايس يلج يأ وك يبح الا ومَ1 حكن صَامر يَأئرك من فج عمق 7# 
وقد قدمنا الكلام على هذه الآية الكربمة مستوفى» هذا حاصل ما 06 
(المستطيع بغيره) 
وأما ما يسمونه المستطيع بغيره فهو نوعان:- 
الأول منهما: هو من لا يقدر على الحج بنفسه لكونه زمناً أو هرماً ونحو ذلك 
سا م ع و ا ام 0 
01 ل ار 
(1) سورة النساءه جزء من الآية رقم (55). 
)١(‏ سورة الحج» الاية رقم (737). 


(9) سورة آل عمران» جزء من الآية(917). 


١1١ دى‎ 


وبالقول الأول قال الشافعي وأصحابه(, فيلزمه عندهم أجرة ا يحج عنه 
بشرط أن يجد ذلك بأجرة الكل 


قال النووي:(2 وبه قال جمهور العلماء منهم علي بن أبي طالب» والحسن 
البصريء» والثوري» وأبو حنيفة29» وأحمد»» وإسحاقء وابن المنذرء وداودء 
وقال مالك: لا يجب عليه ذلك؛ ولا يجب إلا أن يقدر على الحج بنفسه©», 
واحتج ابلك قرله 0 وَأ لَنسَ لاضن إِلَّامَاسَ* 20» وبقوله تعالى: 
ظٍُ من أَستَطاع يوم سبلا 204» وهذا لا يستطيع لليف تفعد ق عليه اسم غير 
المستطيع » ا عانة لا تصح فيها النيابة مع القدرة» فكذلك؛ مع العجز 
كالصلاة. 


واحتج الأكثرون القائلون بوجوب الحج عليه بأحاديث رواها الجماعة, 
منها:- ْ 
ما رواه البخاري في صحيحه9© حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن 


)١(‏ ينظر قولهم في : الأم ١7/9‏ » والوجيز 2١١١/١‏ وحلية العلماء في معرفة مذاهب 
الفقهاء 515/7 والمهذب ١/ه‏ ا ا ل 

١١ -1٠١/17 يعني في المجموع شرح المهذب‎ )١( 

() ينظر قول الحنفية في: الهداية للمرغيناني اه الحقائق 27/7 واختلفوا في 
الأعمى» فعند أبي حنيفة لا يجب عليهالحج بنفسه ولا الاستعجار حا 
يوسف ومحمد يجب. 

(4) ينظر قول الحنابلة في: الهداية لأبي الخطاب 83/١‏ والمغني 19/5 والنحرر 3715/1١‏ 
والفروع 45/7 8» والإنصاف ١5/7‏ 4. 

(5) ينظر قول المالكية في: الإشراف للقاضي عبدالوهاب 25١7/١‏ والكافي لابن عبدالبر 
1 * وبداية المجتهد 1719/١‏ 50”. 

(1) سورة النجمء الآية رقم (79). 

(1) سورة آل عمران» جزء من الاية رقم(117). 

() صحيح البخاري ‏ كتاب الحج ‏ باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة 


. 1 


جد ان نوات 


شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم 
- أن أمرأة ح حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبدالعزيز بن أبى سلمة حدثنا ابن 
لو ا 0 0 قاي: 0 
(نعم). 
أدركت أبي شسيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: «نعم» وذلك في 
حجة الوداع. 

وفي لفظ في صحيح البخاري”” عن ابن عباس: إن فريضة الله على عباده في 
الحج أدركت أبي شيخاً كبيرأً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: «نعم) وذلك 
شهاب عن سليمان بن يسار عن عبدالله بن عباس أنه كان الفضل رديف رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه» فجعل الفضل 
ينظر إليها وتنظر إليه» فنجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم - يصرف وجه 
الفضل إلى الشق الآخرء قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج 
أدركت أبي شسيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة؛ أفأحج عنه؟ قال: (نعم) 
)١(‏ صحيح البخاري كتاب الحج باب حج المرأة عن الرجل .7١8/7‏ 
)٠(‏ صحيح البخاري كتاب الحج باب وجوب الحج وفضله. م .١ 5٠‏ 


0 (؟1) صحيح مسلم كتاب احج باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء أو للموت 
حديث رقم 15175/14017. 


ل١5‎ 


وفي لفظ لمسلء("قالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في 
الحج؛ وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره؛ قال النبي - صلى الله عليه 
وسلم : «فحجي عنه) .١‏ ه. 

وهذا الحديث الذي اتفق عليه الشيخان أخرجه باقي الجماعة إلا أن بعضهم 
يرويه عن ابن عباس وهو عبدالله» وبعضهم يرويه عن أخيه الفضل بن عباس عن 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -. 

وقال أبو داود في سننه(): حدثنا حفص بن عمرء ومسلم بن إبراهيم بمعناه 
قالا: 

حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين قال: حفص 
في حديثه: رجل من بني عامرء أنه قال: يا رسول الله» إن أبي شيخ كبير لا 
يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن؛ قال: «حج عن أبيك واعتمر). 

وقال أبو عيسى الترمذي2: حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع عن 
شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: يا رسول الله؛ إن أبي شيخ كبير ... إلى آخر 
الحديث؛ كلفظ أبي داود الذي ذكرناء ثم قال9»: قال أبو عيسى: هذا 
حديث حسن صحيح. وإنما ذكرت العمزة:عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - في 
هذا الحديث أن يعتمر الرجل عن غيره؛ وأبو رزين العقيلي اسمه لقيط بن عامرء 
انتهى منه. 


.١570/4٠.7/ أخرجه في الكتاب والباب السابقين ؟/914) حديث رقم‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود ‏ كتاب المناسك ‏ باب الرجل يحج عن غيره 2177/7 حديث رقم 
18٠١‏ . 

() يعني في سننه ‏ أبواب الحج ‏ باب منه» رقمه 2854 54/7 27١‏ حديث رقم 9171. 

(5) يعني الترمذي في سننه 54/9 .7١8 7١‏ 


دو 


وحديث أبي رزين هذا أخرجه ابن ماجه(2 عن أبي بكر بن أبي شسيبة» وعن 
علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن شعبة به نحو ما تقدم» وأخرجه الحاكم في 
المستدرك27 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرججاه”». 

وقال الترمزي!» بعد ذكره الحديث المتفق عليه في قصة استفتاء الخثعمية ما 
نصه: : وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب غير حديث» 
لحكل الى عراس آمل الا من أستطاب ني عا اله عل ونا ردم 
وبه يقول الثوريء وابن المبارك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق يرون أن يحج عن 
الميت. 


وقال مالك: : إذا أوصى أن يحج عنه حج عنه» وقد رخص بعضهم أن يحج عن 
ني لا ير أو بحال لا يقدر أن يحج» وهو قول ابن المبارك والشافعي» 

وقال النسائي في سننه(*): أخخيزنا إسحاق بن إبراهيم قال: انيأنا وأكيخ 
قال: حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم. .. إلى آخخر السند والمتن كما ذ كرنا أنفاً عند 
الترمذي» .١‏ ه. 

وعن علي -- رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاءته امرأة 
حر ا : إن أبي كبير» وقد أفند وأدركته فريضة الله في الحج» ولا 
يستطيع أداءها فيجزء أن أؤٌديها عنه؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: 


)١(‏ يعني في سننه - كتاب المناسك ‏ باب الحج عن الحي إذا لم يستطع 917/7 حديث 
رقم 5905. 

(؟) المستدرك للحاكم ‏ كتاب المناسك ‏ باب الحج عن الغير 4/1/١‏ . 

(*) ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك بهامشه .481١/١‏ 


(5) يعني في سننه 4/7 .7١‏ 
(5) سنن النسائي - كتاب الحج باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع 2١11/5‏ حديث 
رقم /701171. 


حا 1 ب 


(نعم) رواه أحمد(١)»‏ والترمذي2'» وصححه انتهى منهما بواسطة نقل جد في 
«المنتقى) (2) والنووي في شرح المهذب7©». 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار”»: وحديث علي أخرجه أيضاً البيهقي7) 
١.ه.‏ 

وقوله في هذا الحديث: «وقد أفند) أي خرف وضعف عقله من الهرم. 

بلا 3 في / سنئه(7): 0 إسحاق بن 0 0 أنبأنا بحرير “عن 
لحو الما الوم ع سر 1 5-0 
ولده؟) قال: نعم قال (أرأيت لو كان عليه دين أكنت تقضيه؟) قال: نعم) قال 

3 
007 
ولم يحج ناح عنه؟ قال: ل ان ارك دين أكنت قاضيه؟) قال: 
نعم) قال: «فدين الله أحق). 

.١81/ 27/5/1١ يعني في مسنده‎ )١( 
لم نعثر عليه في سنن الترمذي إلا أنه قال بعد ذكره حديث الفضل بن عباس: «وفي‎ )7١( 

الباب عن علي وبريدة...) والله أعلم. 
الك كه ا ا 

ا ا 
(1) سنن النسائي ‏ كتاب مناسك الحج ‏ باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين ١١1/٠‏ - 

حديث رقم 75158. 
(8) يعني في سننه في الكتاب والباب السابقين ه/4١١2‏ حديث رقم 5519. 


وف لفظ عن النسائي0؟ عن أبن عباس أن رجلا سأل نبي -صلى الله عليه 
وسلم- إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته فإن شددته 
خشيت أن يبموت» أفأحج عنه؟ قال: «أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان 
مجزئاً؟) قال: نعم) قال: «فحج عن أبيك) ١‏ . ه من سان النسائي. 


حديث ابرء الزبير الذى ذك ناه آنفاً عند النسائ قال امجد فى «المنتقف ) (0: 
و بن الزبير الذي يي في 
رواه الإمام أحمد(© والنسائي9 بمعناة 


وقال السو كاني»: قال الحافظ27): إن إسناده صالح, انتهى. 

والأحاديث بمثل هذا كثيرة. 

وأما النوع الثاني من نوعي المستطيع بغيره فهو من لا يقدر على الحج بنفسه 
وليس له مال يدفعه لمن يحج عنه ولكن له ولد يطيعه إذا أمره بالحج والولد 
مستطيع» فهل يجب الحج على الوالد» ويلزمه أمر الولد بالحج عنه لأنه مستطيع 
بغيره؟. 

فيه خلاف بين أهل العلم. 

قال النووي في شرح المهذب20) : فرع في مذاهبهم ذ في المعضوب إذا لم يجد 
مالا يحج به غيره فوجد من يطيعه: قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب احج عليه؛ وقال 


(1) يعني في سننه في الكتاب والباب السابقين ١12/9‏ حديث رقم 5. 

(1) ينظر منتقى الأخبار 27١/1‏ حديث رقم 7719. 

(*) يعني في مسنده 5/ه. 

(54) تقدم قبل قليل تخريجه من النسائي. كما أخرجه الدارمي في كتاب المناسك - باب 
الحج عن الميتٍ الام 

(5) يعني في نيل الأوطار 785/5. 2 

(1) يعني ابن حجر في تلخيص الخحبير 2775/7 حديث رقم .15٠‏ 9 

(0) ينظر المجموع شرح المهذب .١١1/17‏ 


- 1١- 


مالك(2) وأبو حنيفة9© وأحمد”": لا يجب عليه» وقد علمت أن مالكاً احتج في 

مد.ألة العاجز الذي له مال بقوله تعالى : # وَأ لس لنإضن إِلَّامَام سَون # 2 
وبأنه عاجز بنفسه» فهو غير مستطيع إلى احج سبيلاء إلى آخر ما تقدم اوبأن 
سعيد بن منصور وغيره رووا عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه لا يحج أحد عن 
0 ونحوه عن الليث ومالك؛ وأن الذين خالفوه احتجوا بالأحاديث التي 
ذكرناء اوفيها ألفاظ ظاهرها الوجوب؛ كتشبيهه بدين الآدمي, وكقول: «(يجزيء 
د أن أحج عنه؟) والإجزاء دليل المطالبة» وفي بعض رواياتها(”*» أن السائل يقول: 
إن عليه فريضة الحج؛ ويستأذن النبي في الحج عنه؛ وهو -صلى الله عليه وسلم- 
ل ل اا لل ير ا عن الثبوت على الراحلة» وبقوله 
للولد: (أنت كن أولاده)2) وأمره بالحج عنه. 

وأما الذين فرقوا بين وجود المعضوب مالا فأوجبوا عليه الحج؛ وبين وجود ولداً 
يطيعه فلم يوجبوه عليه فلن المال ملكه فعليه أن يستأجر به؛ والولد مكلف آخر 
ليس ملزماً بفرض على شخص آخر. 

ولأنه وإن كان له ولد فليس بمستطيع يبدن» ولا بزاد وراحلة. 
ؤ ولو وجد إنساناً غير الولد يطيعه في الحج عنه فهل يكون حكمه حكم الولد؟ 

فيه خلاف معروف, وفي فروع الشافعية توجيه كل قول منها فانظره في 


.897/١ ينظر قول المالكية في: بداية امجتهد‎ )١( 

(1) ينظر قول الحنفية في: تبيين الحقائق .5/١‏ 

(؟) ينظر قول الحنابلة في: المغني 4/5» والفروع 48/7 ؟. 

(4) سورة النجمء الآية رقم(89). 

(5) كما جاء في حديث الفضل بن عباس» وابن عباس» وعلي؛ وعبدالله ابن الزبير - رضي 
الله عنهم - وغيرهم» وقد تقدمت. 

(5) جاء هذا اللفظ في بعض روايات حديث عبدالله , بن الزبير- رضي الله عنه ‏ أخرجها 
لعفي ني الضف الكبرى» كلت للم تبان افص فى يدنه لا فيك عل ير كي 


"5/4 


للا الا 


النووي في شرح المهذب27, وأظهرها أنه كالولد. 
(الحج عمن مات ولم يحج وهو مستطبع 

إذا مات الشسخص ولم يحج؛ وكان قد وجب عليه لاستطاعته بنفسه أو بغيره عند 
من يقول بذلك» وكان قد ترك مالاء فهل يجب أن يحج ويعتمر عنه من ماله؟ 

في ذلك خلاف بين أهل العلم. 

فقال بعضهم: يجب أن يحج عنه ويعتمر عنه من تر كته سواء مات مفرطأ أو 
غير مفرط لكون الموت عاجله عن الحج فوراًء وبهذا قال الشافعي (©: وأحمد©». 

قال ابن قدامة في المغني©): وبهذا قال الحسن» وطاوس والشافعي. 

وقال أبو حنيفة2» ومالك27©: يسقط بالموت» فإن أوصى بذلك فهو في الثلث 
وبهذا قال الشعبي والنخعي) لأنه عبادة بدنية» فتسقط بالموت كالصلاة. 

احتجوا أيضاً بأن ظاهر القرآن كقوله: :3 مأ ل للدضئن. اليا 2 4( 

واحتجوا أيضأ بأن ظاهر القرآن كقوله: *«( وأن لس لِلإضين إِلَاماسَئ » 
مقدم على ظاهر الاحاديث» بل على صريحهاء لانه أصح منها. 


.1٠١١ 2948-91//7 المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(1) ينظر قول الشافعية في: الأم 2150/7 والوجيز 215١/١‏ والمهذ 2905/١‏ وحلية 
العلماء ؟/ 44 ؟, والمجموع شرج المهذب 215/7 .1١5‏ 

(") ينظر قول الحنابلة في: الهداية بي الخطاب 289/١‏ والمغني هإمى, وشرح الزرر كشي 
على الخرقي 759/7 ٠‏ 4» والفروع 49/7 5 والمحرر ,57:5/١‏ والإنصاف 4.5/9 . 

(1) ينظر المغني 8/8/0. 

(5) ينظر قول الحنفية في: الاختيار لتعليل الختار 2177-1171/١‏ وبدائع الصنائع ؟/571. 

(1) ينظر قول المالكية في: بداية امجتهد ,"7٠0-5١9/١‏ والكافي لابن عبدالبر ١//ه9*:‏ 
والإشراف للقاضي عبدالوهاب ,3515/١‏ والتاج والإكليل 47/١‏ ه. 

(0) سورة النجم, الآية(79). 


حماك- 


وأجاب انخالفون بأن الأحاديث مسخصصة لعموم القرآن» وبأن المعضوب 
وجب عليه الحج بسعيه بتقديم امال وأجرة من يحج عنه؛ فهذا من سعيه. 

وأجابوا عن قياسه على الصلاة بأنها لا تدخلها النيابة» بخلاف الحج. 

والذين قالوا يجب أن يحج عنه من رأس ماله استدلوا بأحاديث جاءت في 

ما رواه البخاري في صحيحه(2©): حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة 
عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من 
جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فقالت: ان أمي نذرت أن تحج, فلم 
تحج حتى ماتت» أفأحج عنها؟ قال:«نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك 
دين أكنت قاضيته» اقضوا الله فالله أحق بالوفاء) أه 

والحج في هذا الحديث وإن كان منذوراً فإيجاب الله له على عباده في كتابه 
أقوى من إيجابه بالنذر. 

واستدل بالحديث المذكور بعض أهل العلم على صحة نذر الحج ممن لم يحج. 

قال ابن حجر في الفتح("): فإذا حج أجزأه عن حجة الإسلام عند الجمهور 
وعليه الحج عن النذر» وقيل: يجزيء عن النذر» ثم يحج حجة الإسلام, وقيل 
يجزىء عنهما. 

وقال البخاري أيضاً.في كتاب الأيمان والنذور(»: حدثنا آدم» حدثنا شعبة» عن 
أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: أتى رجل 
النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال له:إن أختي نذرت أن تحج, وإنها ماتت؟ فقال 


)١(‏ صحيح البخاري ‏ كتاب الحج ‏ باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة 
1 -718. 

.55- 55/5 ينظر فتح الباري‎ )١( 

(") صحيح البخاري ‏ كتاب الأيمان والنذور ‏ باب من مات وعليه نذر... 71/1 - 
04 


-119- 


النبي -صلى الله عليه وسلم-:«لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟) قال: نعمءقال: 
«فاقض الله فهو أحق بالقضاء) أه. 

وقال امجد في المنتقى(© بعد أن أشار لحديث البخاري: هذا وهو يدل على 
صحة الحج. عن الميت من الوارث وغيره» حيث لم يستفصله أوارث هو أو لا؟ 
وشبهه بالدين انتهى. 

وقد تقرر في الأصول أن عدم الاستفصال من النبي -صلى الله عليه وسلمت» 
ل الواقعة ينزل منزل العموم القولي» وإليه أشار في 

قي السعود() بقوله: 
ونزّلن ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال 

وخالف في هذا الأصل أبو حنيفة رحمه الله - كما هو مقرر في الأصول» مع 

بيان الخلاف في المسائل الفقهية» تبعاً للخلاف في هذا الأصل المذكور. 


م 0 أخبرنا محمد بن بسار قال: حدثنا محمد 
ع ع داف عم 

357 أن 0 رك أن تحج فماتت» فأتى أخوها النبي -صلى الله عليه وسلم- 
فسأله عن ذلكء» فقال: «أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه؟) قال: نعم) 
قال: «فاقضوا الله» فهو أحق بالوفاء» انتهى. 

وهذه الأحاديث التي ذكرنا في نذر الحج؛ وقد بينا أن إيجاب الله فريضة الحج 
أعظم من إيجابها بالنذر» مع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بقضائها 
وشبهها بدين الآدمي» وسنذكر أيضاً إن شاء الله أحاديث ليس فيها نذر الحج. 


(1) ينظر منتقى الأخبار 7١/9‏ بعد ذكر لهذا الحديث ورقمه .789١‏ 
(7) سنن النسائي - كتاب مناسك الحج ‏ باب الحج عن الميت الذي نذر أن يحج 2١١5/8‏ 
حديث رقم ار 0 


.وت 


لال الساتي في تيا أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم النسائي» عن عبد 
الرازق قال: أنبانا معمر) عن عن الحكم بن أباقة عن عكرمة) عن ابن عباس قال: قال 
رجل: يا رسول الله إن أبي مات ولم يحجء أفأحج عنه؟ قال: «أرأيت لو كان على 
أبيك دين أكنت قاضيه؟ ) قال: نعم) قال: «فدين الله أحق) أه. 
ورجال هذا الإسناد ثقات معروفونء لا كلام في أحد منهم إلا الحكم بن أبان 
العدني» وقد قال فيه ابن معين» والنسائي: ثقة» وقال أبو زرعة: صالحء وقال 
العجلي: ثقة صاحب سنة» قال ابن عيينه: أتيت عدن فلم أر مثل الحكم بن أبان» 
وعده ابن حبان في الثقات» وقال ربما أخطأء وإنما وقع المناكير في روايته من رواية 
ابنه ابراهيم عنه» وابراهيم ضعيف» وحكى ابن خلفون: توثيقه عن ابن تمير» وابن 
المديني وأحمد بن حنبل أ ه» وقال ابن عدي: فيه ضعفء وقال ابن خزية في 
صحيحه : تكلم أهل المعرفة بالحديث في الاحتجاج بخبره("» وبما ذكر تعلم 
وقال النسائي في سننه(© أيضاً: أخبرنا عمران بن موسى قال: حدثنا 
عباس قال: أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهني أن يسأل رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- أن أمها ماتت ولم تحجء أفيجزىء عن أمها أن تحج عنها؟ قال: ((نعم) 
)١(‏ سنن النسائي ‏ كتاب مناسك الحج ‏ باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين 2١١8/8‏ 
حديث رقم 7779. ِ 
التهذيب ؟/ +47 5 47» والذهبي في ميزان الاعتدال )575/١‏ ترجمة رقم 55١؟.‏ 
وقال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب 2110/١‏ ترجمة رقم 414: «صدوق عابدء» 
وله أوهام» من السادسة, مات سنة أربع وخمسون (يعنزي ومائة) وكان مولده سنة 
ثمانين). 
() سنن النسائي ‏ كتاب مناسك الحج ‏ باب الحج عن الميت الذي لم يحج 2١١7/9‏ 


1ه 


لو كان على أمها دين فقضته عنها ألم يكن يجزىء عنها؟ فلتحج عن أمها» وهذا 
الإسناد صحيح. 

وفي لفظ عند النسائي() أيضاً عن ابن عباس بإسناد وآخر أن إمرأة سألت النبي 
-صلى الله عليه وسلم- عن أبيها مات ولم يحجء قال: «حجي عن أبيك) 
وإسناده صحيح أيضاً. 

وأخرج ابن ماجه(© نحوه من حديث ابن عباس بإسناد آخر صحيح. 

وقال المجد في المنتقى :© وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى النبي 
-صلى الله عليه وسلم- رجل» فقال: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام؛ أفأحج 
عنه؟ قال «أرأيت لو أن أباك ترك ديئاً عليه أقضيته 'عنه؟) قال: : نعم» قال :افأحجج 
عن أبيك) رواه الدار قطني ؟) انتهى من المنتقى . 

وقال الترمذي في سننه”»: حدثنا محمد بن الأعلى» حدثنا عبد الرازق» عن 
سفيان الثوري عن عبدالله بن عطاء عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه قال: جاءت 
امرأة إن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج 
عنها؟ قال: د 


0 نحوه بإسناد صحيح. 

١١7/8 سنن النسائي  كتاب مناسك الحج  باب الحج عن الميت الذي لم يحج‎ )١( 
.7714 /»ء حديث رقم‎ 

(؟) سنن ابن ماجه ‏ كتاب المناسك ‏ باب الحج عن الميت 2975/7 حديث رقم 79٠1‏ 
وقال: «في الزوائد: إسناده صحيح. وسليمان هو ابن فيروز أبو إسحاق ثقة». 

(") ينظر المنتقى 27١1/7‏ حديث رقم 71771. 

(4) سنن الدارقطني ‏ كتاب الحج ‏ باب المواقيت 770/7 حديث رقم 1١١‏ 

(5) سنن الترمذي ‏ أبواب الحج ‏ باب منهء زقم 84: 27٠١/7‏ حديث رقم 9176. 

(7) يعني في سئنه 7/ه ٠‏ بعد ذكر الحديث. 

(0) يعني في سننه الكبرى ‏ كتاب المج باب المج عن الميت وأن الحجة الواجبة من 


-؟؟ ا 


وقال الشافعي في مستده(0: أخبرنا سعيد بن سالمء عن حنظلة 
ظاوما لجال -صلى الله عليه وسلم- امرأة فقالت: إن ا ماتت 
وعليها حج قال: «حجي عن أمك) ولا يخفى أن حديث الشافعي هذا مرسل» 
ولكنه معتضد بما تقدم من الأحاديث وبما سيأتي ان شاء الله. 

وقال مسلم بن الحجاج ‏ رحمه الله في صحيحه”2»: وحدثني علي بن حجر 
السعدي» حدثنا علي بن مسهر أبو الحسن» عن عبدالله بن عطاء » عن عبدالله بن 
ريك 6 خرن أبية رضي الله عنه- قال: ينما أنا جالس عند رسول الله -صلى الله 

عليه وسلم- إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية» وإنها ماتت» 
فقال:«وجب أجرك وردها عليك الميراث» قالت: يا رسول الله إنه كان عليها 
صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها»» قالت: إنها لم تحج قطء أفأحج 
عنها؟ قال: «حجي عنها) انتهى من صحيح مسلم. 

فهذه الأحاديث وأمثالها هي حجة من قال: إن من وجب عليه الحج في الحياة) 
وترك مالاً وجب أن يحج عنه» وليست كلها ظاهرة في ذلك» ولكن بعضها ظاهر 
فيه كتشبيهه بدين الآدمي ونحو ذلك مما تقدم. 

وأجاب الخالفون بأن الحج أعمال بدنية وإن كانت تحتاج إلى مال؛ والأعمال 
البدنية تشقط باموت» فلا وجوب لغمل نيعل الوت» والذي ب يحج عنه متطوع 
وفاعل خيرأء قالوا: ووجه تشبيهه بالدين انتفاع كل منهما بذلك الفعل؛ فالمدين 


رأس امال 4/هم". 

.١٠١ مسند الإمام الشافعي ص5‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ‏ كتاب الصيام ‏ باب قضاء الصيام عن الميت 05/7٠م؛‏ حديث رهم 
/اه .١١ 4/1١‏ 
كما أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الوصايا ‏ باب ما جاء في الرجل يهب الهبة ثم 
يوصى له بها أو يرئها؟/7١١2‏ حديث رقم /ا/781. 
والترمذي في أبواب الزكاة ‏ باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته 85/7» حديث رقم 
1" 


نك 


ينتفع بقضاء الدين عنه والميت ينتفع بالحج عنه؛ ولا يلزم من قضاء الدين عن أحد 
أن القضاء عنه واجبء بل يجوز أن يكون قضاوٌه عنه غير واجب عليه. 

واحتجوا أيضاً بأن جمهيع الأخاديث الواردة بالحج عن اميت واردة بعد 
الاستئذان في الحج عنه. قالوا: والأمر بعد الاستئذان كالأمر بعد الحظرء فهو 
للإباحة» لأن الاستئذان والحظر الأول كلاهما قرينة على صرف الأمر عن 
الوجوب إلى الإباحة. 

قال ابن السبكي في جمع الجوامع في مبحث الأمر: فإن ورد بعد حظر قال 
الإمام: أو استئذان فللإباحة» وقال أبو الطيب» والشيرازي؛ والسمعاني والإمام: 
للوجوب» وتوقف أمام الحرمين» اتههى منه. 

فتراه صدرَ بأن الأمر بعد الاسكذان للإباحة» والخلاف في المسألة معروف» 
وقد ذكرنا فيه أقوال أهل العلم في أبيات مراقي السعود.في أول سورة المائدة(©. 

ومن أمثلة كون قر بعد الاستعذان للإباحة أن الصحابة -رضي الله عنهم- لا 
سألوا -النبي صلى الله عليه و داعا اعادو ه بالجوار حو استأذنوه في أكله» 
نزل في ذلك قوله تعالى : «9 كَكَلُوأ جما أَمَسَكن عَليَكمْ 204 فصار هذا الأمر 
بالأكل للإباحة» لاقوارد يعد سوال والعلان. 

ومن أمثلته من السنة : حديث مسلم(") أأصليٍ في مرابض الغنم؟ قال: العم 
الحديث» فإن معنزى (نعم) هنا: ص فيهاء وهذا الأمر للصلاة فيها للإباحة» لأنه 
بعد الاسعكذان وخلاف أهل الأول في مسالة الأمو بعد الحظر أو الاستعذان 
معروف. 

هذا هو حاصل كلامهم ق في المستطيع بغيره» ووجوب الحج عمن وجب عليه 


)١(‏ أضواء البيان 4/١‏ -ه. 

)١(‏ سورة المائدة» جزء من الآية رقم(4). 

(؟) صحيح مسلم ١‏ كاب لاجد وتراشة لاقام اننا عاب تسيو الت سان الله 
عليه وسلم /١‏ 7/7 #174 الحديثان 9؛ ٠١‏ من فعله صلى الله عليه وسلم. 


-غ ا 


في الحياة ومات قبل آن يحج وترك مالأ وقد علمت أدلتهم ومناقشستها. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأحاديث التي ذكرنا تدل قطعاً على 
مشسروعية المج عن المعضوب والميت. وقنا فدميا أن الاظهر عندنا وجوب الحج 
فور راوع لال على الح ان ا 0 أنه يحجج 
مرا انار لكايه ريه للع ر 0 
لمذكورة 5 يد ا ا الله أحق أن يقضى). 

أما من عاجله الموت قبل التمكن فمات غير مفرط فالظاهر لنا أنه لا ثم عليه 
ولا دين لله عليه لآنه لم يتمكن من أداء الفعل حتى يترتب في ذمته» ولن يكلف 
الله نفشاً إلا وسعها: 

وقد دلت الأحاديث المذكورة على جواز حج الرجل عن المرأة وعكسه وعليه 
عامة العلمايع ولم يخالف فيه إلا الحسن بن صالح بن حي. والأخادية للد كوزة 
د لك لكا المعو ١‏ ع ترون ا 
في قوله: ١‏ وَأ لَنَس شن ماسم . 04 وقوله ا من سَتَطَاع إل 
ديا رامضوك رجن ري راحدا بي مضل لصدق قولك: إنه غير 

واعلم أن ما اشتهر عن مالك من أنه يقول: لا يحج أحد عن أحدء معناه عنده: 
أن الصحيح القادر لا يصح الحج عنه في الفرض - » والمعضوب عنده ليس بقادر, 
وأحرى الميت فالحج عنهما من مالهما لا يلزم عنده إلا بوصية » فإن أوصى به صح 
من الثلث وتطوع وليه بالحج عنهء خلاف الآولى عنده بل مكروه. 

والأفضل عنده أن يجعل ذلك امال الذي يحج به عنه في غير الحج» كأن 
(1) سورة النجمء الآية رقم (075. 
)١(‏ سورة آل عمران» جزء من الاية رقم (917). 


يتصدق به عنه» أو يعتق به عنه ونحو ذلك» فإن أحرم بالحج عنه انعقد إحرامه, 
وصح حجه عنه. 

والحاصل أن النيابة عن الصحيح في الفرض عنده ممنوعة» وفي غير الفرض 
مكروهة» والعاجز عنده لا فرض عليه أصلاً للحج. 
ش قال خليل بن اسحق في مختصره(): ومنع استنابة صحيح في فرضء وإلا كره 


ع 


أاه. ش 
وقال شارحه الحطاب(©: ويدخل في قول المصنف: (وإلا كره) بحسب 
النفل» لكن في التحقيق ليس هنا إلا صورتان» لأن العاجز لا فريضة عليه أ ه. 
واعلم أن بعض المالكية حمل الكراهة المذكورة على التحريم» والأحاديث التي 


تنبيه 


شتراط كون النائب في الحج قد حج عن نفسه حجة الإسلام) 
ا 0 والمك مخله 
يي ل ين ل لقة يل خلافاً لمن لم 
يشترط ذلك). 


(1) ينظر مختصر خليل ص 0/. 
(؟) ينظر مواهب الجليل .7/7٠‏ 
(١‏ ومنهم: : الشافعية) والحنابلة. 


(ينظر: حلية العلماء «//ا2 25 والمجموع شرح المهذب ١‏ ١ء‏ والهداية لأبي الخطاب 


ص85 والمغني 47/0). 
(4) ومنهم: الحنفية» والمالكية إلا أنهم ‏ أي المالكية ‏ قالوا بصحته مع الكراهة. 
(ينظر: المبسوط 2١51/4‏ والإشراف للقاضي عبدالوهاب 75١1/١‏ » والكافي لابن 


-!9- 


واحتج الجمهور القائلون بأن النائب عن غيره ف في الحج لا بد أن يكون قد حج 
عن نفسه حجة الإسلام بحديث جاء في ذلك. 

قال أبو داود في سننه(2: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني» وهناد ابن 
السري: المعنى واحد, قال إسحاق: ثنا عيدة بن سليمان» عن ابن أبي عروبة» عن 
اس و جا لم لسر ا 0007 
قريب لي» ل ا 

وقال ابن ماجه في سننه0): حدثنا محمد بن عبدالله ابن نمير» ثنا عيدة بن 
سليمان» عن سعيد» عن قتادة» عن عزره» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة» فقال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من شبرمة؟ قال قريب لي» قال: «هل 
نحججت قط؟) قال: لاء قال:« فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة) 

وإسناد هذا الحديث عند أبي داود وابن ماجه رجاله كلهم ثقات معروفون إلا 
عررة الذي رواه عنه قتادة) وقتادة روى عن ثلاثة كلهم اسمهم عزره. وعزرة 
المذكور في إسناد هذا الحديث عند أبي داود وابن ماجه ذكراه غير منسوب» 

٠ ٠. 5 0 3 -‏ 
وجزم البيهقي بأنه عزره بن يحيى» وعزره بن يحيى لم يذكره البخاري. في 
ع بي ير 

ل ا ات ل ل ل ل 
ا بتر جمة) 0 يذكره الذهبي ف في الميزان» وقل ذكره ابن حجر في 
- عبد البر ١/لاه").‏ 
)١(‏ سنن أبي داود ‏ كتاب المناسك ‏ باب الرجل يحج عن غيره 5»؛ حديث رقم 

8 1. 
(؟) سنن ابن ماجه ‏ كتاب المناسك ‏ باب الحج عن الميت 2975/7 حديث رقم 591. 
(1) ينظر تقريب التهذيب 27١/7‏ ترجمة رقم 1174 من حرف العين. 


- 


وقد روى هذا الحديث أيضا: الدارقطني20©) وابن حبان في صحيحه(1). 


وروى البيهقي9» من طريق عبدة بن سليمان الكلابي» عن سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبي -صلى 
عبدة :وقال يحى بن مغين: أثبت. الناس سماعاً عن سعيد عبدة بن سليمان» ثم 
قال: قال الشيخ: وكذلك روأه أبو يو سف القاضي» عن سعيدك» ثم ساق بإأسناده 
رواية ابي يوسف» واورد متن الحديث كما سبق ») ثم قال: وكذلك روف عن 
محمد بن عبدالله الأنصاري ومحمد بن بشرء عن ابن أبي عروبة ورواه غندر 
عن سعيد بن أبي عروبة موقوفا على ابن عباس » ومن رواه مرفوعا حافظ ثقة» فلا 
يضره خلاف من خالفه» وعزره هذا هو عزرة بن يحيى» أخبرنا أبو عبدالله الحافظ 
قال:. سمعت أبا علي الحافظ يقول ذلك» وقد روى قتادة أيضا عن عزرة بن تميم؛ 
وعن عزرة بن عبدالرحمن» أ ه من البيهقي. 

وقد أورد روايات أخرى عن ابن عباس تؤيد الحديث المذكورء وذكره بن 
حجر في التلخيص7؟) وأطال فيه الكلام؛ وذكر كلام البيهقي في تصحيحه و كلام 
من لم يصححه وذكر طرقه ثم قال ما نصه: فيجتمع من هذا صحة الحديث. أه 

وقال النووي في شرح المهذب©: وأما حديث ابن عباس في قصة شسبرّمة فرواه 
أبو داوود» والدارقطني» والبيهقي » وغيرهم بأسانيد صحيحة؛ ثم ذكر لفظ أبي 
داود كما قدمناء ثم قال: وإسناده على شرط مسلم. 
)١(‏ سنن الدارقطني ‏ كتاب الحج ‏ كتاب المواقيت 2770/7 حديث رقم ١51‏ وغيره. 
19 مزارة:الظماة إلى زوائد اين حبان في الح دبباب فيمن بجي عن غيره اط 701 
(") يعني في سننه الكبرى ‏ كتاب الحج ‏ باب من ليس له أن يحج عن غيره 575/4. 


(4) ينظر تلخيص الجبير 777/7 حديث رقم /10. 
(5) ينظر المجموع شرح المهذب .١١1//7‏ 


-م؟ا- 


والظاهر أن النووي يظن أن عزرة المذور في إسناده هو ابن عبدالرحتههن وذلك 
من رجال مسلم والواقع خلاف ذلك» وهو عزرة بن يحبى كما جزم به البيهقي. 

ب ل ١‏ ؛ عن أبن 5 ثم ذكر بعض ما 

0 الحديثت ا للاحتجاج وفيه لع أن النائب 

في الحج, ؛ لا بد أن يكون قد حج عن, نفسهء وقاس العلماء العمرة علا 0-2 
الله وهو قاس طافر و الفلم عن الله مالي" 

وخالف في ذلك ب بعض العلماء كأبي حنيفة ومن رافقه فقالوا : يصح حج 
النائب عن غيره وإن لم يحج عن نفسه, واستدلوا بظواهر الأحاديث التي ذكرناها 
«حج عن أبيك» حج عن أمك) ونحو ذلك من العبارات» ولم يسأل أحداً منهم 
هل حج عن نفسه أولا؟ وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الاقوال كما 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر تقديم الحديث الخاص الذي فيه قصة 
(شبرمة)) لأنه لا يتعارض عام وخاصء فلا يحج أحد عن أحد» حتى يحج عن نفسه 


.1١١8-1١١1//7 يعني في المجموع شرح المهذب‎ )١( 


عة 1ت 


تنبيه 


وهل اليج وجب على الفوزء أو التراحية) 
ل ا رماي في العمرء وهل ذلك الوجوب على سبيل 
الفور أو التراخي 


اختلف 0-7 وك وسنبين إن شاء الله أقوالهم؛ وحججهم) » وما 


فممن قال: إن وجوبه على التراخي : الشافعي , وأصحابه". 

قال النووي(»: وبه قال الأوزاعي . والثوري» ومحمد بن الحسنء ونقله 
الملوردي عن ابن عباس» وأنس» وجابر» وعطاءء وطاوس. 

ومن قال: إنه على الفور الإمام أحمد (", وأبو يوسف. وجمهور أصحاب 
أبي حنيفة247: والمزني©». 


.23٠.5/١ والمهذب‎ »٠1١١/١ ينظر قولهم في: حلية العلماء 5/9 5, الوجيز‎ )١( 
٠١7/7 والمجموع سرح المهذب‎ 
44/9 كما أنه رواية عن الإمام أحمد؛ واختارها بعض أصحابه.(تنظر في: الفروع‎ 
.)5١ 54 /" والإنصاف‎ 

.١١7/7 المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(*) ينظر قول الإمام أحمد وأصحابه في: الكافي لموفق الدين ابن قدامة 288١/١‏ والشرح 
الكبير لشمس الدين ابن قدامة #/2074 والمحرر 58/١‏ والفروع 1 
والإنصاف 4/6 وهدة هي الزواية المخصوصة: والمسهورة: ويها, أخذ جمهور 
الأصيدان) قال المرداوي 5 الإنصاف: «هذا المذهب بلا ريب» ص عليه» وعليه 
جماهير الأضحاتب: قطع ب نه كير بق الأضنداب»: 

(4) ينظر قولهم في: بدائع الصنائع 2١١5/7‏ والهداية للمرغيناني 2١54/١‏ وتبيين الحقائق 
ا 

(5) مختصر المزني 4/١‏ 4- 45» كما نقله عنه النووي في المجموع .٠١7/10‏ 


م 


قال النووي<("»: ولا نص في د نك لأبي حنيفة. 

وقال صاحب «تبيين الحقائق::4 في الفقه الحنفر ,: إن القول بأنه على الفور قول 
أبي يوسفء وعن أبي حنياءة ما يدل عليه فإن ابن .جاع روى عنه أن الرجل إذا 
وجد مايحج به وقد قسن التروج» قال: يحج ولا يتزوج, لاذ, الحج فريضة 
أوجبها الله على عبده» وهذ؛ يدل على أنه على الفورء انتهى. 

وأما مذهب مالك :.: في المسألة قولان مشهوران» كلاهما شهره بعض 
علماء المالكية: أحدهما: أله على الفور, والثاني: أنه على التراخي 

ومحل الخلاف المذكور ما لم يخش الفوات بسبب من أسباب الفوات» فإن 
خشيه وجب عندهم فوراً اتفاقا. 

قال خليل بن إسحاق في مختصره9©» في الفقه للدي : وفي فوريته وتراخيه 
لخوف الفوات خلاف.أ ه. 

وقد ذكر في ترجمته أنه إن قال في مختصره: «خلاف». فهو يعني بذلك 
اختلافهم في تشهير القول. 

وقال الشيخ المواق © في كلامه على قول خليل المذكور ما نصه: الجلاب من 
لزمه فرض الحج لم يجز له تأخيره إلا من عذرء وفرضه على الفور دون التراخي 
والتسويف» وعزا ابن عرفة هذا للعراقيين» وعزا لابن محرز والمغاربة» وابن 


.١١7/7 يعني المجموع شرح المهذب‎ )١( 

)١(‏ ينظر تبيين الحقائق ؟/5. 

(5) ينظر قوله وأصحابه في: الإشراف للقاضي عبدالوهاب 25١117/7‏ وبداية المجتهد 
1»: والكافي لابن عبدالبر ١/85/8؛‏ شرح الخرشسي 2587/7 ومواهب الجليل 
والتاج والإكليل .17١/١‏ 

(1) ينظر مختصر خليل ص7/. 

(5) ينظر في التاج والإكليل بحاشية المواهب ؟/١41/1.‏ 


ات 


العربي» وابن رشد أنه على التراخي ما لم يخف فوته. 
( الأدلة في المسألة) 
وإذا علمت أقوال أهل العلم في هذه المسألة فهذه حججهم:- 
(أدلة القائلين بأن الحج على التراخي) 

أما الذين قالوا: إنه على التراخي 00 

0 ا ل ل 
لح والعمرة الآية نزلت عام ست من الهجرة في فنا ما وشم ف 
الحديبية سور -رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وأصحابه 
وهم محرمون :بعمرة» وذلك في ذي القعدة من عام ست بلا خلاف» ويدل 
عليه ما تقدم في حديث كعب بن عجرة الذي نزل فيه ا قن كان و 
ريسا أو يوه أذى ين رسو ديه ين يار أ س3 صَدَفَةَ أو شك 4 وذلك 


متصل بقوله: 2 موا لج و عر 4 ون حورم فا 5 ها أن . معدل سم معره مط 


ستيسر من ال هدي 
ولا محلفوا رعو رح 5 عد فَّ ريا 24 الآيةع 
ولذا جزم السافعي» وغيره بآن الحج فرض عام ست. 
قالوا:وإذا كان الحج فرض عام ست» وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- لم 
يحج إلا عام عشر فذلك دليل على أنه على التراخي» إذ لو كان على الفور لما 
أخره عن أول وقت للحج بعد نزول الآية » قالوا:ولا سيما أنه عام ثمان من 
الهجرة فتح مكة في رمضانء واعتمر عمرة الجعرانة في ذي القعدة من عام ثمان» 
ات قالوا: اجات با اميد لاي 


,  .0١55(مقر سورة البقرة» جزء من الآية‎ )١( 
أيضا.‎ )١557( (؟) سورة البقرة» جزء من الآية رقم‎ 


ااه 


غزوة تبوك في عام تسع» اي الل لمت در رقي 1ك 
وأزواجه وعامة اليا ناد على الحج, عير قطان لقال رولا درو ولم 
يحجواء ثم حج -صلى الله عليه وسلم- هو وأزواجه وأصحابه كلهم سنة عشر 

قالوا: فتأخيره الحج المذكور إلى سنة عشر دليل على أن الحج ليس وجوبه على 
الفور» بل على التراخي 
ا ا ا ا ا 
السعدي ‏ رضي الله عنه - حدئني عمر بن محمد بن بكير الناقد» حدثنا هاشم بن 
القاصم أبو النضرء دنا ليان بن ادر اسن نالك عن أب إن .رلك 5ل 
نميا امسا لومرسول الله صل اللارعلية وسلم عن شيء» فكان يعجبنا أن 
يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله» ونحن نسمع» فجاءه رجل من أهل 
البادية فقال: يا محمد أتانا رسولك فرعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك قال: 
«صدق) قال: فمن خلق السماء؟ قال: «الله) قال: فمن خلق الارض؟ قال: «الله») 
قال: فين لضب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: «الله» قال: فبالذي حلق 
السماءء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال آللّه أرسلك؟ قال: 0 نعم)» قال: وزعم 
رسوللك: أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا» قال: «صدق)»» كما قال: 
فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: 0 نعم) قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في 
أموالناء قال: «صدق) قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: (نعم)» قال: 
وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في ستتناء قال: «(صدق) ات 
)١(‏ صحيح مسلم ‏ كتاب الإيمان ‏ باب السؤال عن أركان الإسلام 41/١‏ ؟4, 

حديث رقم١١/5١١١١١.‏ 

كما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العلم ‏ باب القراءة والعرض على الْمُحدتْ 


ع ولكن ليس فيه موضع الشاهد وهو الحج. 
والنسائي في كتاب الصيام ‏ باب وجوب الصيام ١77 1١71/4‏ حديث رقم د 


حا 


ارسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: «نعم)» قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت *ن 

. إستطاع إليه سبيلاء قال: «صدق»» 5 قال: والذي بعك باحق لا أزيد 

عليهن» ولا أنقص منهنء فقال النبي على اللدعليه وسلم زاف ستدق اليلاتسازع 

الجنة) انتهى من صحيح مسلم. 
قالوا : هذا الحديث الصحيح جاء فيه وجوب الحج؛ بع ا 

أن فلم الرجل المذكور وهو ضمام بن ثعلبة كان عام حسن» قالوا: وقد ر 

شريك بن أبي ثمر عن كريب فقال فيه؛ لا 

خمس» فدل ذلك على أن الحج كان مفروضاً عام خمْس» فتأخيره - صلى الله 
8 عليه وسلم . احج إلى عام عشر ذليل على أنه على التراخي لا على الفور. 

*- ومن أدلتهم على أنه على التراخي: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- في 
ل ل سرس الى الور 
تأخير الحج» وهو دليل على أنه على التراخحي 

4 - ومن أدلتهم أيضاً: ادل ادر اس سل اشع ارال مدق ف 

فإنه يسمى مؤدياً للحج لا قاضياً له بالإجماع. 

. قالوا: ولوحرم تأختيرة لكان قضاء لا أداء. 

ه- ومن أدلتهم على أنه على على التراخي حر رق ار الا 
الختا ر عندهم أن الأمر ل لا يقتضي الفور» وإنما المقتصود منه 
الامتثال المجرد» فوجوب الفور يحتاج إلى دليل خاص زائد على مطلق الأمر. 

1) ورد ذلك من حدديث عائدة أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج عفرل 
الله تعالى (الحج أ: شهر معلومات .. .) 50/7١ء‏ وباب التمتع والاقران والإفراد بالحج 

151/7 وفي مواضع أخر. 
ومسلم في كتاب الحج ‏ باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز | إفراد احج والتمتع والقران 
...201/7 حديث رقم .211 وفي مواضع أخر. 
وقد ورد ذلك أيضاً في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس» وجابرة وأبي موسى 
- رضي الله عنهم -. 


اقل 


5- ومن أدلتهم أنهم قاسوا الحج على الصلاة الفائتة» قالوا: فهي على التراخي؛ 

ويقاس الحج عليهاء بجامع أن كلا منهما واجب ليس له وقت معين. 
7- ومنها : أنهم قاسوه على قضاء رمضان في كونهما على التراخي» بجامع أن 

قالوا: ولكن ثبتت آثار أن قضاء رمضان غاية زمنه مدة السنة. 

هذا هو حاصل أدلة القائلين: بأن وجوب احج على التراخي لا على الفور. 

(أدلة القائلين بأن الحج على الفور) 

7 28 اع عِ 

وأما الذين قالوا: إنه على الفور فاحتجوا أيضاً بأدلة» ومنعوا أدلة امخالفين. 

فمن أدلتهم على أن وجوب الحج على الفور آيات من كتاب الله تعالى يفهم 
منها ذلك» وهي على قسمين: 

قسم منها: فيه الدلالة على وجوب المبادرة إلى امتثال أوامره جل وعلاء والثناء 
على من فعل ذلك. 

والقسم الثاني: يدل على توبيخ من لم يبادر» وتخويفه من أن يدركه الموت 
قبل أن يمتثل» لأنه قد يكون اقترب أجله. وهو لايدري. 

أما آيسات القسم الأول فكقوله: «وَسَارعوَأ إل مُعْهِرَوَ من رَبَكُمْ 
وَجَنَّةٍ عرْضها السَموتُ وَالْأَرضأعِدَّتٌ لِلْمتَّقِينَ274» وقوله تعالى : «إسَايقوأً 

6 اص با 7 _0 7 و3 ل تك سر رصم رص+ عي محذ و0 
ِل مَعْفْرَوْ من دي وَجَنْةَ عَرَصْهَا كُعرَضٍ .السَمَك وَالْدرْض 24 الايةء 
فقوله(سارعوا) وقوله (سابقوا إلى مغفرة) فيه الامر بالمسارعة» والمسابقة إلى 
مغفرته وجنته جل وعلاء وذلك بالمبادرة والمسابقة إلى امتثال أوامره ولاشك أن 
المسارعة والمسابقة كلتاهما على الفور لا التراخيء وكقوله : «إفَاسَْتَيِقُوأ 
لْحَررتَ274 الآية» ويدخل فيه الاستباق إلي الامتثال وصيغ الأمر في قوله: 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية رقم(7؟5١).‏ 
)١(‏ سورة الحديد» جزء من الآية رقم .)١١(‏ 


ده ا 


(سارعوا)» وقوله: (سابقوا) وقوله: (فاستبقوا) تدل على الوجوبء لأن الصحيح 
المقرر في الأصول أن صيغة (افعل) إذا تحردت عن القرائن اقتضت الوجوبء وإليه 
أشار في المراقي7) بقوله: 

وافعل لدى الأكثر للوجوب . الخ. 

رذلك لأن الله تعالى يقول: ا مَلَِحَدَرِ ألَذِبنَ يحَالِمُونَعَنَ سروه أن ميم 
فِنَنَدَأر ؤ نصِبم عَذَابٌ 1 أيِد 274 وقال جل 00 ور وَمَا كن لْمَؤّمِنِ وَلَامَؤْمَةٍ 


ذا قضى الله رسو ض أن يكن طم لير من أمرِهِمْ 024 فصرح جل وعلا 
بأن أمره قاطع للاختيار موجب للامتثال ) وقد سمى لنبيه موسى -عليه السلام 


وعلى نبينا الصلاة والسلام- مخالفة الأمر معصية» وذلك في قوله «أفعصيِتَ 
أمّرِى # (» يعني قوله له: « أَخْلْفَنى فى قوئى َأْصَيِحَ 5 نَنِيعٌ سَيَِيلٌ 


لم 


لْمَُِين4 وإما قال موسى ذلك لأخيه هارون قبل أن , 0 
علمها قال: رت أَغْفْرٌ لي وَلدَنى وَأَديِلْنَا ف يَمَيِلكُ نت أَرحَمُ 
لبيرت 0#. 


لاخ ام للق في قوله: 310 ا 50-65 0 
بمثل هنذا كثيرة. 


)١(‏ ينظر مراقي السعود مطبوع في آخر شرحه ص في مبحث الأمر» والشطر الأخير 
هو: .... وقيل للندب أو المطلوب. 

(1) سورة النور» جزء من الآية رقم(5). 

(”) سورة الأحزاب؛ جزء من الآية رقم[ 7). 

(4) سورة طهء.جزء من الآية رقم (:9). 

(5) سورة الأعراف » جزء من الآية رقم .)١45(‏ 

(7) سورة الأعراف؛ جزء من الآية رقم(١9١).‏ 

(1) سورة الأعراف» جزء من الآية رقم .)١1(‏ 


-5؟ أ 


وقد أجمع أهل اللسان العربي أن السيد لو قال لعبده: اسقني ماءً مثلا» فلم 
بمتثل لأمره فأدبه على ذلك أن ذلك التأديب واقع موقعه» لأنه عصاه بمخالفة أمره 
فلو قال العبد: ليس لك أن تؤدبني » لأن أمرك لي بقولك: اسقني ماءء لا يقتضي 
الوجوب لقال له أهل اللسان: : كذبت» بل الصيغة ألزمتك ولكنك عصيت سيدك 
فدل ما ذكر على أن الشرع واللغة دلا على اقتضاء الأمر المجرد الوجوبء» وذلك 
يدل على أن قوله: (سابقوا) وقوله: (سارعوا) يدل على وجوب المبادرة إلى إمتثال 
أوامر الله قوراً: 
وق اتناف لسن فيها الثناء على اللمبادرين إلى امتثغال أوامر ربهم قوله 
تعالى :9 نهم كان سرغو ف الْحَبْتِ 14 الآيق» وقوله تعالى : 9# َوْيكَ 
بسترعون في الات وهم طا سلِيفُون 4<" 
وأما القسم الدال على التخويف من الموت قبل الامتثال المتضمن الحث على 
الامتثال فهو: 
أن ع أمر خلقه أن ينظروا في غرائب ا 
للسماوات والأرض» ونحو ذلك في آيات من كتابه كقوله: : قل أنظروأ مَادًا 
فى السّمنوت وَالَيْض24 الآية وقوله تعالى: *آ أَفَادْ ينظروا إل اَلسَّمَاءِ وهم 
كت تامار ينها وكا كا كن درج اام فلا ينظرونَ إِكَ لايل 
كيف خُلِقَتْ * ول هل 4 كك ررك المال كمه يدت » 
وَإِلَ الْارْضٍ كُنَفَ سَْطِحَتٌ 0# ثم ذكر في آية أخريننا يدل لق أن :ذلك النظر مع 
لزومه يجب معه النفثر في اقتراب الأجلء فقد يقترب أخله ويضيع عليه أجر 


00( سورة الأنبياء» جزء من الآية رقم (50). 
(؟) سورة المؤمنون» جزء من الآية رقم(51). 
() سورة يونسء» جزء من الآية رقم .)٠١١(‏ 
(4) سورة (ق)» الآية رقم (5). 

,)2 سورة الغاشية» الايات (118 8مك .)١19‏ 


ا 


الامتثال بمعالجة اللي وذلك في قوله تعالى: ١‏ ولد يووا فى ملَكُوتٍ 
َلسَّمُوآتَ وار ضٍ وماخلق أله من. 2 و عسو ج أنيون' ضر | 3 2 
لهم 004إذ 0 روي الع ل الور عي 
عليهم الأجر بعدم المبادرة قبل الموت» وفي الآية دليل واضح على أن الإنسان 
يجب عليه أن يباد, ر إلى امتثال الأمرء خحشية أن يعاجله الموت قبل ذلك. 
.بواضك أذلتيع على وعوي :توعان التو الحاديك ايت دالة عل كلق ل 
يخلو شيء منها من مقالء إلا أنها تعتضد بالآيات المذكورة» وبما سنذكره إن شاء 
الله بعدهاء منها: 

00 أحمد("): حدثنا اه ا 0 0 
رشي اله يلا اه 00 م لى الحجودا 

يعني الفريضة» فقولءفي هذا الحديث: عجارا يدل على الفور» وقد نقل حديث 
ايك هذا المجد في المنتقى؟) بيحذدف الإسناد على عادته» فقال: عن ابن عباس عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم قال: اتدل | الى الحج - يعني الفريضة ‏ فإن 
أحذكم لا يدري ما يعرض له) رواه أحمدء انتهى منه. 

'وقد سكت على هذا الحديث» وسكت عليه أيضاً شارحه الشوكاني في نيل 
لطر 6 وظاهر ريك صالح للاحتجاج عندهمال والظاهر عدم 


عر امات ارون ن الآية رقم .)١865(‏ 

(؟) يعني, ني مسنده 514/1 ورواه السيوطي في الجامع الصغير مع الفيض 55٠0/7‏ ورمز 
0 

(5) وآعر الحديث: .١‏ .. فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له). 

(1) ينظر «نتقى الأخبار 111/5 حديث رقم 4 581. 

(©) ينظر في نيل الأوطار 7/14/4. 


-88ا_- 


.صلاحية هذا الحديث بانفراده للاحتجاجء لأن في سنده إسماعيل بن خليفة أبو 
مايل اخلابي » وهو لا يحتج بحديثه؛ لأنه ضعفه أكثر أهل العلم بالحديث» 
الى 

وكات فليعيا فر , غلاتهم؛ وكان من يكفر أمير المؤمنين عثمان بن عفان -رضي الله 
عنه-؛ وقال فيه ابن حجر في التقريب(2): صدوق» سيء الفظ» نسب إلى الغلو 
في اتتنيع 

والحاصل أن أكثر أهل العلم لا يحتجون بحديثه؛ وانظر إن شعت أقوال أهل 
'لعلم في تهذيب التهذيب 2" والميزان22) وغيرهما. 
7- رمن أدلتهم أيضاً على ذلك: ما رواه الإمام أحمد9©»: حدثنا أبو معاوية: 
رسول إلله صلى الله عليه وسلم: «من أراد الحج فليتعجل) أ. ف. 

ورواه أو داود0*): حدثنا مسدد» ثنا أبو معاوية محمل بن -حازم»عن الأعمش»ع 
عن الحسن بن عمرو» عن مهران أبي صفوان» عن ابن عباس قال: «من أراد الحي 
فليتعجل)أ ه. 

وقال الحاكم في المستدرك(7©: حدثنا أبو بكر بن إسحاقء أنبأنا أبو المثنى» ثنا أبو 
معاوية محمد بن حازم» عن الحسن بن عمر الفقيمي عن أبي صفراة» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-< من أراد الحج فلرتعيجل» ثم 
قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» و صنواد هذا نا غيره 
مهرآن 'مولى لقريش ولا يعرف بالجرح» انتهى :ميف وأئره الاافظ اللنايين! ")على 
(1) ينظر تقريب التهذيب )55/١‏ ترجمة رقم 50 من حرف الألف. 
)١(‏ ينظر تهذيب التهذيب 5791/١‏ -594. 
() ياظر ميزان الاعتدال 2575/١‏ ترجمة رقم 287/7 و590/4: ترجمة رقم 13801. 


(4) يعني في مسنده ة 
(5) سن أبي داود كتاب المناسك ‏ باب حدثنا مسدد ١141/5‏ حديث رقم 17/57. 


(5) المستدرك على الصحيحين ‏ باب من أراد الحج فليتعجل .44//١‏ 
(7) يعنى, في تلخيص المستدرك بهامشه 4/8/١‏ 5. 


9 - 


التقريب(»: كوفي مجهول. 

وقال صاحب الميزان0©: لا يدرى من هو. 

وقال فيه في تهذيب التهذيب22©: روى عن ابن عباس «من أراد الحج 
فليتعجل)) وعنه الحسن بن عمرو الفقيمي» قال أبو زرعة: لا أعرفه إلا في هذا 
الحديث» وذكره ابن حبان في الثقات.. 

قلت: وقال الحاكم لم أخرج حديئه هذا في المستدرك©): لا يعرف بجرح: 
انتهى منه» وهو دليل على أن حديث مهران المذكورمعتبر به» فيعتضد بما قبله وبما 
بعده مع أن ابن حبان عده في الثقات» وصحح حديثه الحاكم وأقره الذهبي على 
ذلك أ. ه. 

وقال ابن ماجه في سننه(”»: حدثنا علي بن محمد» وعمرو بن عبدالله» قال: ثنا 
وكيع ثنا إسماعيل أبو إسرائيل عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس» عن الفضل أو أحدهما عن الآخرء قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ ينظر تقريب التهذيب 2717/5/7 ترجمة رقم ١ 47١‏ من حرف الميم. 

.8/5 5 ترجمة رقم‎ 2١97/5 يعني ميزان الاعتدال‎ )١( 

(59) ينظر تهذيب التهذيب ١١/9/8؟8.‏ 

(4) تقدم ذلك قبل قليل. 

(5) سنن ابن ماجه ‏ كتاب المناسك ‏ باب الخروج إلى الحج 377/7, حديث رقم 7/8/1 
وقال: «في الزوائد في إسناده إسماعيل أبو إسرائيل الملائي؛ قال فيه ابن عدي: عامة ما 
يرويه يخالف الثقات؛ وقال النسائي ضعيفء وقال الجرجاني: مفتر زأئغ» نعم قد جاء 
(من أراد الحج فليعجل) بسند آخر رواه الحاكم وقال: : صحيح» ورواه أبو داود أيضأه. 
كما أخرج هذا الحديث بالإضافة إلى من سبق البيهقي في سننه الكبرى - كتاب الحج ‏ 
باب ما يستحب من تعجيل الحج إذا قدر عليه 89/4 -84.0. 


١ ىعم‎ 


وسلم -: «من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض 
الحاجة)أ ه. 

وفي سنده إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائي» وقد قدمنا قريباً أن الأكثرين 
يعوو 
- ومن أدلتهم على ذلك ما روي عن النبى صلو, الله عليه وسلم ‏ أنه قال: «من 

ل ا ل افة 

قال ابن حجر في التلخيص0): هذا الحديث ذكره ابن الجوزي في 

الموضوعات(©).2 وقال العقيلي والدارقطني,: لا صمح فيه شي ع. 

قلت: وله طرق:- 

أحدها: أخر جه سعيد بن منصور 7 السةم”©» وأحماد.» وأبو يعلى» والبيهقي9©) 
امن ل اكيبا مره ل ل تله يحم تليمت إن امنا 
يهودياً وإن شاء نصرانياً) لفظ البيهقي. 

ولفظ ديل «(من كان ذا يسار ومات ولم يحبج) الحديث» وليث ضعيف ») 
وشريك سيء الحفظ وقد خالفه سفيان الثورى؛ فأرساه. 

رواه أحمدٍ في كتاب الإيمان له عن تيع عن سفيان؛ عن ليث عن ابن سابط 
قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسام- «من مأت ولم يحج ولم بمنعه من 


.961/ ينظر تلخيص الحبير 9451//5»؛ حديث رقم‎ )١( 

.:00_01/ ينظر ال موضوعات  كتاب الحج  باب إثم من اساتطاع المج ولم يحج‎ )١( 
.921//7 ذكر ذلك ابن حجر في تلخيص الحبيز‎ )5( 

(4) يعني في سننه الكبرى ‏ كتاب الحج ‏ باب إمكان الحج 89'4/4. 


١غ‏ إ- 


ذللك رتسو بن ١‏ سمتطان الم أو الحاحدة ١‏ د فذكره مر د لك ا ذ كرد 
ل عن اليية) شل وأورقه أبو عل سك ريت 
أحرى» عن شرياك مخالفة للإإسناد الأول: وراويها عن شريذة. عمار إن مطر 

ل الذهبي 5 الميزان3") بعد أن ذكر طر ريق أبي يعلى هذه في ت جده عدار بن 
مطر 'لرهاوي المذكور الراوي عن شريك: هذا منكر عن شريك. 


ايه 2 ريق علي بن 'بي طا طالب 2 الله ل سه مرترعا: 0 ملذىي 


7 2 للع ع صلم يم 
5 أن الله 00 قال ني كتابه: 2 رزاع على الثاين حي : :ا من1 جاع 


له صييلة 6كرواه ال 50 وقال عر ف بب2400 وفي إسذاث». اال و ارت 
سعظ ال ومقلال بن عبدالا:. الراوي له عل أبي إاسحاق مجهول0*: :. 


وسكلن إبراهيم الخربي اليه ذقال: مر هلال؟, وقال ابن عدا بح رذ 8 2 
الحدايث؟ وليس الحديث بدقوظء وقال العقيلي: لا يتابع عليه 0 


6 5 يزان 00 يريت علي هذا 7 ترجمة هلال يد : 3 الذكورع 
ودال: قال البخاري: منحدر الحديث» وقال الترمذي: مجوول:» 0 العة يي .: له 


.50٠015 يلظ ان الاعتدال 113/7 ترجمة رقم‎ )١( 
.)91/( سورة آل عمرأن» جزء “عن الآية رقم‎ )؟١‎ 
01١ 5 ١١5 سان الترمذي .. أبواب الحج  باب ما جاء من التغليظ في ترك دعي‎ )( 
حاايث رقم كعلثم‎ 
ساقط هنا من قول الترمذي: زلا تغرقه إلاعن هذا الوجةء‎ )75 
مع تقديم وتأخير.‎ ١١ إلى هنا من «نان الترمذي ؟/4‎ 2©( 
.87/١١ ينظر ذلك في ترجمته في تهذيب التهذيب‎ : ١ 
.93717 ينغلر ميزإن الا-تدال 7215/4 ترجمة رقم‎ 


5غ إ!- 


وقال ذه ف التقريب(2): متروك» وقد روي عن علي موقوفاء ولم يرو مرفوعا 

من طريق 'حد .ن من هذا. 
وقال المنذر ي(): طريق أبي أمامة على ما فيها أصلح من هذه. 

9 «من مات ولم اوح ححا الإبادم في ع 
حابس أو حا.ج2 ظاهرة أو سلطان جائر فليمت أي الميتتين فناء اق ها وا 
نصران!)» رواه ين عدي من طريق عبدالر حمن ن الغطفاني عن ي المهزم وهمأ 
متر و كأن عن مره سمه ا الح بن 
منصور » عار بن الخطاب 5 رصي الله عنه قال: ولقد عاء.مسمث؟ب أن 
أبعث , جالاً إلى هذه الأمصار فتنظر كل من كانت له جدة ولم يحع فيضر:و! 
عليه الجزية ماهم كسلمين ما هم عسلمين) لفظ سعيد. 

ولفظ اعد أ عمر قال ليمت وي أو ا يقواها ثلاث مرات: 

1 ل 2 وجد لذلك سعق وخليت سبيله. 
أصلاً مكيل ا وتبين كمي 0 برضو غ» 
والله ار 1 :- من إأتلخيص الحبير ©) بلفظه. 

0 


)١١‏ ينظر ثري ١‏ دخايب 4/5 7الاء ترجمة رقم ١88‏ من حرف الهاء. 

(5؟) لم فت عي 1١‏ القول في كتابه الترغيب والترهيب عند ذكره لهذا الحدياث وعديث 
أبي أعارة : '7 فلعله في كتبه الأخرى» وقد نقله عنه ابن حجر ني تلج الور 
.د ارقم 51 3. 

() يعني في 0.:ه !لكبرى ‏ كتاب الحج ‏ باب إمكان الحج 4/4 719. 

(5) القائل عر ادن حعم. 

(5) بنظر حا؛ 1١‏ تبنه في تلخيص الحبير 791/7 حديث رقم /501. 


عا 


6 ترجه الذلالة م الأحاديق اكور 6عا ى ما فيها من المقال: أنها تُصرّح أنه لا 
اعتعد من الإثم إلا مانع بمنعه من المبادرة إلى المج كالمرض» أو الحاجة الظاهرة» أو 
السلان الجائر» فلو كان تراخيه لغير العذر المذكور لكان قد مات وهو آثم . 
بالتأخير» فدل على أن وجوب الحج على الفور, وأنه لا يجوز التراحي فيه إلا 
لعذر. 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار”" بعد أن ساق الطرق التي ذكرناها عن 
ناي التلنحيمن :هزه الطرق يقوئ تعفتها تمضنا 

وبذلك تتبين هجازفة ابن ن الجوزي في عده لهذا الحديث من الموضوعاتء فإن 
مجموع تلك الطرق لا يقصر عن كون الحديث حسناً لغيره» وهو محتج به عند 

وان الات ابول الععواي راد ارتضي: لا يصح في الباب شيء» 

لا:: نفي الصحة لا 1 تلزم نفي ا سن؛ أ ه محل الغرض منه. 

الرابع: ومن أدلتهم أيضاً على, وجوب الحج على الفور ما قدمناه في سورة 
الب رة(© من حديث الحجاج بن عمزو الأنصاري ان قال: سمعت 
ا - صلى الله عليه وسلم - يقول: («من كسر أو عرج فقد حل وعليه 

نج من قابل)» قال عكرمة: اك ٠‏ ابن عباس» وأبا هريرة عن ذلك؟ يعني 
حديث الحجاج بن عه ر الذكور فمّالا: صدق. 

وقد قدمنا أن هذا الحديث ابت من رواية الحجاج بن عمر الأنصاريء وابن 
)١(‏ سور ة آل عمران» الآية رقم (61). 
اا يا 


دع د 


عباس» وأبي هريرة» وقد قدمنا أنه رواه الإمام أحمد<(© وأصحاب السنن(» وابن 
خزيمة”©, والحاكي, والبيهقي” “» وقد قدمنا: أنه سكت عليه أبو داود 
والمنذري» وحسنه الترمذي» وأن النووي(2 قال فيه: رواه أبو داود والترمذي» 
والنسائي» وابن ماجه» والبيهقي» وغيرهم بأسانيد صحيحة. 

ومحل الشاهد من الحديث المذكور قوله صلى الله عليه وسلم - في بعض 
روايات الحديث عند أبي داود» وابن ماجه: «فقد حل وعليه الحج من قابل », لأن 
قوله: «من قابل) دليل على أن الوجوب على الفورء وقد قدمنا هناك ما يدل على 
أن ذلك القضاء الواجب على المحصر عرض أو نحوه إنما هو في حجة الإسلام» 
0 أدلة ذلك هناك في الكلام على قوله 
تعالى: «( .إن أحور ُ ََ فا أستْسَرَ مَيْسَرَ هِنَ المَرَيَ 2024 والرواية التي ذكرنا هناك: 
د 0 ) وهذه الرواية قد ببينها ازواية: «وعليه الحج من 
قابل) وهي ثابتة» وهي دالة على الفور مفسرة للرواية التي ذكرنا هناك. 


من أضواء البيان» وسيأتي ذلك في المنسك إن شاء الله عند الكلام على الإحصار 

(١)يعني‏ في مسنده 490/7 . 

(؟) يعني أبا وإودقي كاب المناسك ‏ باب الإحصار ا حديث رقم كملق 
والترمذي في أبواب الحج باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج 00 
عدت ردرام درول «هذا حديث حسن . والنسائي في كتاب المناسك باب 
في من أحصر بعدو 19/1/59 - 199 الحديثان 238٠‏ 25871 وابن ماجه في كتاب 
المناسك ‏ باب المحصر 78/7١٠٠ء‏ الحديثان /ا/1 .9 01/8”. 

() لم نعثر عليه في المطبوع من صحيح ابن خزية. 

(4) يعني في مستدركه في كتاب المناسك 487/١‏ . 

(5) يعني في سننه الكبرى ‏ كتاب الحج ‏ باب من رأى الإحصلال بالاحصار بالمرض 
٠‏ . 

(7) يعني في المجموع شرح المهذب 5.5/8 ' 

(0) سورة البقرة» جزء من الآية رقم .)١95(‏ 


فهذه الأحاديث مع تعددها واختلاف طرقها تدل على أن وجوب الحج على 
الفور» وتعتضد بالآيات القرآنية التي قدمناهاء وتعتضد بما سنذكره إن شاء الله من 
كلام أهل الأصول. 

واعلم أن الخالفين قالوا: إن هذه الأحاديث لم يثبت منها شيء» وأن حديث: 
«من أراد أن يحج فليتعجل) مع ضعفه حجة لهم لا عليهم, لأنه وكل الأمر إلى 
إرادته» فدل على أنه ليس على الفورء ولا يخفى أن الأحاديث التي ذكرنا لا يقل 
مجموعها عن درجة الاحتجاج على أن وجوب الحج على الفور. 

الخامس: ومن أدلتهم على وجوب الحج على الفور هو أن الله أمر به» وأن 
جماعة من أهل الأصول قالوا: إن الشرعء واللغة» والعقل كلها دالة على إقتضاء 
الأمر على الفور. 

أما لخر كد ند الآآيات القرآنية الدالة على المبادرة فوراً لامتغال أوامر الله 
كقوله:#إوسارعوا إل مَعيْرَ فرَوَين رَيَكُم204 | الآية» وكقوله ساد بِقُوأ ِل مَعْفرَة 
, ون ريك 004 الآية» وبينا دلالة تلك الآيات وأمثالها على اقتضاء الأمر على الفور, 
وأوضحنا ذلك. 

وأما اللغة: فإن أهل اللسان العربي مطبقون على أن السيد لو قال لعبده: أسقني 
ما فلم يفعل» فأدبه» فليس للعبد أن يقول له: صيغة إفعل؛ في قولك: أسقني ماءء 
تدل على التراخي؛ وكنت سأمتثل بعد زمن متراخ عن الأمرء بل يقولون: إن 
الصيغة ألزمتك فوراً» ولكنك عصيت أمر سيدك بالتواني والتراخي 

وأما العقل: فإنا لو قلنا: إن وجوب سلجي د يحاريان لد 
أمرين:- 

إما أن يكون ذلك التراخي له غاية معينة ينتهي عندداء وإما لا. 


.)١75( سورة آل عمران» جزء من الاية رقم‎ )١( 
.)7١١( (؟) سورة الحديد» جزء من الآية رقم‎ 


ا 


'ل الأول: ممنوع, لأن الحج لم يعين له زمن يتحم فيه دون غيره من 
ادأزدة م العمر كله تستوي أجزاؤه بالنسبة إليه إن قلنا: إنه ليس على الفور. 
.4.ه. :+ ليس لأحد تعيين غاية له لم يعينها اشر ع. 


أ 


وا02 الثاني الذي هو: أن تراخيه ليس له غاية يقتضي عدم وجوبه» لأن ما 
جوازاً نم تعين له غاية ينتهي إليها فإن تركه جائز إلى غير غاية» وهذا 

بذ نم ع وجوبه والمفروض وجوبه. 

: غايته الوقت الذي يغلب على الظن بقاؤه إليه. 

ب: أن البقاء إلى زمن م أخر ايش لأحد أن يك أذ الموت يأتي بغتة» 
انسان يطن أنه ييقى سنين فيخترمه الموت فجأة» وقد قدمنا قوله تعالى في 
: وَأنْ عمو أن مَكْوْنَ قد اهثب لَجلَّهُمَ 204 ولا ينتهي إلى حالة يتيقن 
.يما إلا عند عجزه عن العبادات» ولا سيما العبادات الشاقة كالحجء 


ن طويل الأمل» يهرم ويشسب أمله» وتحديد وجوبه بستين سنة تحديد لا 


.. جملة أدلة القائلين بأن وجوب ال حج على الفور. 
(مناقشة أدئة امخالفين أي القائلين بأنه على التراخي]) 
مادو | أدلة امخالفين قانر ا: 
نولكم: إن المج فرض سنة حمس بدليل قصة ضمام بن ثعلبة المتقدمة» فإن 
لي ا كر صلى الله عليه وسلم ‏ وجوب احج وأن 
تعالى: 00 6 تَموأ ليم وَالْعمرة د 024 الأية» نزلت عام لاقي عمرة 
ْ كيقة دلت عر ى أن ا-امج مفروض عام سستء وأنه صلى الله عليه وسلم أخرة 
عذ فرضه إلى عام عشم “كل ذلك مردود. بل الحج إنما فرض عام تسع. 


4 سو الأغرافه جزء من الآية .)١185١‏ 


سورة ة البقرة) جزم من الارة رقم(5 5 .)١‏ 


باع ا 


وقال ابن حجر في الإصابة0© في ترجمة ضمام المذكور ما نصه: وزعم 
الواقدي أن قدومه كان في سنة خمسء وفيه نظرء وذكر ابن هسام عن أبي عبيد: 
أن قدومه كان سنة تسعء وهذا عندي أرجح أ ه . منه وانظر ترجيح ابن حجر 
لكون قدومه عام تسع. 

وذكر ابن كثير(©: قدوم ضمام المذكور في حوادث سنة تسعء مع أنه ذكر 
قول من قال: إن قدومه كان قبل عام خمس. 

هذا وجه ردهم للاحتجاج بقصة ضمام. 

وأما وجه ردهم للاحتجاج بآية «١‏ وَأَيسا كلح والشيرة 45 ”© فهر: أنها لم 
يذكرفيها إلا وجوب الاتمام بعد الشرو ع» فلا دليل فيها على ابتداء الوجوبء وفد 
أجمع أهل العلم على أن من أحرم بحج أو عمرة وجب عليه الإتمام ووجوب 

قال ابن القيم في زاد المعاد(؟» ما نصه: وأما قوله تعالى: 0 َيمُوا لج والعيرة 
نو فإنها وان نزلت سنة ست عام الحديبية فليس فيها فرضية الحج» وإنما فيها 
الأمر بإتمامه» وإتمام العمرئة بعد الشسروع فيهماء وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء. 

فان قيل: فمن أين لكم تأخر نزول فرضه إلى التاسعة أو العاشرة؟ 

قيل: لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود» وفيه قدم وفد نجران على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - وصالحهم على أداء الجزية» والجزية إنما نزلت 
عام تبوك سنة تسع» وفيها دل صدر سورة آل عمران» وناظر أهل الكتاب 
)١(‏ ينظر الإصابة في تمييز الصحابة /؟7175. 
)١(‏ يعني في البداية والنهاية 50/٠‏ -517. 


() سورة البقرة» جزء من الآية رقم(57١).‏ 
(5) ينظر زاد المعاد في هدي خير العباد ؟1/5١٠.‏ 


-١48- 


ودعاهم إلى التوحيد والمباهلة » ويدل عليه أن أهل مكة؛ وجدوا في نفوسهم على 
ما فاتهم من التجارة فو لتر كينة لا الول الله تعالن بعل يا ديا اللو اموا 
لفرت مدص كلايقرو ا اليد المصراء ينه بحَدَعَامهمَ مسد رًا00) 

فأعاضهم الله تعالى من ذلك الجزية) ونزول هذه الأياتة والمناداة بها إغا كان 
وأردفه بعلي -رضي الله عنه-» وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف» 
والله أعلم؛ اتتهى من زاد المعاد. 

فتحصل: أن آية « وَأَيَمُوا لج وَالْمُبرَة يو (© لم تدل على وجوب الحج 
ابتداءاء وإما دلت على وجوب إتمامه بعد الشروع فيه كما هو ظاهر اللفظء ولو 
كان يتعين كونه يدل على ابتداء الوجوب لما حصل خلاف بين أهل العلم في 
وجوب العمرة» والخلاف في وجوبها معروفء وسيأتي إن شاء الله إيضاحه» بل 
الذي أجمعوا عليه هو وجوب إتمامها بعد الشروع فيهاء كما هو ظاهر الآية» وأن 
قصة ضمام بن ثعلبة كانت عام تسع كما رجحه ابن حجر وغيره» فظهر سقوط 
الاخدلال بها ربالا الكرعةة وأ اع [كا فرص عام تنيع كنا اورضح ابن لقم 
في كلامه المذكور آنفاء لأن آية 9 وَلِلَ َع عَلَ أَلدّاس ححِج لست مَنِ أسَتَطاعَ ليه 
مق يني احرف التي ارط ريا اسح ولهى برع عدر طوررة الم خجز إن .وق 
ولرعام الوقرد راي تن لوقه كران بوصاخيم اغبي الى اللا عليه و 
على أداء الجزية» والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة تسع كما تقدم تقريباًء وعلى 
كون الحج إما فرض عام تسع غير واحد من العلماء» وهو الصواب إن شاء الله 


9 

وبه تعلم أنه لا حجة في تأخير النبي - صلى اللّه عليه وسلم ‏ الحج عام فتح 
)١1(‏ سورة التوبة» جزء من الآية رقم .)١8(‏ 
)١(‏ سورة البقرة» جزء من الاية رقم .)١515(‏ 


(') سورة آل عمران» جزء من الآية رقم (917). 
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مكة» لأنه انصرف من مكة والحج قريب رلم يحج؛ لأنه لم يفرض. 

فإن قيل: سلمنا تسليماً جدلياً أن سبب تأخيره الحج عام فتح مكاء.مع مكنه 
ل ا ااا و1 0 
ا على الور عن نواي» إذ لو كان 
ا ا 
ا كما ال ل 0 
قربان المسجد اا رام إما هو بعد ذلك العام الذي هو عام تسع» وذلك في تو 
تعالى :طيَتأمًا اسح ءَامَمْوَا كما لْمْق كنت ب لؤيشوفا لتنا العم 2 
عامهمٌ ه- هددًا 004 وعامهم هذا مزاع تسع: ذا ل “ملى أنه لم 0001 دتلعهي 
تسعء ولذا أرسل علياً 0 0000 )0 بج 
بعل الما م مة.ر.» ولا عريان» فلو بادر -صلى ! الله الله عليه وسلم- إلو احج ا 
لأدى ذلك إلى رؤيته المشركين يطوفون بال يت وهم عرأة» وهر لا : 01 
رٍ ذتلكي 3 * سيما في حددة الوداع الي يريد أن يبين لاس فيي؛ا هم سنك 
احججهم » فأرل وقت أمكنة فيه الحج صاقيا من الموانع والعوائق عل و-جوبهء عام 
عشرء وقد دادر بالج فيه) والعلم عند اله تعااى 

وأجايرا ؟ كن قولهم: كونه ‏ صل الله عليه وسلم ا أل أصمحابه نك بن لم 
يسوقرا الهذي أن يفسخوا حجهم في, نيدت ة دليل على تأخير الحج؛ 0 
أحرمر هه 56 درل عي اراي أن انا ليه ن تأخخير الح ع اعزمي على 
يحدجوأ د فم, #اللك السنة بعينها» وتأخير ا عع [! هو بتأخيرة من سنة إل “خرى)» 
وذلك لي 0 ر الله الي لأنهم حجرا في : مم 'لوقت 
الذي خم ليا ار لم يفسخ جيجه في ه 2 48 خا" لخي كما ترك 1 


ست اسه اسجن بوتوعجة هه 30 01 نقله 6 


(() سورة التوبة: جزء من الآية رقم (/؟]. 


وأجابوا عن قولهم: إنه لو أخره من سذا 000 عرى؛ أو إلى سنين؛ ثم فعله بعد 
ذلك فإنه يسمى مؤدياً لا قاعياً بالإجماع» ولو حرم التأخير لكان قضاءىء لأن 
القضاء لا يكون إلا في العبادة المؤقنة بوقت معونب» ثم خحرج ذلك الوقت المعين لها 
كما هو مقرر في الأصولء والحج لم يؤقت بزمن معين» والعمر كله وقت له 
وذلك لا ينافي وجوب المبادرة خوفاً من طروء العوائق » أو نزول الموت قبل الأداء 
كما تقدم إيضاحه. 

وأجابوا عن قولهم: إن من تمكن من أداء الحج, ثم أخره» اللافادا ب 
شهادته لارتكابه ما لا يجوز بأنه ما كل اولي مالا يجود ترد متهافة يل لا 
ترد إلا بما يؤدي إلى الفسق» وهنا قد يمنع من الحكم بتفسيقه مراعاة الخلاف وقول 
من قال: إنه لم يرتكب حراماً وشبهة الأدلة التي أقاموها على ذلك. 

هذا هو حاصل أدلة الفريقين. 

(العرجيح) 

قال مقيدء عفا اللّه عنه وغفر له: أظهر القولين عندي وأليقهما بعظمة خالق 
السموات والأرض هو أن وجوب أوامره --جل زعلا- كالحج على الفور, لا على 
التراخي(:»» لما قدمنا ٠ن‏ النصوص الدالة على الأمر بالمبادرة» لدت موسا 
ال موت كقوه : «إوسارعواً ِل مَصْفْرَ ون رَ وكام 004 الآية» وما قذمنا منعها من 
الأيات» وكقوله « وام يظروايٍ مَلَكُوت موت والَرضٍ ََاعلقَ أو 


ا 


من يي وَأنّ عَمَههِ أن حون كَل كرب سما 3 0" ولما قدمنا من أن الشر ع» 
2 بيد | شيع تند بن صالح العئيعين كما سمعنأه منه. 
(ينغار الاخحتيار رات ص ه١١2‏ والتحقيق والزيفا اح لكثير من مسائل الحج ور 
والزيارة صس7). 

5 سورة إل عمران: جزء من الاية رقم(23155. 

2( سورة الاأعرافي عل عن الاية رقم له . 


-١ة‏ 25 لدت 


واللغة والعقل كلها يدل على أن أوامر الله جب على الفور» وقد بينا أوجه 


والعلم عند اللّه تعالى. 
وأشار في مراقي السعزة0) إلى أن مدهي مالك أن وجوت الأمر غلن الفوز 
بقوله: 
وكونه للفور أصل المذهب وهو لدى القيد بتأخير أبي 


)١(‏ ينظر مراقي السعود مطبوع في آخر شرحه ص0١‏ في مبحث الأمر. 


عق 1 


المسألة الثانية 
(مشروعية الإحرام بأحد المناسك الثلاثة: الإفراد والتمتع والقران) 
اعلم أن من أراد الحج له أن يحرم مفرداً الحج؛ وله أن بكرم متمتفا بالشمرة إلى 

3 وله أن 2 يت والعمرة» وإنما الخلاف بين العلماء فيما هو 
يي 

عائشة - رضي الله عنها قالت: حرجنا بع رول الله على لالب وس 2 

عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة 0 دامر مطحة روعي وهنا من أ 

بالحج, الحديث» وهو نص صريح متفق عليه في جواز الثلاثة المذكورة. 
وقال النووي في 0 000 0 الغلاثة قال به العلماء. 8 

وعثمان بن عفان رضي ا ا د 

الغرض من كلامه . 

)١(‏ صحيح البخاري كتاب الحيض باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة 8١‏ وفي 
كتاب الحج ‏ باب التمتع والإقران والإفراد بالحج . .. ٠51/7‏ وفي مواضع أن 
صحيح مسلم ‏ كتاب الحج ‏ باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع 
والقران ...؟/ 41/1» حديث رقم .١١/‏ 
كما أخرجه أبو داود في كتاب المناسك ‏ باب في إفراد الحج ؟ 5#| حديث 
رقم 9/ا/ا١.‏ 
والومام للك في الموطأ في كتاب الحج باب إفراد الحج 2710/١‏ حديث رقم 85. 
والإمام أحمد في مسنده 1/5 . 

.١161/17 المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ‏ كتاب الحج ‏ باب التمتع والإقران والإفراد بالحج .١58 2١51/5‏ 


وصحيح مسلم ‏ كتاب الحج ‏ باب جواز التمتع ؟/ 857‏ 891, الحديثان 15/8 
8. 


ا ل 
وقال 0 وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك 
الثلاثة» واختلفوا في 
0 ئشة قالت: خرجنا مع رسول الله ول الله 
1 0 : من أراد منككم أن بهل بجع وعمرة فلرقعلء “توق أراة أن يهل 
ا وأهل ناس الع اك وأهل تابن بعمرة) 0 
فيمن أهل بالعمرة» هذا لفظ مسلم في صحيحه. وهو صريح في جواز الثلاثة 
المذكورة. | 
وبه تعلم أن ادعاء بعض المعاصرين أن إفراد الحج ممنوع مخالف لما صحّ باتفاق 
مسلم والبخاري عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» وأطبق عليه جماهير أهل 
ل ل ل ل ل 


.174// ينظر شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) ينظر المغني ]م 

(7) يعني صحيح مسلم في كتاب الحج ‏ باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج 
والتمتع والقران ... »817/7/١‏ حديث رقم .١١١‏ 


8 عد ى يي" 


المسألة الثالفة 
(من قال: إن الإفراد أفضل» وأدلتهم) 
إعلم أن ممن قال: إن الإفراد أفضل من التمتع والقران مالك» وأصحابه(", 
والشافعي في الصحيح من مذهبه» وأصحابه(©. 
قال النووي في شرح المهذب": وبه قال عمر بن الخطاب» وعثمان» وعلي» 
ونبن مسعود» وابن عمرء وجابر» وعائشة» ومالك؛ والأوزاعي » وأبو ثور وداود. 
واحتج من قال : بتفضيل إفراد الحج على غيره بأدلة متعددة: 
الأول: أحاديث صحيحة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أفرد في 
حجة الوداع من رواية جابر» وابن عمر» وابن عباس» وعائشة ‏ رضي الله عنهم ‏ 
وغيرهم. 
- أما حديث عائشة فقد ذكرناه آنفً», قالت: خرجنا مع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - عام حجة الوداع فمنا من آهل بغفرة وهنا من أهل ينخحة 
وعمرة» ومنا من أهل بالحج» وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج» 
الحديث» هذا لفظ البخاري» ومسلم. 
وهو صريح في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أهل اميد يحل 
لفظ عائشسة هذا غير إفراد الحج» لأنها ذكرت معه التمتع والقران» وأنا تعض ,الناس 
تمتع وبعضهم قرنء وأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهل بالحجء فهو الحج 
المفرد» ولا يحتمل غيره. 


)١(‏ ينظر قوله وأصحابه في: المدونة ١/0؛‏ ومختصر خليل ص77 والإشراف للقاضي 
عبدالوهاب 257/١‏ وبداية امجتهد ١/885؛‏ والكافي لابن عبدالبر .5/57/١‏ 

(؟) ينظر قوله وأصحابه في: حلية العلماء 7٠57/5‏ - 755 والمهذب 7017/١‏ المجموع / 
157-1. 

(") ينظر المجموع شرح المهذب .١597/17‏ 

(4) تقدم تخريجه في المسألة السابقة. ص57 .١‏ 


مها 


ضلى الله علية وس ا 0 ومن 
أراد أن يُهل بحج فليهلء ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل » قالت عائشة رفي الله 
0 تادز ريرك الل ار تيح أن انروما اول 
فى صحيحل؟» وهلا يححمل غير اراد بال ات 
القران ولا غيره. 
ولا نرى إلا الحج. 

وفي رواية عنها في الصحيح”22 أيضاً: ولا نذكر إلا الحج. 

وفي رواية عنها في الصحيح2» أيضاً: أذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد 
الحج. 

وفي رواية عنها -رضي الله عنها- في الصحيح”»: ولا نرى إلا أنه الحج. 

كل هذه الألفاظ في صحيح مسلم؛ وبعضها في البخاري. 

- وأما حديث جابر فقد روي عنه عطاء قال: حدثني جابر بن عبدالله رضي 
الله عنهما: أنه حج مع النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم ساق البدن معه وقد 
)١(‏ صحيح مسلم ‏ كتاب الحج ‏ باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع 

والقران ...؟/ »81/١‏ حديث رقم .١١4‏ 
(؟) يعني صحيح مسلم في الكتاب والباب السابقين ؟/410/7» حديث رقم .١١9‏ 
(7) يعني صحيح مسلم في الكتاب والباب السابقين 407/1 حديث رقم .١‏ 


(4) يعني صحيح مسلم أيضاً في الكتاب والباب السابقين حديث رقم 1717. 
() يعني صحيح مسلم أيضاً في الكتاب والباب السابقين 0 حديث رقم 6" .١‏ 


أهلُوا بالحج مفرداً. الحديث؛ هذا لفظ البخاري< ومسلم(©. 

وفي رواية عنه -رضي الله عنهح في الصحيح: قَدمنًا مع رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- ونحن نقول: لبيك اللهم تنيلك بالحج, هذا لفظ البخاري9) 
ومسلم © )أيضاً. 

0 0 الح عر د 0 ل 9 الله 


لفظط 0 في , 


مسلم20. 

الذي بين فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل بيان» وساقها أحسن سياقه 

مق أولها إلى اعدرها. 

وقددل ذلك عل طنيطه لها وتعفظلهه واشانه ما تسنه: قال جابر -رضي الله 
عنه- لسنا ننوي إلا الحج, + لسنا تعرك العمرة» الحلديث» وهو تصري بمئه -رضي 
الله عنه- بالإفراد » دون التمتع والقران» لقوله: لسنا نعرف العمرة. 


.١67/؟... صحيح البخاري  كتاب الحج  باب التمتع والإقران والإفران بالحج‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ‏ كتاب الحج ‏ باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع 
والقران 88١/١‏ حديث رقم و كلم - 888 حديث رقم 141 1. 

() صحيح البخاري ‏ كتاب الحج وفانتهن لى يبا لس وزسماة ١‏ 

(4) وهو بمعناه » صحيح مسلم ‏ كتاب الحج ‏ باب بيان وجوه الإحرام ... ؟/ 85م 
حديث رقم 2178 و885/1 حديث رقم .١114‏ 

(ه) صحيح البخاري ‏ كتاب الحج ‏ باب التمتع والإقران والإفراد بالحج ... ؟/؟55١.‏ 

- 885/75 - صحيح مسلم  كتاب الحج  باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم‎ )١( 


حديث رقم 417 .17١18/1١‏ 


وفي رواية عنه في الصحيح(2 قال: خرجنا مع رسول الله -صاى 1[؛ عايه 
وسلم- هلين بالحجء » الحديث. 

وف رواية عنودي المتحيه0) ايها قالة اهنا أسينات سي 10 

ع ا 


وفي صحيح مسلم() أيضاً عنه: قدمنا مع رسول الله -صلى الله عليه و . 


مهلين بالحج. الحديث: ظ < 

وفي رواية في صحيح مسلم9 عنه أيضاً: أهللنا مع رسول الله -صلى "له 
عليه وسلم- بالحج. . 0 < 

- وأما حديث ابن عمر فقد قال مسلم في صحيحه2»: حدثنا يحيى بن أيرب 
وعبدالله بن عون الهلالي» قالا: حدثنا عباد بن عباد المهلبي» حدثنا عبيد الله دن 
عمر عن نافع بن عمر في رواية يحيى قال: أهللنا مع رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- بالحج مفرداً. 

وفي رواية ابن عون: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهل بالحج مفرداً. 

وحدثنا سريج بن يونس» حدثنا هشيم؛ حدثنا حميد عن بكر عن أنس -رضي 
الله عنه- قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- د يابي بالحج والعمرة جميعاء 
قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمرء فقال: لبى بالحج وحده؛ فلقيت أنساً فحدثته 
بقول ابن عمر فقال أنس: ما تعدوننا إلا صبيانًء سمعت رسول الله -صلى الله 

عليه وسلم- يقول ١‏ لبيك عمرة وحجأ». 


)١١(‏ صحيح مسلم - كتاب الحج رو اام ره يكور رذ اتج اسيم 
والقران ..؟/ 28857 حديث رقم 174. 

(؟) صحيح مسلم في الكتاب والباب السابقين 285/9 حديث رقم .١4١‏ 

(؟) صحيح مسلم في الكتاب والباب السابقين 288/7 حديث زقم .١44‏ 

(4) صحيح مسلم في الكتاب والباب السابقين 884/5 حديث رقم ؟4١.‏ 

(0) صحيح مسلم ‏ كتاب الحج ‏ باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة ؟/4 5٠0‏ 


مه ١ا-‏ 


ا 0 0 حدثنا "0 حَرقين 0 عنه- أنه نه رأى مر 
2 م 0 
اع نا 

بحا لأن فيه أن بكرا ال لين +رر 0" 9 -صلى الله عليه 
7 رمد فاه ين الج والغمرة» اقره ابم غسر نعل أن .ذهواه اكاك قافلد :إن 

-صلى الله عليه وسلم- أحرم بالحج وحدهء وهذا صريح في الإفراد كما 

تركاء 

وحذية نونغي الكو أحربعة القاوي ١‏ ايف أله 

وفي رواية: أن رجلا أتى ابن عمر -رضي الله عنهما- فقال: يم أمل 
رسول الله حصا لللاقاة رامت ل اقانيا بن طمن أهل بالحج, فانصرف ثم أتاه 
ا 00 اا الرن 
ا را وك ا اط لماي 
بالحج, رواه البيهقي © بإسناده. 


- الأحاديث 31485 21486 185. 

د 

(6) يعني في سنة الكبرى كناك ا 50 صلى الله 
عليه وسلم ‏ كان قارتاً ه/5. 


ده ىج اس 


وقال النووي في شرح المهذب(0: إن إسناده صحيح . 

وأما حديث ابن عباس فهو ما رواه عنه البخاري7"'ومسلم29 قال: كانوا يرون 
العمرة ذف في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض» ويجعلون حرم صفراً 
0 

إذا برأ الدبر©»» وعفا الأثر”© وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر» فقدم التبي 
-صلى الله عليه وسلم- وأصحابه صبيحة رابعة مهلي بالحجء الحديث» هذا لفظ 

وفي رواية في الصحيح عنه -رضي الله عنه-: أهل رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- بالحج؛ لفظ مسلم0©. 
, وفي رواية عنه في الصحيح7(): خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
نهل بالحج. 


.١6 5/17 المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ‏ كتاب الحج ‏ باب التمتع والإقران والإفراد بالحج... ١١١/9‏ 
-؟61١1.‏ 

(؟) صحيح مسلم ‏ كتاب الحج ‏ باب جواز العمرة في أشهر الحج ؟/5.ه 21١١‏ 
حديث رقم .1710/1١54‏ 

(5) قال النووي في شرح مسلم 570/7: «يعنون دبر ظهور الإبل بعد انصرافها من الحج؛ 
فإنها كانت تدبر بالسير عليها للحج). 

(5) قال النووي في شرح مسلم 50/5 ؟: «أي درس وامحىء والمراد أثر الإبل وغيرها في 
سيرها عفا أثرها لطول مرور الأيام» هذا هو المسهورء وقال الخطابي: أثر الدبرء والله 
أعلم). 

(7) صحيح مسلم ‏ كتاب الحج يات جواز العمرة في أشهر الحج ؟/١٠4:‏ الحديثان 
.5١٠١ 048‏ 

(0) صحيح مسلم في الكتاب والباب السابقين 51١/1‏ حديث رقم ٠‏ 

() صحيح مسلم ‏ كتاب الحج ‏ باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام ؟/3517: حديث - 


ح ود 


استوت به على البيداء أهل بالحج. 

كل هذه الألفاظ في صحيح مسلم - رحمه الله تعالى - . 

وفي صحيح مسلم(2 أيضاً من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء 
قالت: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلّين بالحج» الحديث. 

قالوا: فهذه الأحاديث الصحاح دالة على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
أحرم مفردا ورواتها من أضبط الصحابة وأتقنهم» قالوا: فمنهم جابر الذي عرف 
ضبطه وحفظه؛ وخصوصا ضبطه لحجته صلى الله عليه وسلم» ومنهم ابن عمر 
الذي رد على أنس» وذكر أن لعاب ناق/النبي ديل اللاعليه وم كان بكسه 
ومنهم عائشة رضي الله عنها وحفظها وضبطها واطلاعها على أحوال النبي صلى 
الله عليه وسلم كل ذلك معروفء ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما ومكانته في 
العلم والحفظ معروفة. 

الأمر الثاني : لي التي احتج بها القائلون باففيلية الإفراد على ال 9 
والقران هو إجماع أهل العلم على أن لمق إذا لم يفعل شيئاً من محظورات 
الإحرام ولم يخل بشيء من النسك أنه لا دم عليه وانتفاء الدم عنه مع لزومه في 
التمتع والقران يدل على أنه أفضل منهماء م 00 
الجبر بالدم أفضل من امحتاج إلى الجبر بالدم. 

وأجاب امخالفون عن هذا: بأن دم التمتع والقران لبس دم جبر لنقص فيهماء 
وإما هو دم نسك محض ألزم في ذلك النسك. 

واحتجوا على أنه دم نسك بجواز أكل القارن والمتمتع من دم قرانه وتمتعه, 
قالوا: لو كان جبراً لما جاز الأكل منه كالكفارات» وبأن الجبر في فعل ما لا يجوز 
والتمتع» والقران جائزان» فلا جبر في مباح. 


رقم ه0؟/57؟١.‏ 


حديث رقم 1957. : 


د 


ورد هذا من يخالف في ذلك قائلاً: إنه دم جبر لا دم نسكء بدليل أن الصوم 
يقوم مقامه عند العجز عنه. 

قالوا: والنسك المحض كالأضاحي والهدايا لا يكون الصوم بدلاً عنه عند 
العجز عنه» فلا يكون الصوم بدلا من دم إلا إذا كان دم جبر. 

قالوا: ولا مانع من الأمر بعبادة مع ما يجيرها ويكملهاء ولا مانع من أن يرد 
دليل خاص على جواز الأكل من بعض دماء الجبر. 

قالوا: والدليل على وقوع الجبر في المباح لزوم فدية الأذى المنصوص في 
آية: قبن كن مَك مَرِيضًا أَوْ يوه أَدَى من رَأسِوء مَيْدْيَةٌ 004 الآيةع د 
جبر في فعل مباح؛ وكذلك من لبس لحرضء أو حرء أو برد شديدين» أو أكل 
صيداً للضرورة المبيحة للميتة» أو احتاج للتداوي بطيب. 

قالوا: ومن الأدلة على أنه دم جبر لا نسنك سقوطه عن أهل مكة المخصوص 
عليه في قوله: «ذَلِكَ لِمن لَمْ يكن أَهَْم لُوُحََاضٍْ اَلَْمْجِرِ رار 7(" فلو كان دم 
نسك محض لكان على الجميع من حاضر المسجد الحرام وغيرهم» لاستوائهم 
جميعاً في حكم النسك المحضء وهذا على قول الجمهور: إن الإشارة في قوله: «ذلك») 
راجعه إلى لزوم دم التمة ؛ أي وأما من كان أهله حاضري المسجد الحرام فلا دم 
عليه إن تمتع بالعمرة إلى الحج, جود 1 رعالى وين قداو الله رركم 
في قولهم: إن الإشارة في قوله: « ذَلِكَ لِسَ لم يك مله حَاضِك الْمََجِدٍ 
لحرَاعٍ 4 راجعة إلى التمتع بالعمرة إلى الحج وأن أهل مكة لا تمتع لهمء لأنه على 
قول الجمهور لا فرق بين الآفاقي وحاضري المسجد الحرام موجبا لوجوب دم 
التمتع على الأول وسقوطه عن الثاني إلا أن الأول تمتع بالترفه بسقوط أحد 


.)١57( سورة البقرة» جزء من الآية رقم‎ )١( 
.)١55( سورة البقرة» جزء من الاية رقم‎ )1( 


د 


السفرين لأحد النسكين» ولذلك قال مالك؛ وأصحابه(2©» والشافعي وأصحابه9©, 
وأحمد وأصحابه0©: وأبو حنيفة وأصحابه9»: إنه إن سافر بعد إحلاله من 
العمرة وأحرم للحج في سفر جذيد أنه لا دم تمتع عليه لزوال العلة» مع اختلافهم 
في قدر الددر المقظا للدم اللكوراقتصهو ركني يسدر يانه القضرء وهو 
مذهب أحمد(6)) وهو مروي عن عطاء وإسحاق والمغيرة كما نقله عنهم ابن قدامة 
في المغني0©. 

وبعضهم يكتفي بالرجوع إلى الميقات» وهو مذهب الشافعي7". 


ومحعير شترد ارح إلى امحل لقي جام وعزاه في المغني90 لأأبي 
حنيفة وأصحابه. 


وبعضهم يشسترط ذلك أو سفر مسافة بقدره؛ أعني قدر مسافة محل الذي جاء 
منه» وهو مذهب مالك وأصحابه9). 


)١(‏ ينظر قوله وأصحابه في: الإشراف للقاضي عبدالوهاب »577/١‏ والكافي لابن عبدالبر 
*١‏ وبداية امجتهد ."97/١‏ 

2٠١8/١ والمهذب‎ ١١5/١ والوجيز‎ 255١/7 ينظر قوله وأصحابه في: حلية العلماء‎ )١( 
.111//7 وامجموع شرح المهذب‎ 

(*) ينظر قوله وأصحابه في: الهداية لأبي الخطاب »40/١‏ والمغني 2854/0 والفروع 
”١1١/‏ والمحرر 250/١‏ والإنصاف 51١/7‏ 4. 

(5) ينظر قوله وأصحابه في: الاختيار »155/١‏ والهداية للمرغيناني 2155/١‏ والكتاب 
لقدوري وشرحه اللباب 23١0١/١‏ وتبيين الحقائق 1/8/7 . 

(0) ينظر في: الهداية لأبي الخطاب »40/١‏ والمغني 854/9 والفروع 811/8. 
والإنصاف 9/ .441١‏ 

(5) ينظر المغني 4/0 86. ٠‏ 

(1) ينظر في: حلية العلماء */751» والمهذب 7١48/١‏ والمجموع 1117/17. 

(8) ينظر المغني 4/0 7"6. 

(9) ينظر في: الإشراف للقاضي عبدالوهاب ,177/١‏ والكافي لابن عبدالوهاب 5-85 


سيم 


اسه 


د 


وهذا يدل على أن دم التمتع دم جبر لنقص السفر المذكورء بدليل أن السفر إن 
حصل عندهم سقط الدم لزوال علة وجوبه. 

الأمر الثالث من الأمور التي استدل بها القائلون بأفضلية الإفراد بعض 
الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم- بالنهي عن التمت والقران. 
قال البيهقي في السئن الكبرى(): أخبرنا أبو علي الروزباري, أنبأنا أبو. بكر بن 
داسة: ثنا أبو داود, ثنا أحمد بن صالحء » ثنا إبن وهب» أخبر ني حيوة» أخبرني أبو 
عيسى الخراساني عن عبدالله بن القاسم الخراساني عن سعيد بن المسيب أن رجلا 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى عمر بن الخطاب؛ فشهد عنده 
الدع اله ماما برب لدرازر مضيس 
العمرة قبل الحج. 

أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك» أنبا عبدالله بن جغفرء ثنا يونس بن 
حبيب» ثنا أبو داود الطيالسي» حدثنا هشام عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي واسمه 
خيوان بن خالد أن معاوية قال لنفر من أصحاب ب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صفف النمور؟ قالوا: :الهم 
نعم» قال: وأنا أشهد, قال: : أتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس 
الذهب إلا مقطعا؟ قالوا: اللهم نعم قال: أتعلمون أن النبي صلى الله .عليه وسلم 
نهى أن يقر بين الحج والعمرة؟ قالوا: اللهم لاء قال: والله إنها لمعهن. 

وكذلك رواه حماد بن سلمة والأشعث بن بزاز عن قتادة» وحماد بن سلمة في 
حديثه» ولكنكم نسيتم؛ لوس واوا انتهى من 
البيهقي0©. 


> وبداية امجتهد "9/١‏ 
)١(‏ السنن الكبرى كتاب الحج - باب كراهية من كره القران والتمتع. ..ه/5١.‏ 
)١(‏ يعني في سننه الكبرى في الكتاب والباب السابقين ١9/6‏ 0 


ع 


وقد ذكر النووي في شرح المهذب22 عن البيهقي: أنه ذكر بإسناده الحديثين 
الذين سقناهما عنه آنفاًء ثم قال في الأول منهما: ورواه أبو داود في سننه» وقد 
اختلفوا في سماع سعيد بن المسيب عن عمرء لكنه لم يرو هنا عن عمر» بل عن 
صحابي غير مسمى والصحابة كلهم عدول. 

ثم قال في الثاني منهما: رواه البيهقي يإسناد حسنء انتهى. 

وقال أبو داود ‏ رحمه الله في سننه("»: حدثنا أحمد بن صالح. ثنا عبدالله بن 
وهب أخبرنا حيوه؛ أخبرني أبو عيسى الخراساني عن عبدالله بن القاسم عن سعيد 
بن المسيب أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى عمر بن الخطاب» 
فشهد عنده: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قَبض فيه 
ينهى عن العمرة قبل الحج. 

حدثنا9» موسى أو ساية 505 عن قتادة عن أبي ؛ شيخ الهنائي خيوان بن 

خالد من قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة أن معاوية ؛ بن أبي سفيان 
قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل تعلمون أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نهى عن كذا وكذاء وعن ركوب جلود النمورء قالوا: نعم» قال: 
فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلاء فقال: أما إنها 
معهن ولكنكم نسيتم» أنتهى منه. 

الأمر الرابع من الأمور التي استدل بها القائلون بأفضلية الإفراد على غيره أنه 
هو الذي كان الخلفاء الراشدون يتغلونه بعده -صلى الله عليه وسلم - وهم 
أفضل الناس وأتقاهم؛ وأسدهم اتباعاً لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 

فقد حج أبو بكر -رضي الله عنه- بالناس مفردأء وحج عمر بن الخطاب عشر 


(9) سان أبي داود كان ابابل 500 1 حديث رقم 117/917. 
(5) القائل أبو داود في سننه في الكتاب والباب السابقين 1010/9 حديث رقم 54/!ا١.‏ 


6ك 


سنين بالناس مفرداًء وحج عثمان رضي الله عنه بهم مدة خلافته مفرداً2». 

قالوا: فمدة هؤلاء الخلفاء الراشدين حول أربع وعشرين سنة وهم يحجون 
بالناس مفردين» ولو لم يكن الإفراد أفضل من غيره لما واظبوا عليه هذه المدة 
الطويلة. 

قال النووي في شرح المهذب("» وشرح مسلم”22 في أدلة من فضل الإفراد: 
ومنها أن الخلفاء الراشسدين -رضي الله عنهم- بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- 
أفردوا الحج» وواظبوا عليه» كذلك فعل أبو بكر وعمر وعثمان» واختلف فعل 
علي -رضي الله عنه- وعنهم أجمعين. 

وقد حج عمر بالناس عشر حجج مدة خلافته كلها مفردأء ولو لم يكن هذا هو 
الأفضل عندهم وعلموا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حج مفرداً لم يواظبوا 
على الإفراد مع أنهم الأئمة الأعلام» وقادة الإسلام» ويقتدى بهم في عصرهم 
وبعدهم» وكيف يظن بهم المواظبة على خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم » 
أو أنهم خفي عليهم جميعهم فعله صلى الله عليه وسلم» وأما الخلاف عن علي 
وغيره فإنما فعلوه لبيان الجواز» وقد قدمنا عنهم ما يوضح هذاء انتهى. 

الأمر الخامس من الأمور التي استدل بها القائلون بأفضلية الإفراد هو ما ذكره 
النووي في شرح المهذب» قال: ومنها أن الأمة أجمعت على جواز الإفراد من 
غير كراهة» وكره عمر وعثمان وغيرهما من ذكرناه قبل هذا التمتع» وبعضهم 
كره التمتع والقران وإن كانوا يجوزونه على ما سبق تأويله» فكان ما أجمعوا على 
أنه لا كراهة فيه أفضل. انتهى منه. 


)١1(‏ سيذكر المؤلف ‏ رحمه الله الأدلة على ذلك فيما بعد. 
)١(‏ ينظر المجموع شرح المهذب .١717/7‏ 

(؟) ينظر شرح النووي على صحيح مسلم .١5- ١76/4‏ 
(5) ينظر المجموع سرح المهذب 717/17 1515-1. 


1 


ال جرحي لحضات اد ورور ال وال 
ال اعدف الما ارا في تاي الس وار دون الإفراد 
كون إفراد الحج عن العمرة أفضلء والله أعلم» ؛ انتهى منه. 

ل ل ا ا 
أو حشام؛ ا أو بكر بن عبار . 0 
لج رقع مجان ردس لالط رده 

أخبرنا () أبو الحسين علي بن محمد بن عبدالله بن بشرانء أنباً اسماعيل ابن 
ل ا نا أبى لجار لا ع 
الا الا ال ا ل ل 

ا يي م 
طالب رضي الله عنهم عن أبيهما عن علي أنه قال: يا ببي أفرد الحج؛ » فإنه أفضلء» أ 
ه. 

وساق بسنده ©» عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: جردوا الحج وفي 
رواية له عنه: أنه أمر بإفراد الحج قال فكان أحب أن يكون لكل واحد منهما 
)١(‏ السنن الكبرى ‏ كتاب الحج ‏ باب كراهية من كره القران والتمتع ...7/8؟. 

69 الستن الكبر: كانت الحج ‏ باب من اخختار الإفراد ورآه أفضل هإه. 

032 القائل هو البيهقي في سننه الكبرى في الكتاب والباب السابقين ه/ه. 

(4) يعني في سننه الكبرى ‏ كتاب الحج ‏ باب من اختار الإفراد ورآه أفضل 8/ه. 
(5) يعني البيهقي في السنن الكبرى في الكتاب والباب السابقين. 


را 


وقال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في تاريخه. قال الحافظ أبو الحسن 
الدارقطني 20 ثنا الحسين بن إسماعيل » ثنا أبو هشام؛ ثنا أبو بكر بن عياشء ثنا أبو 
حصين عن عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه قال حججت مع أبي بكر فجرد 
ومع عمر فجردء ومع عثمان فجرد, تابعه الثوري عن أبي حصينء وهذا إنما 
ذكرناه هاهنا لأن الظاهر أن هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم إما يفعلون ذلك عن 
توقيفء والمراد بالتجريد هنا الإفراد» والله أعلم. ظ 

وقال الدارقطني(©: ثنا أبو عبيد الله القاسم بن إسماعيل» ومحمد بن مخلد 
قالا: 

ثنا علي بن محمد بن معاوية الرزاز ثنا عبدالله بن نافع عن عبدالله بن عمرء 
عن نافع» عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عتاب بن أسيد على 
الحجء فأفرد» ثم استعمل أبا بكر سنة تسع فأفرد الحجء ثم حج النبي صلى الله عليه 
وسلم سنة عشر فأفرد الحج» ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف 
أبو بكرء فبعث عمر فأفرد الحجء ثم حج أبو بكر فأفرد الحج» ثم توفي أبو بكر 
واستخلف عمر» فبعث عبدالرحمن بن عوف فأفرد الحج, ثم حج فأفرد الحج ثم 
حضر عثمان فأقام عبدالله بن عباس للناس فأفرد الحج في إسناده عبدالله بن عمر 
العمري. وهو ضعيفء لكن قال الحافظ البيهقي: له شاهد بإسناد صحيح, انتهى 
من البداية والنهاية لابن كثير. 

وقال مسلم بن الحجاج -رحمه الله- في صحيحه:0© حدثني هارون ابن 
سعيد الأيلي» حدثنا ابن وهب ١‏ أخبرني عمر(وهو ابن الحارث) عن محمد بن 
عبدالرحمن أن رجلاً من أهل العراق قال لماسل ل غروةتبق الوبير .عن رتل بهل 
(1) سنن الدارقطني ‏ كتاب الحج ‏ باب المواقيت 5؛ حديث رقم 18. 


(؟) يعني في سننه في الكتاب والباب السابقين ؟/2775 حديث رقم .١4‏ 


(؟) صحيح مسلم ‏ كتاب الحج ‏ باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على 
الإحرام وترك التحلل -407؛ حديث رقم .1788/19٠‏ 


-م5!_- 


بالحج فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا؟ فإن قال لك: لا يحل فقل له: إن رجلاً يقول 
ذلك» فسألته فقال: كيل من أهل بالحج إلا بالحمج» » قلت: فإن رجلاً كان يقول 
ذلك قال: كسينا قالع تعدا ني الرجل» فسألني فحدثته, فقال: فقل له: فإن رجلا 
كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل فعل ذلك وما شأن أسماء والزيير 
فعلا ذلك؟ قال: فجئته فذكرت له ذلك فقال من هذا ؟ فقلت لا أدري» قال: فما 
باله لا يأتيني بنفسه» يسألني» أظنه عراقياً؟ فقلت: لا أدريء قال: فإنه قد كذب» 
قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة ‏ رضي الله عنهما ‏ أن 
أول شيء بدأ به حين قدم مكة, أنه توضأ ثم طاف بالبيت» ثم حج أبو بكر فكان 
أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره» ثم عمر مثل ذلك» ثم حج 
عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم يكن غيره» ثم معاوية 
وعبدالله بن عمر ثم حججت مغ أبي الزبير بن العوام؛ افكان أول شيء بدأ به 
الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره» ثم رأيت محري و اا ان ذلك» ثم 
لم يكن غيره» ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمرء ثم لم ينقضها بعمرة» وهذا 
ابن عمر عندهم أفلا سا لوانةة ولا أحد ممن مضى كانوا يبتدئون بشيء حين 
يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون وقد رأيت أمي وخالتي 
حين تقدمان لا تبتدأن بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان» وقد أخبرتني 
دي أنها أقلك: هى واحتها والريير اوتلان وقلان يعمزة قط فلم سمخزوا الرتكن 
حلها» وقد كذب فيما ذكر من ذلكء انتهى من صحيح مسلم. 

وفيه التصريح من عروة بن الزبير رضي الله عنهما بأن الخلفاء الراشدين 
والمهاجرين والأنصار كانت عادتهم أن يأتو مفردين بالحج؛ ثم يتمونه كما رأيت. 

وقال النووي(2© في شرح الحديث المذكور وقوله: (ثم لم يكن غيره) وكذا قال 
فيما بعد ولم يكن غيره هكذا هو في جميع النسخ غيره بالغين المعجمة والياء. 


.57١1-1770/8 يعني في شرحه على صحيح مسلم‎ )١( 


وده 


قال القاضي عياض: كذا هو في جميع النسخ قال: وهو تصحيف وصوابه: ثم 
لم تكن عمرة بضم العين المهملة وبالميم»ء وكان السائل لعروة إنما سأله عن فسخ 
الحج إلى العمرة على مذهب من رأى ذلك» وا حتج بأمر النبي صلى الله عليه 
وسلم لهم بذلك في حجة الوداع» فأعلمه عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم 
يفعل ذلك بنفسه؛ ولا من جاء بعده. هذا كلام القاضي. 

قلت: هذا الذي قاله من أن قول غيره تصحيف ليس كما قال» بل هو صحيح 
في الرواية وصحيح في المعنى, لأن قول غيره يتناول العمرة وغيرها. 

ويكون تقدير الكلام: ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت 
ثم لم يكن غيره: أي لم يغير الحج ولم ينقله» ويفسخه إلى غيره» لا عمرة ولا 
قران» والله أعلم» انتهى كلام النووي» وهو صواب. 

وقال البخاري في صحيحه١(١)‏ : حدثنا أحمد بن عيسى» حدثنا ابن وهبء قال: 
أخبرني عمر بن الحارث» عن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل القرسي أنه سأل 
عروة بن الزبير» فقال: قد حج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة - رضي 
الله عنها ‏ أن أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأء ثم طاف بالبيت» ثم لم تكن 
عمرة» ثم حج أبو بكر - رضي الله عنه - فكان أول سيء بدأ به الطواف بالبيت 
ثم لم تكن عمرة؛ لم عمر - رضي الله عنه - مثل ذلك ثم حج عثمان - رضي الله 
عنه - فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم معاوية 
وعبدالله بن عمرء ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام» فكان أول شيء بدأ به 
الطواف بالبيت» ثم لم تككن عمرة ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك؛ ثم 
لم تكن عمرة» ثم رض راي قل ذل لوهم د له كمه عتر ونا 
ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضىء ما كانوا يبدأون خيحي 
يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت» ثم لا يحلون» وقد رأيت أمي وخالتي حين 
تقدمان لا تبتدثان بشسيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان: وقد أخبرتني أمي 


.١55-١ 548/7 صحيح البخاري  كتاب الحج  باب الطواف على وضوء‎ )١( 


اا 


ع عت ع 
أنها أهلّت هي وأختها والزيير» وفلان» وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلواء 
انتهى منه. 

وقال البخاري ‏ رحمه الله في صحيحه<() أيضاً: حدثنا أصبغ» عن ابن وهب 
رضي الله عنها أن أول شسيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأء 
ثم طاف» ثم لم تكن عمرة» ثم حج أبو بكرء وعمر رضي الله عنهما مثله» ثم 
حججت مع أبي الزبير -رضي الله عنه-» فأول شيء بدأ به الطواف» ثم رأيت 
المهاجرين» والاتمنان يفعلونه, وقل أخب رتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير 
وفلان وفلان بعمرة» فلما مسحوا الركن حلواء انتهى منه. 

قالوا: وجواب ابن عباس رضي الله عنهما - عن حديث عروة المذكور لا 
يدفع احتجاج عروة بما ذكر» وكذلك جواب ابن حزم وقد أجاب عروة ابن 
عباس فأسكته. 

أما جواب ابن عباس الذي ذكروه فهو ما رواه الأعمش» عن فضيل بن عمروء 
عروة: نهى أبو بكرء وعمر عن المتعة» فال ابن عباس: أراكم ستهلكون, أقول: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: قال أبو بكر وعمر”(" . 

وقال عبدالرازق: حدثنا معمر» عن أيوب قال: قال عروة لابن عباس: ألا تتقي 
الله ترخص في المتعة» فقال ابن عباس: سل أمك يا عروة» فقال عروة: أما أبو بكر 
وعمر فلم يفعلا» فقال ابن عباس: والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله 


)١(‏ صحيح البخاري ‏ كتاب الحج ‏ باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى 
ادا" 

(؟) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من كتب الحديث» وقد ذكره ابن قدامة في المغني 41/5 
وعزاه للأثرم. 


-ا/اا- 


أحدثكم عن رسول الله» وتحدثوننا عن أبي بكر وعمر فقال عروة: لهما أعلم 
بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع لها منك. أه. 

قالوا: فترى عروة أجاب ابن عباس بجواب أسكته به. 

ولا شك أن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم؛ كانوا 
أعلم بسئة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع لهاء لا يمكن ابن عباس أن ينكر 
ذلك. 

وأما جواب ابن حزم( فهو قوله: إن ابن عباس أعلم بسئة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأبي بكر» وعمر من عروة» وأنه -يعني ابن عباس- خير من عروة 
وأولى منه بالنبي» والخلفاء الراثسدين» ثم ساق آثاراً من طريق البزار وغيره عن ابن 
عباس» يذ كر فيها التمتع عن أبي بكرء وعمرء وأن أول من نهى عنه معاوية. 

ولا يخفى سقوط كلام ابن حزم المذكور في رده على عروة بن الزبير رضي 
الله عنهما. 

أما قوله: (إن ابن عباس أعلم من عروة وأفضل) فلا يرد رواية عروة بسند 
صحيح عن الخلفاء الراشدين أنهم كانوا يفردون كما ثبت في صحيح مسلم(", 
وابن عباس لم يعارض عروة بأن فعلهما كان مخالفا لما ذكره عروة من الإفراد؛ 
وإنما احدج 17 مر النيل أولى بالاتباع من أمرهماء وقد أجابه عروة بأنهما ما فعلا 
إلا ما علما من النبي صلى الله عليه وسعلم : أنه أكمل واتبع لسنته صلى الله عليه 
0 ظ 
0 مت دو 
الإفراد. 
)١(‏ ينظر المحلى .١١1//197‏ 
(؟) صحيح مسلم ‏ كتاب الحج ‏ باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى ... 5.5/9 


حديث رقم .15٠0‏ 


3/1 اب 


عنهم يعلمون جواز 0 رد أنه أتم 
للحج والعمرة أن يفصل بينهما كما لا يخفىء والمعنى غير خاف » بل هو ظاهر 
من سياق السؤال والجواب من تأمل ذلك. 

وبما يدل على صحة ما ذكره عروة بن الزبير في حديث مسلم المذكور من أن 
رضي الله عنهما - 

قال البخاري في صحيحه("): حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا سفيان» عن 
قيس ابن مسلم» عن طارق بن شهابء عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بعثني 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن» فجىمت وهو بالبطحاء فقال: يما 
أهللت؟ قلت: أهللت كاإهلال النبي صلى الله عليه وسلمء قال: هل معك من 
هدي؟ قلت: لاء فأمرني فطفت بالبيت» وبالصفا والمروة» ثم أمرني فأحللت 
تيت إمرأة من قومي فمشطتني؛ أوغسلت رأسي» فقدم عمر رضي الله عنه 
فقال: أن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمر بالتمام قال الله: «( وَأَيَمُوا للج وَالْعمَرَة 204 
وأن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلمء فإنه لم يحل حتى نحر الهديء انتهى 
منه؛ ونحوه أخرجه مسلم 9©) أيضا. 


)١(‏ صحيح البخاري ‏ كتاب الحج ‏ باب الطواف على وضوء 2١59 - ١58/7‏ وصحيح 
مسلم ‏ كتاب الحج ‏ باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى ... 5405/7 -/401» حديث 
رقم .٠9١6/1؟7١.‏ 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الحج اهن أهل. في رين البين - صلى الله عليه وسلم - 
كإهلال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم  .١ 50-١ 49 /١‏ 

(7).سورة البقرة» جزء من الاية رقم .)١15(‏ 1 

(4) صحيح مسلم ‏ كتاب الحج ‏ باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام 844/١‏ 
هحى الحديثان .١66 3٠4‏ 


1 


وقال ابن حجر في فتح الباري(© في الكلام على الحديث المذكور: محصل 
جواب عمر في منعه الناس من التحلل بالعمرة أن كتاب الله دال على منع التحلل. 
لأمره بالإتمام» فيقتضي استمرار الإحرام إلى فراغ الحج» وأن سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أيضاً دالة على ذلك؛ لأنه لم يحل حتى بلغ الهدي محله» لكن 
الجواب عن ذلك هو ما أجاب به هو صلى الله عليه وسلم حيث قال: «ولولا أن 
معي الهدي لأحللت)(“فدل على جواز الإحلال لمن لم يكن معه هدي وتبين من 
مجموع ما جاء عن عمر أنه منع منه سدأ للذريعة. 

وقال المازري: قيل: إن المتعة التي نهى عنها عمر فسخ الحج إلى العمرة» وقيل: 
العمرة في أشهر الحج» ثم الحج من عامه وعلى الثاني إنما نهى عنها ترغيباً في 
الإفراد الذي هو أفضلء لا أنه يعتقد بطلانها وتحرعها. 

وقال عياض: الظاهر أنه نهى عن الفسخ, ولهذا كان يضرب الناس عليه كما 
رواه مسلم بناء على معتقده أن الفسخ كان خاصاً بتلك السنة. 

قال التووي<": والختار أنه نهى عن المتعة المعروفة التي هي الاعتمار في أشهر 
الحج. ثم الحج من عامه؛ وهو على التنزيه للترغيب في الإفراد كما يظهر من 
كلامه» ثم انعقد الإجماع على جواز التمتع من غير كراهة» وبقي الاختلاف في 
الأفضل. انتهى الغرض من كلام ابن حجر في الفتح» وهو واضح في أن عمر 
رضي الله عنه ما كان يرى إلا تفضيل الإفراد على غيره» وشاهد لصحة قول من 
قال: إنه حج بالناس عشر حجج مفرداً. 


.51//7 ينظر فتح الباري‎ )١( 

(؟) ورد ذلك في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وغيره مما تقدم في إهلال النبي صلى الله 
عليه وسلم. 

(1) لم نعثر على كلامه هذا في مظانه المجموع ولافي شرح مسلم, والله أعلم. 


اع 


وقال مسلم'بن الحجاج -رحمه الله- في صحيحه("): حدثنا محنددن اللي 
وابن بثسار» قال ابن المثتى : حدنة مشي حبار تعد فا فقي فال اميا قاذ 
يحدك عن أ نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة) ركان أبع ‏ الدير :يتهى 
عنهاء قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبدالله فقال: على يدي دار الحديث: تمتعتا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما 
شساء بما شاءء وإن. القرآن قد نزل منازله» فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله 
وأبقوا نكاح هذه النساءء فلن أوتي برجل نكح إمرأة إلى أجل إلا رجمته 
بالحجارة» وحدثنيه زهير بن حرب» حدثنا عفان» حدثنا همام» حدثنا قتادة بهذا 
الإسناد وقال في الحديث: فافصلوا حجكم عن عمرتكم فإنه أتم الحجكم. وأتم 
لعمرتكم؛ أه منه. 

وهو دليل على ما ذكرنا من أن عمر رضي الله عنه يرى أن الإفراد أفضل» 
ويدل على صدق من قال: إنه حج عشر حجج بالناس مفرداً كما تقدم. 

وقال البخاري رحمه الله في صحيح<("): حدثنا محمد بن بشار» حدثنا غندرء 
حدثنا شعبة» عن الحكمء غن بعلي إن ونه عن وان بن الحم قال: شهدت 


عثمان» وعليا رضي الله عنهماء وعثمان ينهى عن المتعة» وأن يجمع بينهما 
الحديث. 


وفيه التصريح, بأن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يرى 
أفضلية الإفراد على غيره لنهيه عن التمتع والقران الثابت في الصخيح كما رأيت. 


)١(‏ صحيح مسلم ‏ كتاب الحج ‏ باب في المتعة بالحج والعمرة 68/7 - 885) حديث 
رقم .17١17/1١1465‏ 
كما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الحج ‏ باب كراهية من كره القران 
والتمتع ... 0/ ١؟.‏ 

(؟) صحيح البخاري ‏ كتاب الحج ‏ باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم 
يكن معه هدي .١51/7‏ 


ة/اا- 


٠‏ وقال مسلم في صحي حه١(١):‏ حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ايوق 
المثنى : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن قتادة قال: قال عبدالله بن شقيق: 
كان عثمان ينهى عن المتعة) وكان علي يأمر بهاء» الحديث. 

ع ا 
يروث ٠‏ الإفراد أفضل) وكان 5000 0 الروايات الصحيحة 
بذلك؛ وهو المعروف عنهم رضي الله عنهم؛ فما ورد ما يخالف ذلك فهو مردود 
اران 


تبيه 


(جواب من قال بأفضلية الإفراد على أدلة القائلين بأفضلية التمتع والقران) 
فإن قيل: هؤلاء الذين يفضلون الإفرادء كمالك؛ والشافعي» وأصحابهماء 
وكأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن ذكرنا سابقاً ممن يقول بأفضلية 
الإفراد على غيره من أنواع النسك بأي جواب يجيبون عن الأحاديث الصحيحة 
الواردة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ل الأساديق السحية الوارذة 
بأنه كان متمتعاًء والأحاديث الصحيحة الواردة بأنه أمر كل من لم يسق هدياً من 
أصحابه بأن يتحلل من إحرامه بعمرة» فالذين أحرموا بالإفراد أمرهم بفسخ احج 
إلى عمرة» والتحلل التام من تللك العمرة» وتأسف هو صلى الله عليه وسلم على 
أن ساق الهدي الذي مار سيا خنع من التحلل بعمرة وقال: «لو قيلت 0 
أمري ما استديرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة) مع أنه صلى الله عليه وسلم لا 
يتأسف على فوات العمرة إلا وهي أفضل من غيرهاء والقران الذي اختاره الله له 
لا يكون غيره أفضل منه» لآن الله لا يختار لنبيه في نسكه إلا ما هو الأفضل. 


.١771/١8/8 صحيح مسلم  كتاب الحج  باب جوز المتعة ؟/857: حديث رقم‎ )١( 


توبات 


فالجواب: أن المالكية والشافعية('» يقولون: إن التمتع الذي أمر به صلى الله عليه 
وسلم من كان مفرداً وذلك بفسخ الحج في العمرة لا شسك أنه في ذلك الوقت 
وفي تلك السنة أفضل من غيره» ولكن لا يلزم من أفضليته في ذلك الوقت أن 
يكون أفضل فيما سواه. 

وإيضاح ذلك: أنه دلت أدلة سيأتي قريبا نفصيلها إن ثماء الله على أن تحتم فسخ 
الحج المذكور في العمرة» وأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه به خاص 
بذلك الركب وبتلك السنة» وأنه ما أمر بذلك لأفضلية ذلك في حد ذاته» ولكن 
لحكمة أخرى خار جة عن ذاته. 

وهي أن يبين للناس أن العمرة في أشهر الحج جائزة» وما فعله: صلى الله عليه 
وسلم أو أمر به للبيان أو التشريع فهو قربة في حقة وإك” كان ؛مكزوها أو 
مفضولاًء فقد يكون الفعل بالنظر إلى ذاته مفضولاً أو مكروهاء ويفعله النبي صلى 
الله عليه وسلم أو يأمر به لبيان الجواز فيصير قربة في حقهء وأفضل مما هو دونه 
بالنظر إلى ذاته كما هو مقرر في الأصولء وإليه أشسار صاحب مراقي السعود() 
بقوله: 

ورعمايفعل للمكروه ا 1 ا 
فصار في جانبه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب 

وقال في نشر البنود في شرحه للبيتين المذكورين: يعني أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قد يفعل المكروه المنهي عنه مبيناً بذلك الفعل أن النهي للتنزيه لا للتحريم؛ 
فصار ذلك الفعل في حقه قربة يغاب عليهاء لما فيه من البيان» كنهيه عن الشرب 
من أفواه القرب» وقد شرب منهاء انتهى منه. 

.١150/17 والمجموع شرح المهذب‎ 89/١ ينظر هذا الجواب في: بداية المجتهد‎ )١( 


كما ذكره ابن قدامة بصيغة الاعتراض في المغني 1-11 
)١(‏ ينظر مراقي السعود مطبوع في آخر شرحه ص 77١‏ في كتاب السنة. 


/1/ة أ 


وليس قصدنا أن التمتع والقران مكروهان» بل لا كراهة في واحد منهما يقينا 
ولكن المقصود بيان أن الفعل الذي فعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز يكون 
بهذا الإعتبار أفضل من غيره» وإن كان غيره أفضل منه بالنظر إلى ذاته وهذه هي 
الأدلة الدالة على أنه فعل ذلك لبيان الجواز ولذلك يختص بذلك الركب» وتلك 
السئة:- 


الأول منها: حديث ابن ان المتفق عليه(», الذي قدمناه قال: كانوا يرون 
النمرة في أسهر الحج من أفخر الفتجور في الأرض» ويجعلون اخرم صفرا 
000 [ذاأيزا الدين وبعفا لخر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن إعتمر » فقدم 
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعه مول بالحج, فأمرهم أن 
يجعلوها عمرة) فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: «الحل 
كله). 

قالوا: فقوله في هذا الحديث المتفق عليه: «كان يرون العمرة ذ في أشهر الحج من 
أفجر الفجور في الأرض) وترتيبه بالفاء على ذلك قوله: (فأمرهم أن يجعلوها 
عمرة) ظاهرة كل الظهور في أن السبب الحامل له -صلى الله عليه وسلم- على 
ل ا ا 1 

في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرضء فالفسخ لبيان الجواز كما دل عليه 
هذا الحديث المتفق عليه لا لأن الفسخ في حد ذاته أفضل» وقد تقرر في مسلك 
النص» ومسلك الإبماء والتنبيه أن الفاء من حروف التعليل كما قدمنا مراراً. 

قالوا: فقول من زعم أن قوله في الحديث المذكور: (كانوا يرون العمرة في 
أشهر الحج من أفجر الفجور) لا لارتباط بينه» وبين قوله: (فأمرهم أن يجعلوها 
عمرة) ظاهر السقوط كما ترى» لأنه لو لم يقصد به ذلك لكان ذكره قليل ش 
الفائدة. 

وما يدل على ذلك ما رواه أبو داود في سننه(»: حدثنا هناد بن السري» عن 


.١75١ص تقدم تخريجه‎ )١( 
.١9/1/ سنن أبي داود  كتاب المناسك (الحج)  باب العمرة 4/7 ١7؛ حديث رقم‎ )1( 


ملا ا 


ابن أبي زائدة» ثنا ابن جرير» ومحمد بن إسحاق» عن عبدالله بن طاووس» عن 
أبيه» عن ابن عباس قال: والله ما أعمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عائشة 
في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك» فإن هذا الحي من قريش ومن دان 
دينهم كانوا يقولون: : إذا عفا الوبر» وبرأ الدبرء ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن 
اعتمر» فكانوا يُحرّمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة وامحرم» أأه. 

وقد بيْن الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى - في السنن الكبرى(2: أن نايك 

بن عباس المتفق عليه المذكور دال على ذلك؛ 9 ينافي ذلك أن ابن عباس 

-رضي الله عنهما- يرى فسخ الحج في العمرة لازم لأن لا مانع من أن يكون 
يعلم أن الفسخ لبيان الجواز المذكور كما دل عليه حديثه» وهو يرى بقاء حكمه 
ولو كان سببه الأول بيان الجواز ولكن غيره من الخلفاء الراشدين وغيرهم من 
المهاجرين والأنصار خالفوه في رأيه ذلك. 

الدليل الثاني من أدلتهم على أن فسخ الحج في العمرة المذكور لبيان الجواز» 
وأنه خاص بذلك الركب» وتلك السنة» هو ما جاه من الأحاديف دالاً على 
ذلك. 


قال أبو داود في سننه (): حدثنا الى افلا لعزي داوكتي ابن مجم 
أخبرني ربيعة بن أبي عبدالرحمن, عن الحارث بن بلال بن الحارث» عن أبيه قال: 
قلت: يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: «بل لكم خاصة) أ 
ه. 

وقال النسا؟ ي في سئنه(0©: يريا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنبأنا عبدالعزيز» 
ا يس لسري ار 
(1) ينظر في السنن الكبرى كتاب الحج ‏ باب العمرة في أشهر الحج 4/4 ؛ ١‏ 846. 


)١(‏ سنن أبي داود كتاب المناسك (الحج) ير ب ا 
؟'» حديث رقم ١‏ علما. 


(0) سنن النسائى ‏ كتاب مناسك الحج ‏ باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي 
5؛ حديث رقم .78٠0/‏ 


30000 


قال: قلت: يا رسول الله أفسيمٌ الحج لنا خاصةء أم للناس عامة؟ قال: «بل لنا 
خاصة) اه. 

وقال ابن ماجه في سننه20: حدثنا أبو مصعب» ثنا عبدالعزيز بن محمد 
الدراوردي» عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن) عن الحارث بن بلال بن الحارث» عن 
أجل فال + قلي : يا رسول الله» أرأيت فسخ الحج في العمرة لنا خاصة أم للناس 
عامة؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «بل لنا خاصة». 

وقال مسلم بن الحجاج في صحيحه(©: وحدثنا سعيد بن منصورء وأبو بكر 
ابن أبي شسيبة» وأبو كريب قالوا: حدثنا أبو معاوية» عن الاعمش عن إبراهيم 
التيمي» عن أبيه عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: كانت المتعة في الحج 
لاضبحات محمد صلى الله عليه وسلم خاصة» وحدثنا(© أبو بكر بن أبي شيبة» 
حدثنا عبدالرحمن بن مهدي, عن سفيان» عن عياش العامري» عن إبراهيم التيمي؛ 
عن أبيه» عن أبي ذر- رضي الله عنه- قال: (كانت لنا رخصة) يعني المتعة في 
الحج» وحدثنا(ة» قتيبة بن سعيد» حدثنا جريرء عن فضيل عن زبيدء عن إبراهيم 
التيمي» عن أبيه قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصةء 
يح بده النسداءم ومتعة الحجء حدثنا(”» قتيبة؛ حدثنا جريرء عن ببان» عن 
عبدالرحمن بن أبي الشعثاء» قال أتيت إبراهيم النخعي» وإبراهيم التيمي فقلت: 


,4914/7 سنن ابن ماجه  كتاب المناسك  باب من قال كان فسخ الحج لهم خاصة‎ )١( 
حديث رقم 1584 وقال: «قال أحمد: حديث بلال بن الحارث عندي غير ثابت» ولا‎ 
أقول به ولا نعرف هذا الرجلء يعني الحارث بن بلال» وقال: رأيت لو عرف الحارث‎ 
بن الحارث بن بلال إلا أن أحد عشر رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون‎ 
ما يرون من الفسخ, أين يقوم الحارث بن بلال منهم؟».‎ 

(؟) صحيح مسلم ‏ كتاب الحج ‏ باب جواز التمتع ؟//891) حديث رقم .١5٠0‏ 

(*) القائل مسلم في صحيحه في الكتاب والباب السابقين 5 حديث رقم 171. 

(5) القائل مسلم في صحيحه في الكتاب والباب السابقين 5 حديث رقم 1717. 

(5) القائل مسلم أيضاً في صحيحه في الكتاب والباب السابقين 2891/5 حديث رقم 
1 


حى لم ١ا-‏ 


إني أهم أن أجمع العمرة والحج العام فقال إبراهيم النخعي: لكن أبوك لم يكن 
ليهم بذلكء قال قتيبة: حدثنا جرير» عن بيان» عن إبراهيم التيمي» عن أبيه أنه مر 
بأبي ذر رضي الله عنه بالربذة فذكر ذلك له فقال: إنما كانت لنا خاصة دونكم. 
وقال البيهقي<(© وغيره من الأثمة: مراد أبي ذر بالمتعة المذكورة المتعة التي أمر 
بها التبى «صلى.: الله عليه وسلم أصتحابة ارضي الله عتهع وعي فتنخ الحج في 
العمرة. 

واستدلوا على أن الفسخ المذكور هو مراد أبي ذر رضي الله عنه بما رواه أبو 
داود في سننه(»: حدثنا هناد» يعني ابن السريء عن ابن أبي زائدة» أخبرنا محمد 
بن إسحاق» عن عبدالرحمن بن الأسود » عن سليم بن الأسود أن أبا ذر كان 
يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة : لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قالوا: فهذه الرواية التي في سان أبي داود فيها التصريح من أبي ذر رضي الله 
عنه بفسخ الحج في العمرة وهي تفسر مراده بالمتعة في رواية مسلم» وضعفت 
رواية أبي داود هذه بأن ابن إسحاق المذكور فيها مدلس» وقد قال عن عبدالرحمن 
بن الأسود: وعنعنة المدلّس لا تقبل عند أهل الحديث حتى يصح السماع من طريق 
أخرى. 

ويجاب عن تضعيف هذه الرواية من جهتين: 

الأولى : أن مشهور مذهب مالك» وأحمد) وأبي حنيفة9) - رحمهم الله - 


صحة الاحتجاج بالمرسل .ومعلوم أن من يحتج بالمرسل يحتج بعنعنة المدلس من 
باب أولى» كما قدمنا مراراً. 


.77/5 ينظر قوله في سننه الكبرى‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود ‏ كتاب المناسك (الحج) ‏ باب الرجل يهل بالحج ثم يجعله عمرة ١11/‏ 
؟» حديث رقم /ا1١٠18.‏ 

(؟) ينظر قولهم جميعاً في تدريب الراوي .19//١‏ 


-1م1ك- 


الثانية: : أن المقصود من رواية أبي داود المذكورة بيان المراد برواية مسلمءوالبيان 
يقع بكل ما يزيل الإبهام ولو قرينة أو غيرها كما هو مقرر في الأصول؛ وقد 
قدمناه مراراً أيضاً. 

وما ذكره عن أبي ذر من الخصوصية المذكورة قاله عثمان بن عفان رضي الله 
عنه(١),‏ 

ورد اغخالفون الاستدلال بالحديثين المذلكورين من جهتين : 

الأولى منهما: تضعيف الحديثين المذكورين. 

حديث بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه المذكور عند أبي داود؛ والنسائي 
ا ل و 
المذكور: عن نيك لا بيت سنة را انوي ذال ام 
العمرة اجن هك ميهانيا أين يقع الحارث بن بلال منهو؟0). 

قالوا: وحديث أبير ذر عند مسلم موقوف عليه وليس عرفو ع وإذا كان 
الأول في سنده مجهولاً والثاني موقوفاً تبين عدم صلاحيتها للاحتجاج. 

الجهة الثانية من جهتي رد الحديثين المذكورين هي أنهما بعالا بأقوى 
منهما وهو حديث اه 0 
ققال الفح اصلى الله غلية وبل «بل للأبد). 


)١(‏ أخرج ذلك البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الحج ‏ باب كراهية من كره القران 
والتمتع ... / 77. 


)١(‏ ذكر ذلك ابن ماجة في سننه بعد روايته لحديث بلال هذاء وقد نقلنا ذلك بنصه عند 
تخريجنا له من سنن ابن ماجة» كما ذكره أيضاً النووي في المجموع 154/1. 
() صحيح البخاري ‏ كتاب العمرة ‏ باب عمرة التنعيم »”١1/7‏ وفي مواضع أخر. 
وصحيح مسلم ‏ كتاب الحج ‏ باب بيان وجوه الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع 
والقران ...8817/7 -8814: حديث رقم ١717/1141‏ ضمن حديث جابر. 
كما أخترجه ابن ماجه في كتاب المناسك باب فسخ الحج 4917/7), حديث رقم _ 


-5ما- 


وفي رواية في الصحيح<() فبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه 
واحدة في الأخرىء وقال: و(دخلت العمرة ة في الحج مرتين» لا بل لأبد أبد). 

ورد المانعون تضعيف الحديثين المذكورين» قالوا: 

حديث بلال المذكور سكت عليه أبو داود» ومعلوم من عادته أنه لا يسكت إلا 
عن حديث صالح للاحتجاج("). 

قالوا: ولم يثبت في الحارث بن بلال جرح؛ وقد قال ابن حجر في التقريب7") 
فيه:هو مقبول. 

قالوا: واعتضد حديثه ها رواه مسلم عن أبي ذرء كما رأيته آنفا. 

قالوا: إن قلنا: إن الخصوصية التي ذكرها أبو ذر بذلك الركب مما لا مجال 
للرأي فيه فهو حديث صحيح له حكم الرفع» وقائله اطّلع على زيادة علم خفيت 
على غيره؛ وان قلنا إنه ثما للرأي فيه مجال» كما يدل عليه كلام عمران بن حصين 
الآتي؛ وحكمنا بأنه موقوف على أبي ذرء فصدق لهجة أبي ذر المعروف وتقاه 
وبعده عن الكذب يدلنا على أنه ما جزم بالخصوصية المذكورة إلا وهو عارف 
صحة ذلكء وقد تابعه في ذلك عثمان -رضي الله عنه-. 

قالوا: ويعتضد حديث الحارث بن بلال المذكور أيضاً بمواظبة الخلفاء الراشدين 


- ا ءلمؤ59. 
والبيهقي في سننه الكبرى كتاب الحج ‏ باب ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم 
1 ... ه/5. /ا ضمن حديث جابر الطويل المشهور. 

)8/8//7 - يعني صحيح مسلم كتاب الحج  باب حجة النبي  صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
حديث رقم 417 1714/1 ضمن حديث جابر الطويل المشسهور.‎ 

)١(‏ وممن ذكر ذلك النووي في المجموع 2178/7 وقال 1 ذلك: « وإسناده صحيح إلا 
الحارث بن بلال ولم أر في الحارث جرحاً ولا تعديلاً...) 

(؟) ينظر تقريب التهذيب 2١19/١‏ ترجمة رقم 7 من حرف الحاء. 


لسرطاك_- 


في زمن أبي بكرء وعمرء وعثمان على الإفراد» ولو لم يعلموا أن فسخ الحج في 
العمرة خاص بذلك الركب لما عدلوا عنه إلى غيره» لما هو معلوم من تقاهمى 
وورعهم» وحرصهم على إتباع النبي صلى الله عليه وسلم؛ فمواظبتهم على إفراد 
الحج نحو أربع وعشرين سنة يقوي حديث الحارث بن بلال المذكور. 

وقد رأيت الرواية عنهم بذلك في صحيح البخاري ومسلم وكذلك غيرهم 
من المهاجرين والانصار» كما أوضحه عروة بن الزبير رضي الله عنهما في حديثه 

قالوا: ورد حديث الحارث بن بلال بأنه مخالف لحديث جابر المتفق عليه في 
سؤال سراقة بن مالك ابن جعشم المدلجي النبي صلى الله عليه وسلمء وإجابته له 
بقوله : (بل للأبد) لا يستقيم» لأنه لا معارضة بين الحديثين لإمكان الجمع بينهماء 
والمقرر في علم الأصول» وعلم الحديث أنه إذا أمكن الجمع بين الحديثين وجب 
الجمع بينهما إجماعاء ولا يرد غير الأقوى منهما بالأقوى؛ لأنهما صادقان» وليسا 
عتعارضين» وإنما أجمع أهل العلم على وجوب الجمع بين الدليلين إن أمكن, لأن 
إعمال الدليلين معاً أولى من إلغاء أحدهما كما لا يخفى. 

ووجه الجمع بين الحديثين المذكورين: أن حديث بلال بن الحارث المزني؛ وأبي 
والوجوب, فتحتم فسخ الحج في العمرة ووجوبه خاص بذلك الركب» لامره 
-صلى الله عليه وسلم- لهم بذلكء ولا ينافي ذلك بقاء جوازه ومشروعيته إلى 
أبد الابد » وقوله في حديث جابر:(بل للأبد) محمول على الجواز وبقاء 
الملشروعية إلى الأبد» فاتفق الحديثان. 

0 : 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لنا صوابه في حديث «بل للأبد) 
وحديث ا لخصوصية بذلك الر كن المذكورين هو ما الختاره العلامة الشيخ. تقي 
الدين أبو العباس بن تيمية - رحمه الله تعالى -(2©» وهو المذكور بين الأحاديث 


مجمل الخصوصية المذكورة على الوجوب والتحتم؛ ولا شك أن هذا هو مقتضى 


)١(‏ ينظر في مجموع الفتاوي 255/5 /1ه.. 


-4م/!- 


الصناعة الأصولية والمصطلحية كما لا يخفى. 
واعلم أن الشافعية و المالكية(© ومن وافقهم يقولون: إن قوله صلى الله عليه 
وسلم: «بل للأبد) لا يراد به فسخ الحج في العمرة» بل يراد به جواز العمرة في 
وقال بعضهو(): المراد به دخول أفعالها في أفعال الحج في حالة القران. 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذا المعنى الذي حملت عليه المالكية 
بالاو قرم النبي لسراقة: «بل للأبد) ليس هو معناه» بل معناه ارو 
فسخ الحج في العمرة» وبعض روايات الحديث لج تيار 
اباك طح عملم ١‏ من حاديك عابر حر لي ا فقال 
ف د م الو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي 
وجعلتها عمرة» فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل» «وليسعلها خمرةة ققام 
سراقة بن مالك ابن جعشم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشسبك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال : : «دخلت العمرة في 
الحج) مرتين «لا بل لأبد أبد) انتهى المراد منه. 
وهو صريح في أن سؤال سراقة عن الفسخ المذكور» وجواب النبي له يدل على 
تأييد مشروعيته كما ترى» لآن الجواب مطابق للسؤال» فقول المالكية والشافعية؛ 


(1) ينظر قولهم هذا في المجموع شرح المهذب 5/1 .١‏ 

(1) ينظر قولهم في المجموع أيضاً 7" .١‏ 

(*) يعني في حديث جابر الطويل المشهور في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم الذي 
رواه مسلم في كتاب الحج ‏ باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم 885/1 - 857؛ 


حديث رقم 2171/1417 وما ذكره المؤلف منه ص/88. 


-١ ىم‎ 


ومن وافقهم بأن الفسخ ممنوع لغير أهل حجة الوداع لا يستقيم مع هذا الحديث 
الصحيح المصرح بخلافه كما ترى. 

ودعواهم أن المراد بقوله: «بل لأبد أبد) جواز العمرة في أشسهر الحج أو إندراج 
أعمالها فيه في حالة القران بعيد من ظاهر اللفظ المذكور كما ترى؛ وأبعد من 
ذلك ادعو من إدعى أن اميق أن العتبرة اندزجت في المج أي اندرخ وجويها 

في وجوبهء فلا تجب العمرة» وإنما تجب على المكلف حجة الإسلام دون العمرة) 
وبعد هذا القول وظهور سقوطه كما ترى. 

والصواب إن شاء الله هو ما ذكرنا من الجمع بين الأدلة» ووجهه ظاهر لا 
إشكال فيه. 

وقال النووي في شرح المهذب27 في الجواب عن قول الإمام أحمد: أين يقع 
الحارث بن بلال من أحد عثسر صحابياً رووا الفسخ عنه صلى الله عليه وسلم ما 
نصه: قلت: لا معارضة بينهم وبينه حتى يقدموا عليه؛ لأنهم أثبتوا الفسخ | 
للصحابة» ولم يذكروا حكم غيرهم» وقد وافقهم الحارث في إثبات الفسخ 
للصحابة» ولكنه زاد زيادة لا تخالفهم وهي إختصاص الفسخ بهم أه. 

(جمع من قالوا بأفضلية الإفراد بين أحادينه وأحاديث التمتع والقران 

الواردة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ) 

وإذا عرفت مما ذكرنا أدلة الذين ذهبوا إلى تفضيل الإفراد على غيره من أنواع 
النسك؛ وعلمت أن جوابهم عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج في 
العمرة أنه لإزالة ما كان في نفوسهم من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر 
اكور بارس او تدر الول لاه رار كرد اويل ابد تيار 
من غيرة وإن كان غيره أفضل منه بالنظر إلى ذاته فاعلم أنهم ادعوا الجمع بين 
الأعوادرف الصحيحة ابره بأنه صلى الله عليه وسلم كان قارناً والأحاديث 


.١1748/1 ينظر مجموع شرح المهذب‎ )١( 


كم 


الصحيحة المصرحة بأنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعأء وكلها ثابتة في 
الصحيحين وغيرهما في حجة الوداع مع الأحاديث المصرحة بأنه كان مفردأ التي 
هي معتمدهم في تفضيل الإفراد بأنه صلى الله عليه وسلم أحرم أولاً مفردأء ثم 
بعد ذلك أدخل العمرة على المحج فصار قارناء فأحاديث الإفراد يراد بها عندهم أنه 
هو الذي أحرم به ول إحرامه, وأحاديث القران عندهم حق إلا أله عندهم أدخل 
العمرة على الحج فصار قارناء وصيرورته قارناً في آخر الأمر هي معنى أحاديث 
القران» فلا منافاة(0). 

أما الأحاديث الدالة أنه كان متمتعاً فلا إشكال فيهاء لأن السلف يطلقون اسم 
التمتع على القران من حيث إن فيه عمرة في أشهر الحج مع الحج» وكذلك أمره 
لأصحابه بالتمتع وتمنيه له» وتأسفه على فواته بسبب سوق الهدي في قوله: «لو 
انعقيات من أمري ها امُقذيرث ها فقت الهدى وجعقها ختترة) كفهله لهه 

قالوا: وبهذا تتفق الأحاديث» ويكون التمتع المذكور بفسخ الحج في العمرة 
لبيان الجواز» وهو بهذا الاعتبار أفضل من غيره فلا ينافي أن الإفراد أفضل منه 
بالنظر إلى ذاته» كما سار عليه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. 

قالوا: ولما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أسفواء لأنهم أحلوا وهو باق على 
إحرامه, فأدخل العمرة على الحج لتطيب نفوسهم بأنه صاز معتمراً مع حجه لما 
أمرهم بالعمرة والمانع له أن يحل كما أحلوا هو سوق الهدي. 

قالوا: فعمرتهم لبيان الجواز» وعمرته التي بها صار قارناً لمواساتهم لما شق 
عليهم أنه خالفهم» فصار تمتعهم وقرانه بهذا الاعتبار أولى من غيرهماء ولا يلزم 
من ذلك أفضليتهما في كل الأحوال؛ بعد زوال الموجب الحامل على ذلك. 

قالوا: وهذا هو الذي لاحظه الخلفاء الراشدون: أبو بكر» وعمرء وعثمان رضي 
الله عنهم» فواظبوا على الإفراد نحو أربع وعشرين سنة» كلهم يأخذ بسنة الخليفة 


.150-١95/197 ذكر ذلك النووي في المجموع شرح المهذب‎ )١( 


1 


الذي قبله في ذلك. 

قالوا: ا ا بيان جواز العمرة في أشهر 
0 في سنين متعددة) وذلك لأنه ا عمرة الخديرة ع ست» وعمرة 
القضاء عام سبع؛ وعمرة الجعرانة عام ثمان وكل هذه العمر الثلاث في ذي القعدة 

من أشهر الحج(©. 

قالوا: وهذا البيان المتكرر سنة بعد سنة كاف غاية الكفاية» فلا حاجة إلى بيان 
ذلك بأمر الصحابة بفسخ الحج في العمرة» وكذلك قوله: «(ومن ٠‏ شاء “أذ يهل 
بعمرة فليهل» المتقدم في حديث عائشسة. 

وإذا كان بيان ذلك لا حاجة إليه تعينَ أن الأمر بالفسخ المذدكور لأفضلية التمتع 
على غيره لا لشيء ء آخر لا شلك في أنه ليس بصحيح؛ وأن بيان ذلك محتاج إليه 
غاية الاحتياج في حجة الوداع: ولشدة الاحتياج إلى ذلك البيان أمرهم صلى الله 

والدليل على ذلك: هو ما ثبت في حديث ابن عباس المتفق عليه» وقد ذكرناه 
في أول هذا المبحث قال :كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في 
الأرض «الحديث».. 

وفيه: : ققدم النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأصحابه صبيحة رابعه مهلين بالحج؛ 
فأمرهم أن يجعلوهاعمرة» فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: ازمر اهاي اعواقل: 
واكل أكلة»: 


)١(‏ ورد ذلك من حديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب 
الحج ‏ باب كم اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - .١95/7‏ 
ومسلم في صحيحه في كتاب الحج كباب وان عرد عسي البي - صلى الله عليه وسلم - 
وزمانهن 417/5» حديث رقم 17517/711. 


وفي البخاري قال: «حل كله). 

فقول ابن عباس في هذا الحديث الصحيح : «فتعاظم ذلك عندهم) دليل على 
أنه في ذلك الوقت لم يزل عظيماً عندهم ولو كانت العمر الثلاث المذكورة أزالت 
من نفوسهم ذلك إزالة كلية» لا تعاظم الامر عندهم» فتعاظم ذلك الامر عندهم 
المح يده في ديت متاق بعار يفا اضوع زرا بعد إن دي اليج عام عشيرة دلبل 
على أن العمرة عام ست وعام سبع؛ وعام ثمان ما أزالت ما كان في نفوسهم 
الشدة استحكامه فيهاء وكذلك إذنه لمن شاء أن يهل بعمرة السابق في حديث 
المواطن قن حفياتهصلى الله عليه وسلع: 

وقال ابن حجر في فتح الباري(2 ف في الكلام على الحديث المذكور: «فتعاظم 
عندهم) أي لما كانوا يعتقدونه ولا وفي رواية إبراهيم بن الحجاج: فكبرَ ذلك 
عندهم» انتهى منه. 

قالوا: ولشدة عظمه عندهم لم يمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم يفسخ 
الحج في العمرة أولاً حتى غضب عليهم بسبب ذلك» وبذلك كله يتضح لك أما 
كان مستحكماً في نفوسهم من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في 
ا ال 

ار وبه تعلم أن ل ل ع ا ال 0 
تراه هما مر محاج ليه جد لبا للذكور. 
يي نم ا جابر رضي الله عنه بلفظ: «وأن التبي 
)١(‏ ينظر فتح الباري 475/7 . 
(١؟)‏ يعني صحيح البخاري ‏ كتاب الحج ‏ باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف - 


-9- 


صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا بالبيت ثم يقصروا 
ويحلو إلا من كان معه الهديء» فقالوا: ننطلق إلى منى وَذَّكَرٌ أحدنا يقطر منياً؟ 
فبلغ النبي :على الله:علية:وسلم فقال: ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
أهديت,» ولولا أن معي 6 لأحللت» الحديث» هذا لفظ البخاري -رحمه 
الله-. 

نقولهم في هذا الحديث الصحيح بعد أن أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يحلوا 
(ننطلق إلى منى وَذَّكَرٌ أحدنا يقطر) يدل على شدة نفرتهم من الإحلال بعمرة في 
زمن الحج كما ترى؛ وذلك يؤكد الاحتياج إلى تأكيد بيان الجواز. 

وهذا الحديث الصحيح يدفع الاحتمال الذي في حديث ابن عباس المتقدم؛ لأن 
قوله: (فتعاظم ذلك عندهم) يحتمل أن يكون موجب التعاظم أنهم كانوا أولاً 
محرمين بحج. 

ويدل لهذا الاحتمال حديث جابر الثابت في الصحيح<() أنه حج مع النبي 
صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه, وقد أهلوا بالحج مفرداء فقال لهم: 
أحلوا من إحرامكم بطواف البيت؛ الحديث, وفيه فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد 
سمينا الحج إلى آخر الحديث؛ فهذا الحديث يدل على أنهم إنما صعب عليهم 
الإحلال بالعمرة, لأنهم قد سموا الحج لا لأن ما كان في نفوسهم.من أن العمرة 

في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض لم يزل باقيً إلى ذلك الوقت» لأن 
حديث جابر المذكورء أعني قوله: فقالوا: «ننطلق إلى منى وَذَكَر أحدنا يقطر» لا 
يحتمل هذا الاحتمال» بل معناه: أن تعاظم الإحلال بعمرة عندهم» لأنه في وقت 
الحج كما بيناء وهو يدل على أن ذلك هو المراد من هذا الحديث الأخير» وأنه ليس 
المراد الاحتمال المذكورء كما جزم به ابن حجر في الفتح في كلامه عن الحديث 

بالبيت ... ١171/7‏ -177. 
)١(‏ يعني صحيح البخاري ‏ كتاب الحج ‏ باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» وفسخ الحج 

لمن لم يكن معه هدي .١87/7‏ 


00 ده 6 إاس 


الذي ذكرناه عنه آنفاً. 

وين أيضاً أن ذلك هو مع ديك جاب عند مسلمء حي قال رحمه اللهاقي 
صحيحه(): حدثنا ابن نمير» حدثني أبي » حدثنا عبدالملك بن أبي سليمان» عن 
عطاء؛ عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء قال : أهللنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالحج , واقلنما قدها مك أمرنا أن نحا وشعايا عدر نكر ذللة عليقاة 
وضاقت به صدورناء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فما ندري أشيء بلغه 
من السماء» أم شيء من قبل الناس؟ فقال: «أيها الناس أحلّوا فلولا أن معي الهدي 
فعلت كما فعلتم) الحديث. 

فقول جابر رضي الله عنه في هذا الحديث الصحيح (مَكبرَ ذلك عليناء وضاقت 
به صدورنا) يدل على أن ما كان في نفوسهم من كراهة العمرة ذ في أشهر الحج لم 
يزل ولولا ذلك لما كبر عليهم؛ ولا ضاقت صدوزهم بالإحلال مر 
الحج كما أوضحه حديثه المذكور أيضأء وعلى هذا الذي ذكروه فالذي استديره 

من أمره ولو استقبله لم يسق الهدي هو ملاحظة البيان المذكور وان كان قد بين 
ذلك سابقاً لاحتياجه إلى تأكيد البيان في مثل ذلك الجمع وهو مودع» ولا ينافي 
ذلك أنه أمر القارنين بالفسخ المذكور مع أن العمرة المقرونة مع الحج فيها البيان 
المذكور لأن العمرة المفردة عن عن الحج أبلغ في البيان» لها لست مع احج فهي 
مستقلة عنه فلا يحتمل أنها نما جازت تبعاً له. 

وقد أوضحنا في هذا الكلام حجة من قال من أهل العلم بتفضيل الإفراد على 
ير من أنواع النسك» وجوابهم عما جاء من الأحاديث دالاً على أفضلية القران 
أو التمتع» ووجه جمعهم بين الأحاديث الصحيحة التي ظاهرها الاختلاف في 
حجة النبي صلى الله عليه وسلم. 


(؟) صحيح مسلم ‏ كتاب الحج ‏ باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع 
والقران ...؟/ 2885 حديث رقم .١47‏ 


١و1‎ 


المسألة الرابعة 
(من قال بأفضلية القران, وأدلتهم ) 
ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن القران هو أفضل أنواع النسكء وممن قال 
بهذا أبو حنيفة وأصحابه0©» وسفيان الثوري» وإسحاق بن راهويه. والمزني» وإبن 
المنذر» وأبو إسحاق المروزي؛ كما نقله عنهم النووي في سرح المهذب2©. 


واحتج أهل هذا القول بأحاديث كثيرة دالة على أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان قارناً في حجته منها: 
ما أخرجه الشيخان في صحيحهما(" عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «تمتع 
رسول اللهرصلى الله عليه ومطلم في ححة الوداج بالعمزة إلى التج؛ وأهدى فساق 
معه الهدي من ذي الحليفة: وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة» 
ثم أهل بالحج) الحديث أخرجاه بهذا اللفظ. 
ومنها: ما أخرجه الشيخان9©) متصلاً بحديث ابن عمر هذا من طريق عروة بن 
الزبير» عن عائشة: أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمئل حديث بن 
)١(‏ ينظر قولهم في: الكتاب للقدوري وشرحه اللباب 2135/١‏ والهداية للمرغيناني 
1 تبيين الحقائق ٠/7‏ 5.» الختار وشرحه الاختيار .١/١‏ 
(1) ينظر ا مجموع شرح المهذب .١517/1‏ 
(”؟) صحيح البخاري ‏ كتاب الحج ‏ باب من ساق البدن معه .١1/5‏ 


وصحيح مسلم ‏ كتاب الحج - باب وجوب الدم على المتمتع . 4017 حديث رقم 
0 

كما أخرجه أبو داود في سننه في كتاب المناسك ‏ باب الإقران ٠١0/9‏ حديث رقم 
هل . 

والنسائي في سننه في كتاب مناسك الحج ‏ باب التمتع 2١51/5‏ حديث رقم 71/77. 
والإمام أحمد في مسنده ؟/9١, .١4٠١‏ 
(4) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما في الكتابين والبايين السابقين في آخر حديث 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ متصلا به. 


لاا 


عمر المذ كور سواء. 

ومنها: ما رواه مسلم("© والبخاري(© في صحيحهما من حديث قتيبة» عن 
الليث» عن نافع؛ عن ابن عمر أنه قرن الحج إلى العمرة» وطاف لهما طوافاً واحداً 

ثم قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ومنها: ما رواه الشيخان9 عن عمران بن حصين الخزاعي - رضي الله عنهما - 
قال: نزلت آية المتعة في كتاب اللهء يعني متعة الحج» وأمرنا بها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج» ولم ينهى عنها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى مات قال رجل برأيه ما شاء الحديث» هكذا لفظ مسلم 
في صحيحه في بعض رواياته لهذا الحديث» ولفظ البخاري قريب منه بمعناه في 
الكسواوني اح 

ومراد عمران بن حصين رضي الله عنهما بالتمتع المذكور: القران بدليل 
الروايات الصحيحة الثابتة في صحيح مسلمء وغيره المصرحة بذلك. 

قال مسلم بن الحجاج ‏ رحمه الله في صحيحه7©»: وحدثني عبيد الله بن معاذ 
حدثنا أبى» حدثنا شعبة» عن حميد بن هلال» عن مطرف قال: قال لي عمران ابن 
حصين: أحدثك حديثاً عسى الله أن ينفعك به: إن رسول الله صلى الله عليه 


9٠ 5/ صحيح مسلم  كتاب الحج  باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران‎ )١١ 
.117 ؟» حديث رقم‎ 

(؟) صحيح البخاري ‏ كتاب الحج ‏ باب طواف القارن .١748/5‏ 

(5) صحيح البخاري ‏ كتاب الحج ‏ باب التمتع 2١57/7‏ وفي كتاب التفسير ‏ باب قوله: 
(وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة...) ه/517١.‏ 
وصحيح مسلم ‏ كتاب الحج ‏ باب جواز المتعة »4.0٠0/5‏ حديث رقم .1١17/7‏ 
كما أخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج ‏ باب القران 53/0 2١1‏ الحديثان 2717575 
لاا ؟. 

(4) صحيح مسلم ‏ كتاب الحج ‏ باب جوز المتعة 2855/57 حديث رقم .١717‏ 


انه 


وسلم جنع بين حتجة وخمرة» ثم الم يقد غنه حت مات» ول ينل فيه قن 
بحرمة» وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فعاد» ثم تركت الكي فعاد. 
حدثنا('» محمد بن اللمثنى وابن بشارء قالا: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا 
شعبة» عن حميد بن هلال» قال سمعت مطرفاً قال: قال لي عمران بن حصين بمثل 
حديث معاذ. 
وحدثنا(') محمد , بن المثنى وابن بشار» قال أبن المثنى : حدثنا محمد بن جعفر» ‏ 
ل 0 7 لد را سيا ره 
ا لي 0 ابر عد قدا علي اواك أن 
النبي صلى الله عليه قد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب الله» ولم 
ينهى عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم قال رجل برأيه ما شماء. 
وحدثنا(”© إسحاق بن إبراهيم» حدثنا عيسى بن يونس» حدثنا سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن مطرف بن عبدالله بن الشخير» ؛ عن عمران بن حصين رضي 
ال اع 0 انار ل ا 
ري 0 
وهذه الروايات تبين أن مراده بالتمتع القران» ومعروف عن الصحابة رضي الله 
عنهم أنهم يطلقون اسم التمتع على القران» لأن فيه عمرة ذ في أشهر الحج مع الحج. 
(1) القائل الإمام مسلم في صحيحه في الككتاب والباب السابقين 2835/5 الحديث السابق. 
(؟) القائل هو الإمام مسلم أيضاً في صحيحه في الكتاب والباب السابقين / حديث ظ 


رقم ١348‏ . 
(1) القائل هو الإمام مسلم أيضاً في صحيحه في الكتاب والباب السابقين 899/7 حديث | 


.١15 رقم‎ 


ع اح 


-وهنها ما أخرجه الشسيخان7» في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي 
ل 0 
ا ل ا 0 
ركب حتئى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر» 7 ثم أهل بحج وعمرة 
وأهل الناس بهما) ا حديث» هذا لفظ البخاري في صحيح0") وقد قدمنا بعض 
ألفاظ مسلم في حديث أنس في القران» ومخالفة ابن عمر له في ذلك أنه أفرد. 

وفي بعض روايات حديث أنس عند مسلم( عن يحيى بن أبي إسحاق» 
وعبدالعزيز ابن صهيب» وحميد. أنهم سمعوا أنساً رضي الله عنه قال: سمعت 


)١(‏ صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب بعث علي بن أبي طالب ... إلى اليمن 
. 

وصحيح مسلم ‏ كتاب الحج ‏ باب في الإفراد والقران )4.06/١‏ حديث رقم 185١؛‏ 

وباب إهلال النبيٍ صلى الله عليه وسلم ‏ وهديه ؟/١4.‏ الحديثان 4 .75١5 25١‏ 

كما أخر جه أب داود في كتاب المناسك ‏ باب في الإقران و حديث رقم 
6 . 

والترمذي في أبواب الحج ‏ باب ما جاء في الجمع , اا ان 
رقم .865١‏ 

. والنسائي في كتاب مناسك الحج باب القران ه/١.ه1ء‏ الحديثان ٠8/ا؟ء‏ 3781؟. 
وابن ماجه في كتاب المناسك ‏ باب الإحرام 9171/7 حديث رقم 259415 وباب من 
قرن الحج والعمرة 489/7؛ الحديثان 255974 59759. 

والدارمي في كتاب المناسك ‏ باب في القران ؟/١7.‏ 

والإمام أحمد في مسنده ؟/51. 

(؟) صحيح البخاري ‏ كتاب الحج ‏ باب التحميد والتسبيح واتكبير قبل الإهلال عند 
الركوب على الدابة؟//51 .١‏ 

(") صحيح مسلم ‏ كتاب الحج ‏ باب إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه اق 
حديث رقم .7١4‏ 


و 


0007 م َس َ# س 

رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا: لبيك عمرة وحجاء لبيك عمرة 
وصضحا 

وقد روي عن أنس رضي الله عنه حديث قران النبي هذا ستة عشر رجلاً» كما 
بينه العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد2'» وهم الحسن البصري وأبو قلابة» 
وحميد بن هلال وحميد بن عبدالر حمن الطويل» وقتادة ويحيى بن سعيد 
الانصاري» وثابت البناني» وبكر بن عبدالله الزنيء وعبدالعزيز بن صهيب» 
وسليمان التيمي» ويحيى بن أبي إسحاق» وزيد , بن أسلم» ومصعب بن سليم» وأبو 
أسماء وأبو قدامة عاصم بن حسين» وأبو قزعة» وهو سويد بن حجر الباهلي. 

-ومنها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما(» عن أم المؤمنين حفصة بنت عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنهماء وعن أبيهاء قالت: يا رسول الله) ها فأن الناس 
حلّوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: 01 ني لبدت رأسي وفلذت عدي» 
فلا أحل حتى أنحر) انتهى منهما بلفظه. 


.١١5/5؟ ينظر زاد المعاد‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ‏ كتاب الحج باب التمتع والإقران والإفراد بالحج . كدق 
ْ لل ل ل ل 
5 وفي مواضع 

وصحيح مسلم 000 لا في وقت تحلل الحاج 
المفرد ١7/9‏ ف .فى الأحاديث لال لالاكء ملاو 1/9 .١‏ ْ 
كما أخرجه أبو داود في كتاب المناسك ‏ باب الإقران ١51/5‏ حديث رقم 105. 

والنسائي في كتاب مناسك الحج ‏ باب التلبيد عند الإحرام ٠5/8‏ حديث رقم 
7:؛ وباب تقليد الهدي 211/70 حديث رقم 71/1. 

وابن ماجه في كتاب المناسك عقاف هل نر اسه 5 - 2٠١1‏ حديث رقم 
05 ". 

والإمام مالك في الموطأ ‏ كتاب الحج ‏ باب ما جاء في النحر في الحج 791/١‏ 4 868. 

186 44-85 0 


-١945- 


شك في ذلك كما جزم به النووي في شرح مسله(©. 

-ومنها ما رواه البخاري في صحيحه(" عن أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب 
رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: «أتاني 
الليلة ات من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة) أه. 

وقوله في هذا الحديث ١‏ عمرة في حجة) يدل على القران» وامحتملات الأأخر 
التي حمل عليها بعض المالكية والشافعية وغيرهم لا تظهر كل الظهور بل معناه 
القران كما ذكرناء وجزم به غير واحد والله تعالى أعلم» بوااعادك عه 
دكرنا كقيرة 

وكلررد كر العامة ابره العم رحمه الله - في زاد المعاد(» منها بضعة بضعة وعشرين 
حديئاً عن سبعة عشر صحايياً وهم جابر» وعائا ئشة» وعبدالله بن عمر وعبدالله بن 
عباس وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعمران بن حصين, والبراء بن 
عازب؛ وحفصة أم المؤمنين» وأبو قتادة» وابن ن أبي أوفى وأبو طلحة؛ والهرماس بن 
زياد» وأم سلمة» وأنس بن مالك؛ وسعد بن أبي وقاصء وعثمان بن عفان رضي 
الله عنهم جميعاً وعده لعثمان رضي الله عنه في جملة من روى القران مع ما ثبت 
مس سه يك ا 
ا ب در 
الأحاديث بأنه أحرم أولاً مفرداً : ثم أدخل العمرة على على الحج فصار قارناً. 


.7١7/8 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الحج - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم في العقيق واد 
مبارك ؟/ 414 .١‏ 

(؟) ينظر زاد المعاد ؟//1١1-/1١١.‏ 


جاه 


00000 
لا اي ثم أهل با حج) وهو تصريح منه رضي الله 
000 حديث عمر رضي الله عنه عند البخاري» وقد قدمناه أيضاً وفيه: 

«وقل عمرة في حج) وكان ذلك بالعقيق قبل إحرامه. 

وأهل هذا القرل جمعوا بين الأحاديث الواردة بالإفراد. والأحاديث 
الواردة بالقران» والأحاديث الواردة بالتمتع, بغير الجمع الذي ذكرناه عن 
القائلين بأفضلية الإفراد, وهو: 

أن وجه ابيع أن المراد ار إفراد أعمال و0 ولأ 0 
ا على 6 الأقوال وأقواها دليلاً. 

وأما جوابهم عن أحاديث التمتع فواضح؛ لأن الصحابة يَطْلقُون التمتع على 
القران كما قدمنا في حديث عمران بن حصين, وكما يدل له ما أخرجه الشيخان 
في صحيحيهما(١١)عن‏ سعيدك بن المسيب قال: اجتمع عثمان وعلي رضي الله 
عنهماء وكان عثمان ينهى عن المتعة فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تين عند فعال عتمان: دعنا منك» فقال: إني لا أستطيع أن 
أدعك» ذ فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعاً. 


.١57/؟‎ ... صجيح البخاري  كتاب الحج  باب التمتع والإقران والإفراد بالحج‎ )١( 


وصحيح مسلم - كتاب الحج باب ججنواز التمتع 8.91/7 حديث رقم .1١55‏ 
كما أآخر جه النسائي في كتاب مناسك الحج 5 باب التمتع 1 حديث رقم 


خف 
والبيهقي في سننه الكبرى ‏ كتاب الحج ‏ باب كراهية من كره:القران والتمتع .. 


ه/”. 


-١9م-‎ 


فهذا يبن أن من جمع بينهما كان متمتعاً عندهمء وأن هذا هو الذي فعله النبي 
صلى الله عليه وسلم وأقره عفمان على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك» 
لكن الخلاف بينهما ذ في الأفضل من ذلك. 
ومما يدل على أن القارن متمتع عندهم حديث ابن عمر المتفق عليه الذي قدمناه 
في هذا المبحث فإن في لفظه عند الشيخين: يع رسو الدع الله عليه وطلم 
في حجة الوداع بالعمرة إلى الج وأهدى, فساق الهدي من ذي الحليفة) وبدأ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة» ثم أهل بالحج» فتراه صرح بأن 
مراده بالتمتع القران. 
المسألة الخامسة 
(دليل من قال بأن التمتع أفضل مطلقاً 
ومن قال بأنه أفضل لمن لم يسق الهدي) 
اعلم أن حجة من قال بأن التمتع أفضل مطلق ومن قال بأنه أفضل لمن لم يسق 
الهدي. وكلاهما مروي عن الإمام أحمد هي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 
جميع أصحابه الذين لم يسوقوا هدياً أن يفسخوا حجهم في عمرة كما هو ثابت 
ل ل 
الله وسلامه عليه على سوقه للهدي الذي كان سببا لعدم تحلله بالعمرة معهم 
قالوا: لو لم يكن التمتع هو أفضل الأنساك لما أمر به أصحابه» وا تأسف على 
أنه لم يفعله في قوله: ولو" اقلت سق 'أمري نا التيرت لا :سقفت اليددي 
ولجعلتها عمرة). 


.- وتقدم تخريج ذلك من حديث عائشة - رضي الله عنها‎ )١( 


2 


تبيهات 
الأول 
(الرد على من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
000 همتمتعاً التمتع المعروف) 

اعلم أن دعوى من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا التمتع 
المعروف» وأنه حل من عمرته ثم أحرم للحج باطلة بلا شسك» وقد ثبت ثبت بالروايات 
المح التي لا مطمن. فيه أنه كان قارناء وأنه ل يكل حتى: تحر هليه كنا 
قدمناه في هذا المبحث في حديث أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنها وعن ابيها-. 

فإن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في حديثها المتفق عليه قال:(إ: 
رأسي» وقلدت هدبي فلا أحل حتى أنحر» والأحاديث مثله كثيرة. 

وسبب غلط من. ادعى الدعوى الباطلة المذكورة هو ما أخرجه مسلم في 
صحيحه!(١):‏ ل 7 
ووس 0 لاأعلم هذا | إلا حجة عليك. 

وحدثني (') محمد بن حاتم» حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابن جريج» حدثني 
اللسوين ماق عن طاررية عن ارخاس" : أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال: 
قصرتُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة» أو رأيته 
يَقَصِرٌ عنه بمشقص وهو على المروة» انتهى منه. 

وأخرج البخاري7» هذا الحديث عن معاوية بلفظ: قال قصرت عن رسول الله 
)١(‏ صحيح مسلم كتاب الحج ‏ باب التقصير في العمرة ؟/917: حديث رقم :7١5‏ 
(؟) القائل هو الإمام مسلم في صحيحه في الكتاب والباب السابقين 2917/9 حديث رقم 


51٠ 
. ؟) يعني في صحيحه في كتاب احج باب الحلق والتقصير عند الإحلال‎ 


سا للد 


صلى الله عليه وسلم بمشقص» فالاستدلال بهذا الحديث على أن النبي أحل بعمرة 
في حجة الوداع غلط فاحش مردود من وجهين:- 
الأول: أنه ليس في الحديث المتفق عليه ذكر حجة الوداع؛ ولا شيء يدل على أن 
ذلك التقصير كان فيها. 
الغاني: ورود الرواية الصحيحة التي لا مطعن فيها أنه لم يحل إلا بعد الرجوع من 
عرفات» بعد أن نحر هليه. 
وقال النووي(2 في كلامه على حديث معاويةهذا: : وهذا الحديث محمول على 
أنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة» لأن النبي صلى الله 
يا د اا ل ل وا 
وسلم حلق بنى) وقَرقَ أبو طلحة رضي الله عنه شعره بين الناس("» فلا يجوز 
حمل تقصير معاوية على حجة الوداع؛ ولا يصح حمله أيضاً على عمرة القضاء 
الواقعة سنة سبع من الهجرة» لأن معاوية لم يكن يومكذ مسلماًء إنما أسلم يوم الفتح 
سنة ثمان هذا هو الصحيح المسهور؛ ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع» 
وزعم أنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعاء لأن هذا غلط فاحش» فقد تظاهرت 
الأحاديث الصحيحة السابقة في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل 
له: ما شأن الناس حلو ولم تحل أنت؟ قال: «إني لبدت رأسي وقلدت هدبي فلا 
أخل يق انحر الهدي»: 
وفي رواية: «حتى أحل من الحج) والله تعالى أعلمء انتهى كلام النووي. 
ولاشك أن حمل حديث معاوية على حجة الوداع لا يصح بحال» والعلم عند 
ريس ف قارح امم سل 01 0 
(1) ينظر ذلك في صحيح مسلم من حديث أنس بن ن مالك رضي الله عنه ‏ في كتاب 


الحج ‏ باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق... 5 حديث رقم 
ار 


وأخرجه غيره. 


الله تعالى . 
التنبيه الثاني 
(الرد على من ادعى أنه لم يحل بعمرة من الصحابة في حجة الودااع 
إلا من أحرم بالعمرة وحدها) 

اعلم أن دعوى من ادعى أنه لم يحل بعمرة من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم في حجة الوداع إلا من أحرم بالعمرة وحدهاء وأن من أهل بحج؛ أو جمع 
الحج والعمرة لم يحل أحد منهم حتى كان يوم النحر دعوى باطلة أيضاًء لأن 
لروايات الصتميحة التى ل معلمن فيها عن ججماعة من أصحاب نبي صلى لل 

عليه وسلم متظاهرة بكل الوضوح والصراحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 
كل من لم يكن معه هدي أن يحل بعمرة» سواء كان مفرداً أو قارناً. 

ومستند من ادعى تلك الدعوى الباطلة هو ما أخرجه مسلم - رحمه الله - في 
صحيحه١(١):‏ حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالكء عن أبي الأسود محمد 
أبن عبدالرحمن بن نوفل» عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع» فمنا من أهل بعمرة» ومنا 

من أهل بحج وعمرة» ومنا من أهل بالحج» وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالحجء فأما من أهل بعمرة فحل» وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم 
يحلوا حتى كان يوم النحرء انتهى منه» لأن الذين لم يحلوا من القارنين» والمفردين 
في هذا الحديث ونحوه من الأحاديث يجب حملهم على أن معهم الهدي؛ لأجل 
الروايات الصحيحة المصرحة بذلك» وبأن من لم يكن معهم هدي فسخوا حجهم 
في عمرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. 


)١(‏ صحيح مسلم - كتاب المج لوجر ارصم را جر روات رقع 
والقران. ٠‏ ؟ الام حديث رقم .1١/8‏ 


حا ىلاب 


التنبيه الثالث 
(الرد على من اذعى أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم إحراماً مطلقاً. 
ولم يعين نسكا في حجة الوداع) 
اعلم أن دعوى من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أحرم 
إحراماً مطلقء ولم يعيّن نسكاًء وأنه لم يزل ينتظر القضاء حتى جاءه القضاء بين 
الصفا والمروة أنها دعوى غير صحيحة وإن قال الإمام الشافعي في احتلاف 
الحديث: إن ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم» لأن الروايات المتواترة 
الصرعحة ,أنه صالى' الله عليه وسلم عي ذا أخرع يفي :دي لابه من إفراد» أو 
قران» أو 0 0 وتواترهاء واتفاق جميعها على تعيين 
لسع 0 
حديث عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر حجاً 
وف لفظ: يلبى ولاايذ كر يجا ولاعمرة80): وتخو ذلك من الأحادنة: وهذا 
لا تعارض .به تلك الروايات الصحيحة المتواتر 6 
وقد اجام العلامة ابن القيم جر حمه اناد لي 3 المعاد عن الأحاديث التي 
استدل بها من ادعى 'الدعوى المذكورة» فأفاد وأجاد(", والعلم عند الله تعالى . 
)١(‏ ينظر هذا الحديث في صحيح مسلم في كتاب الحج ‏ باب بيان وجوه الإحرام وأنه 


يجوز إفراد الحج والتمتع والقران ... ؟/810/8» حديث رقم .١75‏ 

)١(‏ وجوابه الذي أشار إليه المؤلف ‏ رحمه الله - هو: 
قال ابن القيم بعد أن ساق أدلتهم: ااانا مدو طا ووم لمر ا ار 21 
الأساطين المسندات» ولا يعرف اتصاله بوجه صحيح ولا حسنء ولو صح فانتظاره 
للقضاء كان فيما بينه وبين الميقات» فجاء القضاء وهو بذلك الوادي» أتاه أت من ربه 
تعالى فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة:؛ فهذا القضاء الذي انتظره - 


س#ثيآ ى لالد 


التنبيه الرابع 
(إمكان الجمع بين الأحاديث الواردة بأنه -صلى الله عليه وسلم- كان 
مفرداً والواردة بأنه كان قارنأوالواردة بأنه كان متمتعاً) 
اعلم أن الأحاديث الواردة بأنه كان مفرداً والواردة بأنه كان قارناً والواردة بأنه 
كان متمتعاً لا يمكن الجمع بينها البتة | إلا الواردة منها بالتمتع والواردة بالقران؛ 
فا جمع بينهما واضح. لأن الصحابة كانوا يطلقون اسم التمة على القران» كما 


جاءه قبل الإحرام؛ فعين له القران» وقول طاووس: (نزل عليه القضاء وهو بين الصفا 
والمروة) هو قضاء آخر غير القضاء الذي نزل عليه يإحرامه فإن ذلك كان بوادي العقيق» 
وأما القضاء الذي نزل عليه بين الصفا والمروة فهو قضاء الفسخ الذي أمر به الصحابة إلى 
العمرة» فحينئذ أمر كل مرؤيكن معه هدي منهم أن يفسخ حجه إلى عمرة» وقال: «لو 
ل لا 
بالوحي» فإنهم للا توقفوا فيه قال: «انظروا الذي أمركم به فافعلوه». 
فأما قول عائشة ئشة: (خرجنا لا نذكر حجاً ولا عمرة) فهذا إن كان محفوظاً عنها وجب 
حمله على ما قبل الإحرام وإلا ناقض صائر الروايات الصحيحة عنها أن منهم من أهل 
عند الميقات بحج؛ ومنهم من أهل بعمرة» وأنها ممن أهل بعمرة» وأما قولها: (نلبي لا 
نذكر حجأً ولا عمرة) فهذا في إبتداء الإحرام» ولم تقل: إنهم استمروا على ذلك إلى 
مكةء هذا باطل 5 قطعاً » فإن الذين سمعوا إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أهل 
يه شهدوا على ذلك؛ وأخبروا به» ولا سبيل إلى رد رواياتهم؛ ولو صح عن عائشة ذلك 
لكان غايته أنها لم تحفظ إهلالهم عند الميقات فنفته وحفظه غيرها من الصحابة فأئبته؛ 
والرجال بذلك أعلم من النساء. 
وأما قول جابر رضي الله عنه: (وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد) فليس 
فيه إلا إخباره عن صفة تلبيتهه وليس فيه نفي لتعبينه النسك الذي أحرم به لوجه من 
الوجوه وبكل حال ولو كانت هذه الأحاديث صريحة في نفي 0 
أل رالإقيات أولى بالأحد تمتها لكترتها وضيضيا 0 وأنها عله شيك الي 
لزيادة خفيت على من نفى» وهذا بحمدالله واضحء وبالله التوفيق». 
(ينظر زاد المعاد ؟//1ه١ .)١58-‏ 


ع ,و الى 


هو معروف عنهم) ولا يمكن النزاع فيه مع أن أمره صلى الله عليه وسلم أصحابه 
بالتمتع قد يطلق عليه أنه تمتع لأن أمره بالشسيء كفعله إياه. 

أما الوارد دة بالإفراد فلا يمكن الجمع بينها بحال مع الأحاديث الواردة بالتمتع 
والقران» فادعاء إمكان الجمع بينها غلط وإن قال به خحلق لا يحصى من من أجلاء 
العلماء. 


واختلفوا في وجه الجمع على قولين كما أوضحناه. 

فمنهم من جمع بأن أنشاة يك الإفراد قد قصد بها أنه أحرم أولاً 0 
وأحاديث القران يراد بها أنه بعد إحرامه رادا أدخل العمرة على الحج فصار 
قارنء فصدق هؤلاء باعتبار أول الأمر» وصدق هؤلاء باعتبار آخره مع أن أكثرهم 
يقولون أن إدخال العمرة على الحج خاص به صلى الله عليه وسلم ولا يجوز 
لغيره» وهذا الجمع قال به أكثر المالكية» والشافعية. 

وقال النووي: لا يجوز العدول عنه("©. 

ل ا ال لا 
ار ا 

وإنما قلنا: ا 0 له أن 


و الجر على عه العارة في المجموع ولا شرح مسلمء وقد جاء في المجموع ١5 ٠/7‏ 
بعد أن ذكر هذا الجمع قوله: ل ل 
ينه سان اللاعليه وشلم في تقينه:: 


وى با 


ولأجل هذا فجميع العلماء يقولون: يجب الجمع إن أمكن؛ ومفهوم قولهم: 
(إن أمكن) أنهما إن كانا متناقضين تناقضاً صريحاً لا يمكن الجمع بينهماء بل 
"١‏ يجب المصير إلى الترجيح. 
فإذا علمت هذا فاعلم أن أحاديث الإفراد صريحة في نفي القران والتمة لا 
ا ل لابن عي رضي الله هيما في تكدية 
بح المتقدم يكذاب أنساً في دعواه القران تكذيباً صريحاً المرة بعد المرة» كما 
ا 1 
تكذيباً صريحاً؟ فالجمع في مثل هذا محال ومن ادعى إمكانه فقد غلط كائناً من 
كان بالغاً ما بلغ من العلم والجلالة؛ وعائشة رضي الله عنها في حديثها الصحيح 
المتقدم تقول: فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج وعمرة» ومنا من أهل بحج 
وأفل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج» فذكرها الأقسام الثلائة وتصريحها 
بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بواحد معين منهاء لا يمكن الجمع بينه وبين 
خبر من قال: إنه أحرم بقسم من القسمين الآخرين كما ترى. 
وفي بعض الروايات: أحرم بالحج خالصاً. 
وفي بعضها: أحرم بالحج وحده()” 
وفي بعضها: لا نعرف العمرة الخ. 
وأحاديث القران فيها التصريح بأنه يقول: لبيك حجاً وعمرة فالجمع بينها لا 


)١(‏ ورد في صحيح مسلم ‏ كتاب الحج ‏ باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج 
والتمتع والقران . و ا ا لك 
بلفظ: « أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصاً وحده...) 
كما أخرج حديث جابر هذا البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الحج 5 
الإفراد ورآه أفضل 4/5 بلفظ: «أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بالحج 
ليس معه عمرة). 


6-2 


يمكن بحال إلا على قول من قال: إن كان قارناً يلبي بهما معأ فسمع بعضهم 
الحج والعمرة معا» وسمع الحج دون العمرة» وبعضهم العمرة دون الحج» فروى 
0 ظ 

وعلى أن الجمع غير بمكن فالمصير إلى الترجيح واجبء ولا شك عند من جمع 
بين العلم والإنصاف أن أحاديث القران أرجح من جهات متعددة. منها: 

كثرة من رواها من الصحابة» وقد قدمنا عن ابن القيم أنها رواها سبعة عشر 
صحابياًء وأحاديث الإفراد لم يروها إلا غدد قليل» وهم: عائشة» وابن عمرء 
وجابر» وابن عباس» وأسماءء وكثرة الرواة من المرجحات» قال في مراقي 
السعود() في مبحث الترجيح باعتبار حال المروي: 

وكثرة الدليل والرواية2 مرجح لدى ذوي الدراية 

كما قدمنا في البقرة. 

-ومنها: أن من روى عنهم الإفراد روى عنهم القران أيضاً . 

ويكفي في أرجحية أحاديث القران أن الذين قالوا بأفضلية الإفراد معترفون بأن 
من رووا القران صادقون في ذلكء» وأنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا باتفاق 
الطائفتين» إلا أن بعضهم يقولون: إنه لم يكن قارناً في أول الأمر وإنما صار قارناً 
في آخره. 

وقد ذكر ابن القيم -رحمه الله- في زاد المعاد أن أحاديث القران أرجح من 
خمسة عشر وجها("©» فلينظره من أراد الوقوف عليها. 


0 
قال ابن القيم رحمه الله :«فصل: تحص الترسيع لرواية "بن وو القران لوجوه 
عشر: أحدها: أنهم أكثر كما تقدم, الثاني: أن طرق الإخبار بذلك تنوعت كما بيناه» ‏ 


حل اب 


وقد علمت مما تقدم أن القائلين بأفضلية الإفراد يقدحون في دلالة أحاديث 
القران على أفضليته على الإفراد بالقادح المعروف في الأصول بالقول بالموجب» 


- الثالث: أن فيهم من أخبر عن سماعه ولفظه صريحأء وفيهم من أخبر عن إخباره عن 
نفسه بأنه فعل ذلك» وفيهم من أخبر عن أمر ربه له بذلك» ولم يجيء ثسيء من ذلك 
في الإفراد» الرابع: تصديق روايات من روى أنه اعتمر أربع عمر لهاء الخامس: أنها 
صريحة لا تحتمل التأويل بخلاف روايات الإفراد» السنادس: أنها متضمنة زيادة سكت 
عنها أهل الإفراد أو نفوهاء والذاكر الزائد مقدّم على الساكتء والمثبت مقدم على 
النافي) السابع: أن رواة الإفراد أربعة: عار كير وجابر» وابن عباس» والاويهة 
روا القران» فإن صرنا إلى تساقط رواياتهم سَلِمَت رواية من عداهم للقران عن 
معارض» وإن صرنا إلى الترجيح وجب الأخذ برواية من لم تضطرب الرواية عنه ولا 
اختلف كالبراء وأنس وعمرنو اخطاجه و ران نمضيل وحعطة وف بعلم عن 
تقد الثامن: أن النسك الذي أمو يدهن ريه :فلع يكن ليعدل عنه) التاسع: أنه النسك 
الذي أمر به كل من ساق الهديء فلم يكن ليأمرهم به إذا ساقوا الهديء ثم يسوق هو 
الينقي ويكالتة: العاشر: أنه النسك الذي أمر به آله وأهل بيته واختاره لهم» » ولم يكن 
ليختار لهم إلا ما اختاره لنفسه وثمت ترجيح حادي عشر: وهو قوله: (دخلت العمرة 
في الحج إلى يوم القيامة) وهذا يقتضي أنها قد صارت جزءاً منه» أو كالجزء الداخل فيه 
بحيث لا يفصل بينها وبينه» وإنما تكون مع احج كما يكون الداخل في الشيء معه,ٍ 
وترجيح ثاني عشر: وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه للصبي بن معبد وقد أهل 
بحخ وعمرة تأذكر عليه زيد بن صو حاك أو سليمان بن بربيجة» 'فقال] لهعتمر: بو 
نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؛ وهذا يوافق رواية عمر عنه صلى الله عليه وسلم أن 
الوحي جاءه من الله بالإهلال بهما جميعاًء فدل على أن القرآن سنته التي فعلها وامتثل 
أمر الله له بهاء وترجيح ثالث عشر: أن القارن تقع أعماله عن كل من النسكين» فيقع 
إخرامه وطوافه وسعيه عنهما معاًء وذلك أكمل من وقوعه عن أحدهماء وعمل كل فعل 
على حده؛ وترجيح رابع عشر: وهو أن النسك الذي اشتمل على سوق الهدي أفضل بلا 
ريب من نسك خلا عن الهديء فإذا قرن كان هديه عن كل واحد من النسكين» ؛ فلم 
يخل نسك منهما عن هدي؛ ولهذا - والله أعلم - أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من ساق الهدي أن يهل بالحج والعمرة مع وأقار إلى ذلك في المتفق عليه 
من حديث البراء بقوله: (إني سقت الهدي وقرنت» وترجيح خامس عشر: وهو أنه - 


يمه لا 


فيقولون: سلمنا أنه كان قارناً مع بقاء نزاعنا في أفضلية القران على الإفراد» لأن 
قرانه وأمره أصحابه بالتمتع لم يكن لأفضلية القران والتمتع في حد ذاتيهما على 
الإفراد» بل هما في ذلك الوقت أفضل لسبب منفصل وإن كان الإفراد أفضل 
منهما في حد ذاته» لما قدمنا من أن الفعل المفضول أو المكروه إذا كان لبيان الجواز 
كان أفضل بهذا الاعتبار من الفعل الذي هو أفضل منه في حد ذاته كما قدمنا 
وقد قدمنا أدلة من قال ا بلال بن الحرث المزني في السان؛ 
لخلفاء لراددين " وات وعشرين سنة» وغيرهم من' 006 والأنصار 
وثبت عن الخلفاء الراشدين» أبي بكرء وعمرء وعثمان في الصحيحين 
وغيرهما ذلك وقد قدمنا أن الآثار والأحاديث التي ذكرها ابن حزم عنهم مخالفة 
لذلك لا يلتفت إليها مع الروايات الثابتة في الصحيحينء القاضية بخلافهما. 

فإن قيل: سلمنا تسليماً جدلياً أن القران من النبي صلى الله عليه وسلم والتمتع 
الواقع من الصحابة بأمره في حجة الوداع كانا لأجل بيان الجواز» فاللازم أن 
تكون مشروعية أفضليتهما باقية قية كالرمل في الطواف في الأو اط الثلاثة الأولى» 
فإنه يتلق الله غلية وسلم قعله» وأمر نيه تييع حاص وهو أن بر امثير كين قوة 
الصحابة» وأنهم لم يضعفهم مرضء ومع كون ذلك لهذا السبب فمشروعية سنته 
باقية فليكن قرانه وتمتع أصحابه بأمره لذلك السبب كذلك. 

فالجواب: أن الرمل المذكور لم يرد فيه دليل يدل على خصوصه بذلك 


مرح له لوي اد 0 
را 0 لط 00 


,؛ لا 


الوقتء بل ثبت ما يدل على بقاء مشروعيته»؛ وهو رمله صلى الله عليه وسلم في 
اوسا لاسا سد لير 
ذر إلى أخر ما تقنم» وقذمنا منقئمة من ضعف الأول بأن لحارث بن بلال رادي 
الحديث عن أبيه مجهول؛ وأن حديث أبي_ذر موقوف. 

وبالجملة: فإنه يبعد كل البعد أن أبا بكرء وعمرء وعثمان رضي الله عنهم 
يتواطكئون واحداً بعد واحد في نحو أربع وعشرين سنة على إفراد الحج متعمدين 
نخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الصحابة حاضرون ولم ينكر منهم 
أحد» فهذه دعوى باطلة ومقتضاها أن الأمة جميعهاء وخلفاءها الراشدين مكثفت 
هذا الزمن الطويل وهي على باطل» فهذا باطل بلا شسك. 

واعلم أن قول عمران بن حصين رضي الله عنه في حديثه المتقدم معرضاً بعمر 
رضي الله عنه: (قال رجل برأيه ما شساء) يعني به نهي عمر عن التمتع» أما إفراده 
الحج في زمن خلافته فلم ينكره هو ولا غيره. 

ومذهب ابن عباس رضي الله عنهما في اعطاق بعر ا ار ابي 
مذهب مهجور خالفه فيه الصحابة والتابعون فين يعدهم؛ فهو كقوله بنفي 
العدل؛ وبأن الأم لا يحجبها من الثلث إلى السدس أقل من ثلاثة. 

فإن قيل: مذهبه هذا ليس كذلك لأنه دلت عليه نصوص. 

فالجواب: هو ما ذكرنا من حجج من خالفوه وهم عامة علماء الأمة» والعلم 
عند الله تعالى. 

0 0 
0 

فقد قال رحمه الله في منسك2(»: إن عمر رضي الله عنه لم ينه عن العمرة 


.85- 86/75 ينظر كلامه هذا بنصه في منسكه مع مجموع الفتاوي‎ )١١( 


سسا ١‏ لس 


البتة»وإئما قال: (إن أتم لحجكم وعمرتكم أن تفصلوا بينهما) فاختار عمر لهم 
أفضل الأمورء وهو إفراد كل واحد منهما بسفر ينشئه له من بلده؛ وهذا أفضل من 
القران والتمتع الخاص بدؤن سفرة أخرى؛ وقد نص على ذلك أحمد؛ وأبو حنيفة» 
ومالك والشافعي وغيرهم وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر» وعمر رضي الله 
ل ا 
« اوَأتموا للج والعمرة يله لَوّ 4 : إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك » وقد قال 
صلى الله عليه وسلم لعائشة في عمرتها: «أجرك على قدر نصبك»» فإذا رجع 
الحاج إلى دويرة أهله, فأنشاً العمرة منهاء واعتمر قبل أشهر الحج» وأقام حتى يحج 
النسكين من دويرة أهله» وهذا إتيان بهما على الكمال فهو أفضل من غيره؛ انتهى 
ك5 ا ل 
ارا وأ الأ اأرمة سود على لك وأ مر عاجرا اك ع 
وبذلك تعلم أن قول بعض المتأخرين بمنع الإفراد مطلقاً مخالف للصواب كما 
ترى والعلم عند الله تعالى. 


.71١- 5١95/5 يعني زاد المعاد‎ )١( 


2-0 


المسألة السادسة 
(ما على القارن والمتمتع من الطواف والسعي, والخلاف في ذلك) 
اعلم أن العلماء اختلفوا في طواف القارن والمتمتع إلى ثلاثئة مذاهب: 
الأوك: أذاعلن القارة طوافا وانحدا وميا وانذاء وأن ذلك" كفي له وصمري: 
وأن على المتمتع طوافين وسعيين وهذا مذهب جمهور العلماء منهم 
مالك20: والشافعي(2: وأحمد في أصح الروايات20. 
الثاني : أن على كل واحد منهما طوافين وسعيين») وهذا مذهب أبي حنيفة 
وأصحابه9©). 
الغالث: أنهنها ف يكفيهما طواف واحد و سععي واحدء وهو مروي عن الإمام 
01 
(أدلة الجمهور القائلين بأنه يكفي القارن سعي واحد 
وطواف واحد. وعلى المتمتع طوافان وسعيان) 
أما الجمهور المفرقون بين القارن والمتمتع القائلون بأن القارن يكفيه الحجه 
وعمرته طواف زيارة واحدى وهو طواف الإفاضة» و سعي واحد فاحتجوا 
بأحاديث صحيحة ليس مع مخالفيهم ما يقاومها, منها: 


١ 4 4/ ينظر قوله وأصحابه في: الإشراف للقاضي عبدالوهاب 0 وبداية امجتهد‎ )١( 
.586/١ والكافي لابن عبدالبر‎ »١ 

.51/8 ينظر قوله وأصحابه في: المجموع شرح المهذب‎ )١( 

() تنظر هذه الرواية وقول أصحابه في: سرح الزركشي على الخرقي 79/8 791, 
والمغني ه/ 07" 49 3, والمحرر ,385/١‏ والإنصاف 472/9 89 . 

(1) ينظر قوله وأصحابه في:: الهداية للمرغيناني 2154/١‏ والاختيار 2١70/١‏ تبيين 
الحقائق ؟/27. 

(5) تنظر في: سرح الزركشسي 337/7”. والمغني 47/5 27 والإنصاف 485/8 . 


ين 


دعا لتحي طبع سلما بن امجاج ريه الله سخد دي بيعم بن بحام + 
حدثنا بهز» حا رمي جد عيوالله , بن طاوس» عن أبيه» عن عائشة رضي 
الله عنها: أنها أهلت بعمرة» فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت» فنسكت 
المناسك كلهاء وقد أهلّت بالحج» فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «ايسعك 
طوائرك لحك وعترتاك) الحديك. 


ففي هذا الحديث الصحيح التصريح بأنها كانت محرمة أولآ» ومنعها 
الحيض من الطواف فلم يمكنها أن تحل بعمرة» فأهلّت بالحج مع عمرتها الأولى 
فصارت قارنة» وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح 
بأنها قارنة حيث قال:« -حجك وعمرتك) ومع ذلك صرح بأنها يكفيها لهما 
طواف واحد. 
وقال مسلم رحمه الله أيضأ في صحيحه(": وحدثني حسن بن علي الحلواني» 
ل ل ل بن أبي نجيح» عن 
مجاهد» عن عائشة -رضي الله عنها- أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة فقال 
لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يجزيء عنك طوافك بالصفا والمروة عن 
حجك وعمرتك) أه منه. ش 
فهذا الحديث الصحيح صريح في أن القارن يكفيه لحجه وعمرته طواف واحد 
وسعي واحد. 
؟- ومنها حديث ابن عمر المتفق عليه الذي قدمناه» قال البخاري رحمه الله في 
صحيحه(") في بعض رواياته لهذا الحديث: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم» حدثنا 
ابن عليه» عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبيد الله 
ابن عبدالله وظهره في الدار: إني لأآمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك 
)١(‏ صحيح مسلم ‏ كتاب الحج ‏ باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع 
والقران ... ؟/481/5» حديث رقم ؟١١.‏ 
)1١(‏ في الكتاب والباب السابقين ؟/8/0: حديث رقم .١*8‏ 
(7) صحيح البخاري ‏ كتاب الحج ‏ باب طواف القارن ؟/548١.‏ 
1 


عن البيت» فلو أقمتء فقال: قد حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم» فحال 

مسا ا م 1 

صلى الله عليه وسلم: :مد كان لَك في رسول أله أسوة حسكَة)('كثم قال: 

ل ثم قدم فطاف لهما طوافاً واخداً. 

حدثنا("» قتيبة» حدثنا الليث» عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج 

عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال» وإنا نخاف أن 
يصدوك فقال: (إلَمَّدَ كان لَك في رسول الل أسور: 2 حَسٌََ4 إذأ أصنع كما صنع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي ود كم أي قد وجيت عمرة, لم حبري د 
إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد» أشهد كم أني قد 
أوجبت حجاً مع عمرتي» وأهدى هدياً اشتراه بقديد. ولم يزد على ذلك فلم 
ينجز» ولم يحل من شيء حرم منه» ولم يحلق» ولم يقصرء حتى كان يوم النحر 
فنحر وحلق» ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول» وقال ابن 
عمر رضي الله عنهما كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلمء انتهى منه. 

وفي هذا الحديث الصحيح التصريح من ابن حمر باكتفاء القارن بطواف 
وانخدء وأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فعل. : 

وبعض العلماء حمل الطواف المذكور على طواف الإفاضة. 

وبعضهم حمله على الطواف بين الصفا والمروة. 

أما حمله على طواف القدوم فباطل بلا شسكء لأن النبي لم يكتف بطواف 
القدوم: بل طاف طواف الافاضة الذي هو ركن الحج باجماع المسلمين. 

وقال الكرماني في شرح الحديث المذكور: فإن قلت: ما المقصود من الطواف 
الأول إذا لا يجوز أن يراد به طواف القدوم؟ 

قلت: يعني أنه لم يكرر الطواف للقران؛ بل اكتفى بطواف واحد. 


(1) سورة الأحزاب» جزء من الآية رقم(١١).‏ 
)١(‏ القائل هي الإمام البخاري في الكتاب والباب السابقين .١58/١‏ 


حك الاي 


وقد أخرج لحذيت ابن عبر هذا مسلم فى صتحيجة!) بن طرق ابتعلادة. 

وفي لفظه منهالت؟: أُشسهدكُم أني قد أوجبت حجاً مع عمرة» فانطلق حتى ابتاع 
بقديذ هدياً» ثم طاف لهما طوافاً واحداً بالييت» وبين الصفا والمروة» ثم لم يحل 
منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر» أ ه. 

وقال النووي”(": باح جار الح د يح وريه 

رفن عض .روايات مدلل 5) باديت ابن عمر هذا: هدكُم أني قد أوجبت 
حجاً مع عمرتي» وأهدى هدياً اشتراه بقديد» ثم انطلق يهل بهما جميعاً حتى قدم 
مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة» ولم يزد على ذلك» ولم ينحرء ولم يحلق» 
ولم يقصرء ولم يحلل من شيء حرم منه حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى 
أنه قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول» وقال ابن عمر: كذلك فعل رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء انتهى منه. 

ار الور ات 0 
سل وابخاري. لواف من لا ار وبال على ذلك أنه 

اا بالبيت» ري هتنا ا ل 

منهما بحجة» ومعلوم أن الحل بحجة لا يمكن بدون طواف الإفاضة؛ أما السعي 


6٠5/5 صحيح مسلم  كتاب الحج  باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران‎ )١( 
.1 835487 ل4١ ععءق الاحاديث ١8م كف‎ 


(؟) صحيح مسلم في الكتاب والباب السابقين ؟/*40؛ الحديث رقم .١8١‏ 
(؟) يعني في شرحه لصحيح مسلم 5/8 .1١‏ 
(4) صحيح مسلم في الكتاب والباب السابقين 4/7 ,4٠0‏ حديث رقم .١85‏ 


في الحجة فيكفي فيه السعي الأول بعد طواف القدوم» فيتعين أن الطواف 
الاو الذي زأئى اجزاءه عن حجه وعمرثه هو الطواف بين الصفا والمروة» 
يمام اسورد ال د ادر 
الأكبر المنصوص على الأمر به في كنات الله في قوله تعالى . 
ع ماص رد ذل« موره 
#وليطود ايت العيِيقٍ»4. 00 
الأمر الثاني: الدال على ذلكء هو أن ابن عمر رضي: الله عنهما قال: (كذلك فعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في 
الروايات الصحيحة أنه اكتفى بسعيه بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم الحجه 
وعمرته» وأنه بعد إفاضته من عرفات طاف طواف الإفاضة يوم النحر على 
: 2 
على أن القارن يعمل كعمل المفرد» وعلى هذا يحمل الطواف الواحد في 
حديث عائشة الآني فيفسر بأنه الطلواف بين الصفا والمروة؛ لأن القارن لا يسعى 
00 
عدي 0 07 لان ظاهران في 
امسا جر سر سن سس اس ص 
فى لقي م ال عله رجلا نال من جمع بين الحج والعمرة كفاه هما طواف 
واحد وسعى واحد) وأعلّه الطحاوي بأن الداروردي أخطأ فيه وأن الصواب أنه 
موقوف» وتمسك في تخطئته بما روأه أيوب» والليث» وموسى بن عقبة وغير 


)١(‏ سورة الحج» جزء من الآية رقم(5؟). 
(1) ينظر فتح الباري 4/9 49 - 538. 


1 


واحد عن نافع نحو سياق ما في الباب» من أن ذلك وقع لابن عمرء وأنه قال: إن 
النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلكء لا أنه روى هذا اللفظ عن النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ وهو تعليل مردود» فالداروردي صدوقء وليس ما رواه مخالفاً ا 
رواه غيره» فلا مانع من أن يكون الحديث عند نافع على الوجهين» انتهى كلام 
ابن حجر في الفتح. 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذا الحديث الذي نحن بصدده ليس 
بموقوف على كلا التقديرين» لأن ابن عمر لما طاف لهما طوافاً واحداً أخبر بأن 
النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذلك وهذا عين الرفع؛ فلا وقف البتة كما ترى. 
وحديث ابن عمر هذا الذي ذكر ابن حجر في الفتح أن سعيد بن منصور 
أخرجه أصرح من حديثي الباب عند البخاري» قال فيه المجد في المنتقى(2:رواه 
أحمد(” وابن ماجه("» وفي لفظ: من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد 
وسعي واحد منهما حتى يحل منهما جميعاً رواه الترمذي©»؛ وقال: هذا حديث 
حسن غريب©. وفيه دليل على وجوب السعي» ووقوف التحلل منه. 
- ومنها: ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما"» عن عروة» عن عائشة رضي 


5 ينظر منتقى الأخبار 01 »: باب اكتفاء القارن لنسكيه بطواف واحد وسعي‎ )١( 
حديث رقم 275508 واللفظ الثاني رقم 755؟.‎ 

.51//7 يعني في مسنده‎ )1١( 

() سنن ابن ماجه ‏ كتاب المناسك ‏ باب طواف القارن 590/7» حديث رقم 750178. 

49) :سن الترمكي - أبوان الود القاكك زتلوف طوانا واتيز دوه 
؟711ء حديث رقم 508. . 

(5) الذي عثرنا عليه في سنن الترمذي هو قوله: «قال أبو عيسى :هذا حديث حسسن غريب 
صحيح تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر 
ولم يرفعوه» وهو أصح). 

(7) صحيح البخاري ‏ كتاب الحج مناب كنك كيز اشاقن والشسام يي م 
.١ 1‏ 


حلا ا ا 


الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؛ 
فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«من كان معه هدي 
فليهل بالحج مع العمرة ” ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً؛ الحديث» وفيه: 
وأما الذين جمعوا احج والعمرة فقا طافوا طوااً واحد» انته. 
وهو نص صريح متفق عليه دال على اكتفاء القارن بطواف واحد لحجه 
وجمرلة 
وقال بعض أهل العلم: إن المراد بالطواف في حديث عائشة هذا هو الطواف 
بين الصفا والمروة» وله وجه من النظر» كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. 
غ- ومنها: حديث جابر الذي قدمناه عند مسلم؛ وفيه: أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «دخلت العمرة في الحج مرتين) وتصريحه صلى الله عليه وسلم 
بدحولها فيه يدل على دول أعمالها في أعماله حالة القران» وإن أوله 
جماعات من أهل العلم بتأويلات أخر متعددة. 
والأحاديث الدالة على أن القارن يكنفيه طواف واحد وسعي واحد كفعل المفرد 
كثيرة» وفيما ذكرنا هنا من الأحاديث الصحيحة كفاية لمن يريد الحق» وهذا الذي 
ذكرناه بعض أدلة القائلين بالفرق بين القران والتمتع» وأن القارن يكفيه طواف 
عر ل ا من أدلتهم على أن القارن 


أما أدلة هذه لاقل فريجاة المتمتع لا بد له من طوافين وسعيين» طواف 
وسعي لعمرته. وطواف وسعى حجه. فمنها: 


ما رواه البخاري في صحيحه("قال: وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري: 
وصحيح مسلم ‏ كتاب الحج ‏ باب بيان وجوه الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع 

والقران ... ؟/١٠47:‏ حديث رقم .1١7511/1١١١‏ 

كما أخرجه 0 داود في كتاب الوعركم باب في إفراد احج ؟١)‏ حديث 


رقم ١81/ا١.‏ 
)١(‏ صحيح البخاري كتاب المج الا : (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري - 


حورا ات 


حدثنا أبو معشرء حدئنا عثمان بن غياث» عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: أنة سكل عن متعة الحج؟ فقال : أهل المهاجرون والأنصار وأزواج ج النبي 
صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؛ وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلّد الهدي» طفنا 
بالبجع ورا لضف :و المزوة توانينا النشاء ريسا الياضهوقال: «من قلّد الهدي فإنه لا 
يحل له حتى يبلغ الهدي محله؛ ثم أمرنا عشية التروية أن تُهِلَ بالحج» » فإذا فرغنا 
من المناسك جتنا فطفنا بالبيت» وبالصفا والمروة» وقد تم حجنا وعلينا الهدي» 
اطرية 
فهذا الحديث الثابت في صحيح البخاري فيه الدلالة الواضحة على أن الذين 
تمتعوا وأحلوا من عمرتهم طافوا وسعوا لعمرتهم؛ وطافوا وسعوا مرة أخرى 
لحجهمء وهو نص في محل النزاع. 
واعلم أن دعوى من ادعى من العلماء أن رواية البخاري في هذا الإسناد عن 
أبي كامل فضيل بن حسين البصري بلفظ: وقال أبو كامل لها حكم التعليق غير 
مسلمة» بل الذي عليه الجمهور من المتأخرين أن الراوي إذا قال: قال فلان» فحكم 
ذلك كحكم عن فلان ونحو ذلك؛ فالرواية بذلك متصلة» لا معلقة إن كان 
الراوي غير مدلس» وكان معاصراً لمن روى عنه يقال ونحوهاء ولذا غلطوا ابن 
حزم في حديث المعازف حيث قال: إن قول البخاري في أول الإسناد: وقال 
سام . بن عبار تعليق :ولي الحديث: متصل» » فغلطوه وحكموا للحديث 
بالاتصال» لأن هشام بن عمار من شيوخ البخاري والبخاري غير مدلس» فقوله 
عن شيخه: قال فلان كقوله: عن فلان» وكل ذلك موصول لا معلق. 
اعلم أن قول ابن حجر في تهذيب التهذيب22: إن البخاري روى عن فضيل 
- المسجد الحرام) ؟/59١.‏ 


)١(‏ ينظر تهذيب التهذيب 750/8 في ترجمة أبي كامل الجحدري (فضيل بن حسين بن 
طلحة البصري). 


وجج 


المذكور تعليقاً مخالف لمذهب الجمهور من المتأخرين؛ لأن قوله: وقال أبو كامل 
ابن حجر في الفتح أقرب إلى الصواب من قوله في التهذيب. 
وقد قال في فتح الباري(2 في كلامه على الحديث المذكور: ويحتمل أن يكون 
البخاري أخذه عن أبي كامل نفسه. فإنه أدركه وهو من الطبقة الوسطى من 
سيوخه ولم نجد له ذكراً في كتابه غير هذا الموضع؛ انتهى منه. 
ومعلوم أن أبا كامل مات سنة سبع وثلاثين ومائتين» وله أكثر من ثمانين سنة0) 
تعلم معاصرتهما زمناً طويلاء وقد قال العراقي في ألفيته:©) 
وإن يكن أول الإسناد حذدف مع صيغة الجزم فتعليقاً ألف 
ولو إلى اخصرة أما الي" . فيه عنو] ال فكذض 
وإذا علمت بأنه في هذه الأبيات صرح بأن قوله: قال فلان: كقوله: عن فلان» 
تبين لك أن كل ذلك من قبيل المتصلء» لا من قبيل المعلق» وقد قال العراقي في 
ألفيته(*) أيضاً: 
وصححوا وصل معنع. سلم من دلسه راوية واللقا علم 
لك تعاصرا وقيل يسترط طول صحابة وبعضهم شرط 


. 471/9 ينظر فتح الباري‎ )١( 

.791/8 ينظر ذلك في ترجمته في تهذيب التهذيب‎ )1١( 
.18/9 (؟) ينظر ذلك في ترجمته في تهذيب التهذيب‎ 
.00/١ ألفية العراقي مع شرحها فتح المغيث‎ )4( 

(5) ألفية العراقي مع شرحها فتح المغيث .١8/١‏ 


# لا 


معرفة الراوي بالأخذ عنه 
منقطع حتى يبين الوصصل 
ورا والفظع اجا ديعي 
قال ومئثله رأى ابن شيبة 
قلت الصواب أن من أدرك ما 
يحكم له بالوصل كيفما روى 
وما حكى عن أحمد بن حنبل 
وكثر استعمال عن في ذا الزدمن 


وقيل كل ما أبانا منه 
وحكم أن كحكم عن فالجل 
حتى يبين الوصل في التخريج 
كذا له ولم يصوب صوبه 
رواه بالشرط الذي تقدما 
بقال أو عن أو بأن فوا 
وقول يعقوب على ذا نزل 
إجازة وهو بوصل ما قمن 


انتهى منه. 

فترى العراقي رحمه الله جزم في الأبيات المذكورة باستواء قال فلان» وعن 
فلان» وأن فلاناً قال كذاء وأن الجميع من قبيل الوصلء لا من قبيل المعلق بالشروط 
المذكورة. وحكى مقابله بصيغة التمريض في قوله: 

وقيل كل ما أتانا عنه منقطع إلخ. 

وبه تعلم أن قول البخاري: وقال أبو كامل فضيل بن حسين الخ» من قبيل 
المتصل لا من قبيل المعلق. 

وقال صاحب تدريب الراوي(20: أما ما عزاه البخاري لبعض شيوخه بصيغة: 

قال فلان» وزاد فلان ونحو ذلك فليس حكمه حكم التعليق عن شيوخ شيوخه 
ومن فوقهم؛ ل حكمه 0 العنعنة من الاتصال 2 اللقاء 0 م 


ا ال ات 4 00 ا 1 لقنت ا 


فلان» فوسم كل ذلك بالتعليق. 
قال العراقي: وما جزم به ابن الصلاح ها هنا هو الصواب» وقد خالف ذلك في 


.57١-57170/1١ تدريب الراوي‎ )١( 


- ]5ج 


نوع الصحيح فجعل من أمثلة التعليق قال عفان كذاء وقال القعنبي كذاء وهما من 
شيوخ البخاري. 

والذي عليه عمل غير واحد من المتأخرين كابن دقيق العيد» والمزي أن لذلك 
حكم العنعنة» قال ابن الصلاح هنا: وقد قال أبو جعفر بن حمدان النيسابوري» 
وهو أعرف بالبخاري: كل ما قال البخاري: قال لي فلان أو قال لنا فلان فهو 
عرض ومناولة» انتهى محل الغرض منه(). 

والنيسابوري المذكور هو المراد بالخيري في قول العراقي في ألفيته(): 


وفي البخاري قال لي فجعله خيريهم للعرض والمناولة 
واعلم أن البخاري -رحمه الله تعالى- قد يقول: قال فلان مع سماعه منه 
د 


58 0 ارا للك سي ل اله 
صلى الله عليه وسلم: «ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر . 
والمعازف» من جهة أن البخاري أورده قائلا: قال هشام بن عمار وساقه بإسناده 
فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشامء وجعله جوابا عن الاحتجاج 
به على تحريم المعازف» وأخطأ في ذلك من وجوهء والحديث صحيح معروف 
الاتصال بشرط الصحيح.» والبخاريئ :قل يفعل: مثل. ذلك لكونه قد ذكر ذلك 
الحديث في موضع آخر من كتابه مسنداً متصلاء وقد يفعل ذلك لغير ذلك من 


)١(‏ يعني من تدريب الراوي. 

(؟) لم نعثر عليه فيها. 

() ينظر فتح الباري .57/١١‏ ش 

(4) صحيح البخاري ‏ كتاب الاشربة باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اأسمه 
١"‏ . 


“مهيلا ل 


بوالات 


الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع» انتهى منه. 
وكون البخاري رحمه الله يعبر بقال فلان لأسباب كثيرة غير التعليق يدل دلالة 
واضحة على أن الجزم في مثل ذلك بالتعليق بلا مستند دعوى لم يعضدها دليل. 
وقال دي 0 الحديث الكو وحكي 9 
ا اك ع ا 
في أن قوله: قال فلان لا يستلزم التعليق. 
فإن قيل: توجد في صحيح البخاري أحاديث يرويها عن بعض شيوخه 
فالجواب من وجهين: 
الأول: أنه لا مانع عقلاًء ولا عادة .ولا شرعاً من أن يكون روى ذلك الحديث 
عن الشسيخ مباشرة ورواه عنه أيضاً بواسطة مع كون روايته عنه مباشرة تشستمل 
على سيب من الأسباب الموؤدية للتعبير يلفظهة قال المشسان إليها اثفاء والرواية عن 
الواسطة سالمة من ذلك. 
الوجه الثاني: أنه لو سلّمنا تسليماً جدلياً أن الصيغة المذكورة تقتضي التعليق ولا . 
تقتضي الاتصال» فتعليق البخاري بصيغة الجزم حكمه عند علماء الحديث 
وقد قال ابن حجر في الفتح(29 ذ في الكلام على حديث المعازف ما نصه: وقد 
م ا حي سا ل 


)١(‏ ينظر فتح الباري 519/١١‏ 7ه. 
)١(‏ ينظر فتح الباري ٠ه‏ 


0 - 


فتبين بما ذكرنا أن حديث ابن عباس المذكور الدال على أن المتمتع يسعىي 
ا ل لل 

له 
يطوف لحجه بعد رجوعه من منى» قال البخاري في صحيح("): جدثنا عبدالله 
ابن مسلمة» حدثنا مالك» عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عائشة رضي 
الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع النبي في حجة 
الوداع؛ فأهللنا بعمرة» ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان معه هدى 
فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً) الحديث؛ وفيه قالت: 
فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بابييت» وبين الصفا والمروة» ثم حلواء ؛ ثم طافوا 
طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى» وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنها طافوا 
طوافا وزانعيدا افيه 

:وثال مسلو رق تباج فى معي حدثنا يحيى بن يحيى التميمي» » قال: 
رإد عل لوازي يواض غ عرو طن كات عي الوا 
ماف لد لحر للجدرة. بحر بلعلا انررق ارا ادو واد 
بعد أن رجعوا من منى لحجهم, وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافه | 
طوافاً واحداً. انتهى منه. 

فهذا نص صريح متفق عليه يدل على الفرق بين القارن والمتمتع» وأن القارن 
يفعل كفعل المفرد والمتمتع يطوف لعمرته) ويطوف لحجه. فلا وجه للنزاع في 
هذه 0 ل ل عن 


. 7١8ص‎ )7١ا/ص تقدم تخريجه)‎ )١( 
. 73١8ص تقدم تخريجه)»‎ )؟١‎ 


ع5 


من النظرء واتاره ابن القيم» وهو وجيه عندي. 

فهذه النصوص تدل على صحة هذا القول المفرق بين القارن والمتمتع» و 
قول جمهور أهل العلم» وهو الصواب إن شاء الله تعالى. 

(أدلة من قال بأن المتمتع كالقارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد, 

والجواب عنها) 

أما من قال: إن المتمتع كالقارن يكفيه طواف واحد وسعي واحدء وهو رواية 
عن الإمام حي فقد استدل عا رواه مسلم في صحيحه١١)‏ قال: وحدثني 
مله رفي الفسية ا 5007 الل 
وسلم- ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحدًء زاد في حديث محمد بن 
بكر: طوافه الأول» انتهى منه. 

قال من تمسك بهذا الحديث: هذا نص صحيح صرح فيه جابر بأن النبي - صلى 
الله عليه وسلم لم يطف هو ولا أصحابه إلا طوافاً واحدأء ومعلوم أن أصحابه 
فيهم القارن وهو من كان معه الهدي» وفيهم المتمتع وهو من لم يكن معه هدي؛ 
وإذن ففي هذا الحديث الصحيح الذليل على استواء القارن والمتمتع في لزوم 

وأجاب الخالفون عن هذا بأجوبة:- 

الأول: هو أن الجمع واجب إن أمكنء قالوا: وهو هنا ممكن بحمل حديث 
جابر هذا على أن المراد بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يطوفوا إلا 
طوافاً واحداً للعمرة والحج خصوص القارنين» فهم كالنبي صلى الله عليه وسلم؛ 


)١(‏ صحيح مسلم ‏ كتاب الحج ‏ باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع 
والقران .... ؟/881) حديث رقم .17١5/١14٠0‏ 


لأنه كان قارناً بلا شك» وان حمل حديث جابر هذا كان مواققاً لحديث عائشة 
وحديث ابن عباس المتقدمين» وهذا واضح كما ترىء قال في مراقي السعود<): 

وإما كان قول العلماء كافة: أن الجمع إن أمكن وجب المصير إليه» لأن إعمال 
الدليلين أولى من إلغاء أحدهما كما هو معروف في الأصول. 

الجواب الثاني: أنا لو سلّمنا أن الجمع غير ممكن هنا في حديث جابز للد كور 
مسلم بلفظ لا يمكن فيه الجمع المذكورء وذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه0©: 

حدثنا أحمد بن يونس؛ حدثنا زهيرء حدثنا أبو الزبير» عن جابر رضي الله عنه 
قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مهلين بالحج معنا النساء 
والولدان» فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة» فقال لنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «من لم يكن معه هدي فليحلل» قال: قلنا: أي الحل؟ قال: «الحل 
بالحج» وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن نشترك في الإبل والبقر» كل سبعة منا في بدنة انتهى. 

ولفظ جابر في حديث مسلم هذا في هذه الرواية لا.يمكن حمله على القارنين 
بحال» لأنه صرح بأنهم حلوا الحل كله وأتوا النساءء ولبسوا الثياب» ومسوا 
الطيب؛ وأنهم أهلوا يوم التروية بحج» ومع هذا كله صرح بأنهم كفاهم طوافهم 
الاول بين الصفا والمروة. فإن حديث جابر ينفي طواف المتمتع بعد رجوعه من 
منى» وحديث عائشة وحديث ابن عباس يثبتانه» وقد تقرر في الأصول وعلوم 


)١(‏ ينظر مراقي السعود مطبوع في آخر شرحه ص5١‏ في مبحث التعادل والترجيح. 
(؟) صحيح مسلم ‏ كتاب الحج ‏ باب بيان وجوه الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع 
والقران... 8807/١‏ حديث رقم .١/8‏ 


ا 


لأنهما مثبتان على حديث جابر النافي. 

الجواب الثالث: أن عدم طواف المتمتع بعد رجوعه ممن منى الثابت في 
الصحيح رواه جابر وحده» وطوافه بعد رجوعه من منى رواه في الصحيح ابن 
عباس» وعائشة» وما رواه اثنان أرجح ما رواه واحد. 

قال في مراقي السعود في مبحث الترجيح باعتبار حال المروي:0) 

وكثرة الدليل والرواية مرجح لدى ذوي الدراية 

(أدلة من قال بأنه يلزم كل من القارن والمتمتع طوافان وسعيان, والرد عليها) 

وأما من قالوا: إن القارن والمتمتع يلزم كل واحد منهما طوافان وسعيان» طواف 
وسعي للعمرة» وطواف وسعي للحج كأبي حنيفة ومن وافقه فقد استدلوا لذلك 
بأحاديث» ونحن نذكرها إن شاء الله هنا ونبين وجه رد اخالفين لها من وجهين. 

فمن الأدلة التي استدلوا بها على أن القارن يسعى سعيين ويطوف طوافين لحجه 
جمع بين الحج والعمرة» فطاف لهما طوافين» وسعى لهما سعيين» وحدثني أن 
عليا فعل ذلك» وحدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلكء» انتهى 
بواسطة نقل صاحب نصب الراية(©) ثم قال بعد أن ساق الحديث كما ذكرنا: 
قال صاحب التنقيح: وحماد هذا 0 الأزدي» وذكره وق حبان في الثقات» 
قال بعض الحفاظ: هو مجهولء والحديث من أجله لا يصح, انتهى. 

١‏ ما أله الدارقطني09») عن |الحسن ابن عمارة» عن الحكم. عن مجاهد» 
)١(‏ مراقي السعود مطبوع في آخر شسرحه ص ١8١‏ في المبحث الذي ذكر المؤلف. 
)١9١(‏ ينظر نصب الراية ١1١٠/8‏ 
(؟) سنن الدارقطني ‏ كتاب الحج ‏ باب المواقيت 5/5؟» حديث رقم 49) وغيره. 


ا 


عن ابن عمر أنه جمع بين عمرة وحج؛ فطاف لهما طوافين» وسعى سعيينة توقآل: 
هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت» انتهى. 

وأخ رجه( عن الحسن بن عمارة» عن الحكم ابن أبي ليلى» عن علي قال: رأيت. 
النبي صلى الله عليه وسلم قرن وطاف طوافين» وسعى سعيين» انتهى منه بواسطة 
نفل ضاضع تفي الراية: 

ثم قال بعد أن ساقهما كما ذكرنا: 

قال الدار قطني(©: لم يروهها عير اسن بن عمارة: وهو متروك؛ ثم هو قد 
روى عن ابن عباس ضد هداكك ثم أخرجه(*» عن الحسن بن عمارة» عن سلمة بن 
كهيل» عن طاوس قال: سمعت ابن عباس يقول: لا والله ما طاف لهما رسول 
الله إلا:طوافاً وااحداء: قهاتوا :من هنذا الذي يعدت أن رسو الله :صتلى الله بعلية 
وسلم طاف لهما طوافين» انتهى. 

وبالسند الثاني رواه العقيلي في كتاب الضعفاء فقال: حدثنا عبدالله بن محمد 
ابن صالح السمرقندي ثنا يحبى بن حكيم المقوم قال: قلت لأبي داود الطيالسي: 
إن محمد بن الحسن صاحب الرأي حدثنا عن الحسن بن عمارة» عن الحكم عن 


.110 يعني الدارقطني في سننه في الكتاب والباب السابقين 751/9: حديث رقم‎ )١( 

.١1١/5؟ ينظر نصب الراية‎ )١( 

.75//7 يعني في سئنه بعد ذكر حديث ابن عمر‎ )٠( 

(4) هذا الحديث الذي أشار إليه عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ هو ما رواه عطاء 
وطاووس ومجاهد عن جابر بن عبدالله وعن ابن عمر وعن ابن عباس أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لم يطف هو ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً لعمرتهم 
وحجهم. 
(ينظر سنن الدارقطني ‏ كتاب الحج ‏ باب المواقيت 704/7 حديث رقم )٠١٠١‏ 

(5) يعني الدارقطني في سننه في الكتاب والياب السابقين 2777/1 حديث رقم 1171. 


اخ 


ابن أبي ليلى» عن علي قال: فذكره» فقال أبو داود: من هذا كان شعبة يشق بطنه 
من الحسن بن عمارة» وأطال العقيلي في تضعيف الحسن بن عمارة. 

وأخرجه الدار قطني( )أيضاً عن حفص بن أبي داود عن ابن أبي ليلى» عن 
الحكمء عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن علي بنحوه؛ قال: وحفص هذا ضعيف» 
وابن أبي ليلى رديء الحفظ كثير الوهم؛ وأخرجة() أيضاً عن عيسىئ .بن عبدذاللة 
ابن محمد بن عمر بن علي؛ حدثني أبي عن أبيه عن جدهء عن علي: أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان ارت فطاف طوافين» و سعى سعيين. انتهى» قال: 
لافيت الهداية للزيلعي” ر رحمه الله. 

؟- ومن أدلتهم على ذلك: ار ارق كر أل برط ترب و 
عن حماد» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله قال: طاف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لعمرته وحجه طوافين وسعى سعيين» وأبو بكر وعمرء وعلي» وابن 
مسعود قال الدارقطني”»: وَأبو بردة متروك» ومن دونه في الإسناد ضعفاء. 

5 ومن أدلتهم أيضاً: ما أخخر جه الدارقطني7 أيضاء عن محمد بن يحيى 
الأزدي» ثنا عبدالله بن داود» عن شعبة» عن حميد بن هلال» عن مطرف» عن 
عمران بن حصين: أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافين وسعى سعيين. 
انتهى. | 

قال الذارقطى 6 يقال :إن محمد بن يحيى حدث بهذا عق حفظة» قوهم افي. 
)١(‏ سنن الدارقطني في الكتاب والباب السابقين 277/7 حديث رقم .١795‏ 

.١171١ يعني الدار قطني في سننه في الكتاب والباب السابقين ؟/2777 حديث رقم‎ )١( 
.١١٠/7 ينظر ذلك كله في نصب الراية‎ )*( 
.1717 يعني في سننه في كتاب الحج  باب المواقيت 771/7؛ حديث رقم‎ )4( 
يعني في سننه بعد ذكر الحديث.‎ )©( 
.١71 يعني في سننه في الكتاب والباب السابقين 514/7 حديث رقم‎ )7( 
يعني في سننه بعد ذكر الحديث.‎ )1( 
-4؟؟-‎ 


متنه» والصواب بهذا الإسناد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة» 
وليس فيه ذكر الطواف ولا السعي؛ وكال: إنه رجع عن ذكر الطواف والسعي» 
وحدث به على الصواب» كما حدثنا به محمد بن إبراهيم بن نيروزء حدثنا 
محمد بن يحيى الأزدي به: أن النبي صلى الله عليه وسلم قرنء انتهى. 

قال: وقد خالفه غيره فلم يذكر فيه الطوافء ولا السعي» كما حدثنا به أحمد 
بن عبدالله بن محمد بن الوكيل» ومحمد بن مخلد قالا: حدثنا القاسم بن محمد 
بن عباد المهلبي» ثنا عبدالله بن داود» عن شعبة بهذا الإسناد: أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قرنء انتهى كله من نصب الراية20. 

وقد علمت منه أن جميع هذه الأحاديث الدالة على طوافين وسعيين للقارن 
ليس فيها حديث قائم كما رايت. 

وقال ابن حجر في فتح الباري:(2 واحتج الحنفية بما روي عن علي: أنه - 
بين الحج والعمرة» فطاف لهما طوافين» وسعى لهما سعيين» ثم قال: هكذا رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل» وطرقه عن علي عند عبدالرزاق» 
والدارقطني» وغيرهما ضعيفة» وكذا أخرج من حديث ابن مسعود باسنا ضعيف 
نحوه» وأخرج من حديث ابن عمر نحو ذلكء وفيه الحسن بن عمارة وهو 
متروك؛ والمخرج في الصحيحين وفي السنن””© عنه من طرق كثيرة الاكتفاء 
بطواف واحد. 


وقال لبيهقي": 3 كار طاف ل ا القدوم 


.١١1١/7 ينظر نصب الراية‎ )١( 

. 495/7 ينظر فتح الباري‎ )١( 

(؟) تقدم تخريج ذلك من حديث عائشة وابن عمر وغيرهما في أدلة الجمهور. 
(5) ينظر كلامه هذا في سننه الكبرى 0ه/4١١.‏ 


سو 


وقال ابن حزم0": لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من 
أصحابه شسيء في ذلك أصلاء انتهى محل الغرض منه(». 

وقال ابن القيم - رحمه الله في زاد المعاد(©: وأما من قال: إنه حج قارناً قراناً 
طاف له طوافين وسعى سعيين كما قاله كثير من فقهاء الكوفة فعذره ما رواه 
الدارقطني من حديث مجاهد عن ابن عمر أنه جمع بين حج وعمرة معأ وقال: 
سبيلهما واحد» قال: وطاف لهما طوافين » وسعى لهما سعيين وقال: هكذا رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع» كما صنعت. 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه جمع بينهما وطاف لهما طوافين» 
وسعى لهما سعيين» وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما 
صنعت. 

وعن علي رضي الله عنه أيضاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارناً فطاف 
طوافين» وسعى سعيين. 

وعن علقمة عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: طاف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الحجته وعمرته طوافين» وسعى سعيين» وأبو بكر وعمر وعلي وابن 
مسعوه 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف 
طوافين» وسعى سعيين. 

وما أحسن هذا العذر لو كانت هذه الأحاديث صحيحة:؛ بل لا يصح منها 
حرف واحد. 


أما حديث ابن عمر ففيه الحسن , بن عمارة» وقال الدارقطني: لم يروه عن 


.1177/17 ينظر ذلك في المحلى‎ )١( 
(؟) يعني من فتح الباري.‎ 
.١ 45 - ١ 5 54/7 ينظر زاد المعاد‎ )59 


تو لامك 


الحكم غير الحسن بن عمارة» وهو متروك الحديث(2. 
متروك الحديث» وقال ابن خراش: هو كذاب يضع الحديث97, وفيه محمد بن 
عبدالررحمن بن أبي ليلى ضعيم 002 

وأما حديثه الثاني فيرويه عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي» حدثني 


أبي عن أبيه عن جده قال الدارقطني©): عيسى بن عبدالله يقال له: مبارك» وهو 
متروك الحديث. 


وأما علقمة عن عبدالله فيرويه أبو بردة عمر بن يزيد عن حماد عن إبراهيم عن 
علقمة قال الدارقطني9): وأبو برده ضعيف») ومن دونه في الإسعاد ضعفاى 
انتهى) وفيه عبدالعزيز بن أبان» قال يحيى: هو كذاب حنيث) وقال الرازي 
رالنسائي: شرواك التديك 3 


وحدث به من حفظه فوهم فيه» وقد حدث به على الصواب مراراً» ويقال إنه 
فإذا عرفت أن أحاديث السعيين والطوافين ليس فيها شيء قائم كما رأيت» 


(1) قال ذلك في سننه بعد ذكره للحديث كما تقدم؛ وقال عنه ابن حجر أيضاً: «متروك» 
من السابعة» مات سنة ثلاث وخمسين) يعني ومائة. 
(ينظر تقريب التهذيب 2١53/١‏ ترجمة رقم /79 من حرف الحاء). 

(؟) ينظر هذا الكلام عن حفص في ترجمته في تهذيب التهذيب 400/6 -4017. 

(') وقال عنه ابن حجر في التقريب 1/815/7: (صدوق سيء الحفظ جداً). 

(5) قال ذلك في سننه بعد ذكره للحديث كما تقدم. 

(5) قال ذلك في سننه بعد ذكره للحديث كما تقدم. 

© ذكر ذلك ابن حجر في ترجمته له في تهذيب التهذيب ١ 5١9/5‏ والذهبي 
أيضاً في ميزان الاعتدال ؟/5717: وقال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب 001/١‏ - 
١ه‏ : (متروكء وكذبه ابن معين وغيره»). 


جوم 


فاعلم أن الذين قالوا بأن القارن يطوف طوافاء ويسعى سعياً كفعل المفرد» أجابوا 
عن الاحاديث المذكورة من وجهين:- 

الأول: هو ما بيناه الآن بواسطة نقل الزيلعي» وابن حجرء رن الك لد 
الدارقظني وغيره من أوجه ضعفها. 

والثاني: أنا لو سلّمنا تسليماً جدلياً أن بعضها يصلح للاحتجاج وضعافها يقوي 
بعضها بعضاً فلا يقل مجموع طرقها عن درجة القبول فهي معارضة بما هو أقوى 
منها وأصح وأرجح وأولى بالقبول من الأحاديث الثابتة في الصحيح الدالة على أن . 
النبي لم يفعل في قرانه إلا كما يفعل المفرد كحديث عائشة المتفق عليه» وحديث 
ل م سات وام واه ور 
لعائشة: «يكفيك طوافك بالبيت وبالصفا والمروة الحجك وعمرتك) كما قدمناه 
ايها 

وقد اتضح من جميع ما كتبناه في هذه المسألة أن التحقيق فيها أن القارن يفعل 
كفعل المفرد لاندراج أعمال العمرة في أعمال الحج؛ وأن المتمتع يطوف ويسعى 
لغمرته» ثم يطوف ويسعى لحجته» وما يوضح من جهة المعنى أنه يطوف ويسعى 
لحجه بعد رجوعه من منى أنه يهل بالحج بالإجماع؛ والحج يدخل في معناه دخولاً 
مجزوماً به الطواف والسعي» ار كان يديه لاراكت العرة لتيي كل دا وفيا 
لكان إهلاله بالحج إهلالاً بحج لا طواف فيه ولا سعي وهذا ليس بحج في 
العرف ولا في الشر ع» والعلم عند الله تعالى. 


--- 


فروع تتعلق بهذا المسألة 
الفرع الأول 
(صفة الطواف) 

اعلم أن صفة الطواف بالبيت هي أن يبتديء طوافه من الركن الذي فيه الحجر 
الأسؤد فيستقبله» ويستلمه. ويقبله إن لم يؤذ الناس بالمزاحمة» فيحاذي بجميع 
بدنه جميع الحجرفيمر جميع بدنه على جميع الحجر وذلك بحيث يصير جميع 
الحجر عن بمينه؛ ويصير منكبه الأبمن عند طرف الحجر ويتحقق أنه لم ييق وراءه 
جزء من الحجر ثم يبتديء طوافه مارأ بجميع بدنه على جميع الحجرء جاعلة 
يساره إلى جهة البيت» ثم يمشي طائفاً بالبيت؛ ثم يمر وراء الحجر بكلسر الحاء - 
ويدور بالبيت» فيمر على الركن اليماني» ثم ينتهي إلى ركن الحجر الأسودء وهو 
كل الاقينيدا ماطراقة» لحي و بالا طونة واخدهء تم قعل كاك تن يتم 
نيعا 

وأصح أقوال أهل العلم فيما يظهر لنا - والله أعلم انهل بد مرو أذ يكو 
خارجاً جميع بدنه حال طوافه عن شاذروان الكعبة, لأنه منهاء وكذلك لا بد أن 
يكون خارجاً جميع بدنه حال طوافه عن جدار الحجرء لآن أصيلةةنن القت 
ولكن لم تبنه قريش على قواعد إبراهيم؛, ولأجل | ذلك لم يشرع استلام الركنين 
الشاميين» لأن اسلهمامن وس اليك » لأن قريشاً لم تبن ما كان عن شمالهما من 
البيت» وهو الحجر الذي عليه الجدار» وأصله من البيت كما بينا. 

وما يدل على ذلك ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله 
عنهاء قال البخاري في صحيح22 : حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك» عن ابن 
. سهاب» عن سالم بن عبدالله أن عبدالله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبدالله بن عمر 
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله 


)١(‏ صحيح البخاري 00 - باب فضل مكة وبنيانها وقوله تعالى: «وإذ جعلنا البيت 
مثابة للناس وأمناً ... » ... .١57/9‏ 


سدع 77 اسل 


عليه وسلم قال لها : « ألم تري قومك لا بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد 
إبراهيم؟». فقلت: يا رسول الله آلا تردها على قواعد إبراهيم؟» قال: «لولا 
حدثان قومك بالكفر لفعلت) قال عبدالله رضي الله عنه: لثن كانت عائشة رضي 
الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى 
ا ل سي 

وفي عبان ع ادم ا نال النبي صلى الله عليه 
وسلم عن الجدرء أمن البيت هو؟ قال: «: نعم) قلت: فما لهم لم يدخلوه في الببت؟ 
قال: لألم تري قومك قصرت بهم النفقة) قلت: فا بأخانابة مرتفعا؟ قال؛ «فعل 
ذلك قومك ليدخلو من شاءوا وبمنعوا من شاءواء ولولا أن قومك حديث عهدهم 
بالجاهلية فأخاف أن تفكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت» وأن ألصق بابه 
بالأرض) أه. 

والمراد بِالْجَدرٍ -بفتح الجيم وسكون الدال المهملة- هنا: الحجر. 

وفي رواية عنها رضي الله عنها في صحيح البخاري”) أيضاً قالت: قال لي 
سول اللد لي الله عليه وسلم: «لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت» ثم 
ل ل ل لو لضت 

0000 أن انبي صلى الله عليه وسلم قال لها (يا عائضة 
ا ا ل 
له بالأرضء ود لابن باباً شرق نابا ليا ناقت وساي 


.١55/؟ صحيح البخاري في الكتاب والباب السابقين‎ )١( 
.١55/١ (؟) صحيح البخاري في الكتاب والباب السابقين‎ 
.١ها/‎ -١ 7/9 صحيح البخاري في الكتاب والباب السابقين‎ )( 


و2 


“+ وشتهنات ابه الززير سيق لف ويئاة وأدخل: تدم ادن وقد رأيت أساس 
إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل» قال جرير: فقلت له أين موضعه؟ قال: أريكمه الآنء 
فذكولت ممه للد فأشار إلى مكانء فقال: :ها هناء قال جرير: فحزرت من.. 
الحجر ستة أذر ع أو نحوهاء انتهى من صحيح البخاري. 

وزيد المذكور هو ابن رومان وجرير هو ابن حازم» وهما مذكوران في سند 
الحديث المذكور. 

وقال مسلم في صحيحه١١):‏ حدثنا يحيى بن يحيى» أخبر نأ ايو معاوية عن 
تنام بن عروة» عن هتساء بن عزوةة عن أيه عن عائدة رعني: الله عتهاء 5 قالت: 
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولا حداثة ة عهد قومك بالكفر» لنقضات 
الكعبة» ولجعاتها على أساس إبراهيم» فإن فريشاً حون بنت .البيت استقصرت» 
وطدلت لها خلفا أه: 

وقال النؤوي(© خلفاً: أي باباً من خلفها. 

وفي رواية عنها فيه( أيضاً: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « ألم 
تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم» قالت: فقلت: 'يا 
رسول الله» أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: 
«لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت)» فقال عبدالله بن عمر: لمن كانت عائشية 
الالو ع ا الس ا لا وى 
[براهيم. 


)١(‏ صحيح مسلم ‏ كتاب الحج ‏ باب نقض الكعبة وبنائها ؟/154: حديث رقم 
4 . ! 


)١(‏ يغني في شرحه لصحيح مسلم 65/9. ظ 
(؟) يعني في صحيح مسلم في كتاب الحج ‏ باب نقض الكعبة وبنائها ؟/959, حديث 
رقم 899. 


6ت 


وفى بزواية عنها فياا© أيضاً قالّت :سمغت .رشول: الله «طبلئ اللهعلية::وسلم 
يقول: «لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية» أو قال: بكفر لأنفقت كنز الكعبة 
في سبيل الله ولجعلت بابها بالارض»ء ولادخلت فيها من الحجر). 

وفي رواية عنها فيه2"© قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة 
لولا أن قومك حديثوا عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرضء وجعلت لها 
بابين» باباً شرقياً وباباً غربياً وزدت فيها ستة أذرع من الحجر فإن قريشاً اقتصرتها 

وعوو اع عد رادي 1ر1 بعت زرلا الستي لحر ترج 
ل ل ا 

الفرع الثاني . 
(الرمل في طواف القدوم) 

1 في الأشواط الثلاثة الأول من أول طواف يطوفه القادم إلى مكة» 
اجا د ال يدي مس 
الس ا 

قال البخاري رحمه الله - في صحيحه(": حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا 
حماد هو ابن زيد» عن أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم 
)١(‏ يعني في صحيح مسلم في الكتاب والباب السابقين 9”5/1, حديث رقم .4٠0٠‏ 

)١(‏ يعني في صحيح مسلم في الكتاب والباب السابقين 579/7 )917١‏ حديث رقم 

5 
() صحيح البخاري ‏ كتاب الحج ‏ باب كيف كان بدء الرَملَ 151/7. 


لا 


0 الغلاثة وأن 0 ا يأمرهم أن 19 

لاأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. 

ثم قال البخاري( ©2‏ رحمه الله : حدثنا أصبغ ابن الفرجء أخبرني ابن وهب» 
عن يونس» عن ابن شهاب» عن سالم؛ عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأأسود أول ما يطوف 
يخب ثلاثة أطواف من السبع. 

ثم قال البخاري(© ‏ رحمه الله : حدثني محمد, حدثنا سريج بن النعمان» 
حدثنا فليح» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: سعى النبي صلى الله 
عليه وسلم ثلاثة أشواط» ومشى أربعة في الحج والعمرة» تابعه الليث. قال: 
حدثني كثير بن فرقد عن نافع؛ عن ابن عمر رضي الله عنهماعن النبي صلى الله 

علية وسلع» جذثنا معي بابي مرق اخيرنا محمد ين متعقن» قال: حبري رد 
ادلم شمر ومتطات عي 0 أما والله إ على أده 
ا كة فاستلمه ؛ ف قال فعا لها وللرمل إن كنا راعيا افر كين وقد أهلكهم 
الله ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلمء فلا نحب أن نتركه؛ انتهى 
منة. 
حتى إذا أنينا الببت معه استلم الركن» فرمل ثلاث ومشى أربعاً الحديث. 


)١(‏ صحيح البخاريمٍ كتاب المج - باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما 
يطوف ويرمل ثلاثاً 151/5. 

(؟) صحيح البخاري ‏ كتاب الحج ‏ باب الرمل في احج والعمرة .١51/7‏ 

(؟) تقدم تخريجه. وهو في صحيح مسلم في كتاب الحج ‏ باب حجة النبي - صلى الله 
عليه وسلم - ,857-/87/١‏ حديث رقم /41 .171/8/1١‏ 


7 ال 


و يح البخاري(2 من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ بلفظ: «أن 
0 الله عليه وسلم كان إذا 0 0 الأول يخب ثلاثة 
أطواف ويمشي أربعة» وأنه كان يسعى في بطن المسيل إذا طاف بين الصفا 
والمروة. 

وفي لفظ عند البخاري("©. ومسلم<© عن ابن عمر رضي الله عنهما: «كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاث ومشى أربعاء 
وكان يسعى بطن بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. 

زاد مسلم: وكان ابن عمر يفعل ذلك. 

وبهذه النصوص الصحيحة تبين أن الرمل في الأشواط الثلاثة في طواف 
العمرة وطواف القدوم مما سنّه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وعلى ذلك عامة 
أهل العلم إلا من شذء وأن ترك الرمل في الأشواط الأول لم يقضه في الأشواط 
الأخيرة على الصرادة ولا يلزم بتركه دم على الأظهر لعدم الدليل» خلافاً لمن 


)١(‏ صحيح البخاري ‏ كتاب الحج ‏ باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى 
بيته 57/7 .١‏ 

(؟) صحيح البخاري ‏ كتاب الحج ‏ باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة...110/7. 

(؟) صحيح مسلم ‏ كتاب الحج ‏ باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة... )57٠/7‏ 
حديث رقم ١٠1؟/1551.‏ 


جا ا 


تبيهان 
الأول 
كما في الرزل بعل زوال عم 
اضطراد العلة مكاي يح بار مها لال بها ود اوعدا 
فالجواب: أن بقاء حكم الرمل مع زوال علته لا ينافي أن لبقائه علة أخرى» 
وهي أن يتذكر به المسلمون نعمة الله عليهم حيث كثرهم وقواهم بعد القلة 
0 كما قال غلى: «وأ كرا . إِذ سم كليل ممت عدون ف الارض 
تَحَافُوت أن يسَحَطفَكم لياس و2 سك يدخ بل بتصري"الآية» وقال تعالى عن 
بيه ا ميعينتة وار 0 آذك 06 2 5 كم 74 الأب 
اد الت ألا مك ل د ال لاو ريل م 
الله بالقوة بعد الضعفء والكثرة بعد القلة» وقد أشار إلى هذا ابن حجر في الفتح. 
وما يؤيده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع(2 بعد 
زوال العلة المذكورة» فلم يمكن بعد زوال تركه لزوالهاء والعلم عند الله تعالى. 
ش التنبيه الثاني 
(الإجابة عن اختلااف الروايات في الرمل) 
اعلم أن الروايات الثابتة في الصحيح في الرمل ظاهرها الاختلاف» لأن في 
ا ا ا ل ا 00 
وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة» وأن انا ل وير ع اناد 


(١)سورة‏ الأنفال» جزء من الآية رقم (؟). 

(؟) سورة ة الأعراف» جزء من الآية رقم (85). 

() وقد تقدم ذلك من حديث ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهم -. 
٠‏ عو 


أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. 

ل ل ل ا 
عارك قدا قوع قد رميوع لطس ولترانمنه لسددء ارما بلي الجر 
وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملو ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين 
يرق المشبركوان جلدهم» فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد 
وهنتهم: هؤلاء أجلد من كذا وكذاء قال ابن عباس: ولم بمنعه أن يأمرهم أن 
0 

ل م 1 
ل ا اير ةر و يرا 
لا يرونهم مشوا فإذا ظهروا لهم عند ركن الحجر رملواء مع أن في بعض الروايات 
الثابتة في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم رمل الأثسواط الثلاثة ئة كلهاء من الحجر 
ار 

ففي صحيح مسلم(") من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما لفظهٍ : قال: رمل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثأء ومشسى د 

وفي لفظ في صحبح مسلم”" أيضاً عن نافع: أن ابن عمر رمل من الحجر إلى 
الحجر» وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. 


)371/7 صحيح مسلم  كتاب الحج  باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة...‎ )١( 
حديث رقم .75/14؟1.‎ 

(؟) صحيح مسلم ‏ كتاب الحج ‏ باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة... ؟/4701) 
حديث رقم 17717/751. 

(؟) صحيح مسلم في الكتاب والباب السابقين ؟/971», حديث رقم 774. 


اع لام 


2 اث 
الة أطراقن. 
ش52 : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة 
وات ها ل تن الاك الروايات: أن حديث ابن عباس 
لوو ا واو اك دي سكي 
يدع كما جاب 5000 
0 ا الك كي 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: لا يتعين النسخ الذي ذكره النووي لما تقرر 


.1757/978 حديث رقم‎ 2971/١ صحيح مسلم في الكتاب والباب السابقين‎ )١( 
.7 (؟) صحيح مسلم في الكتاب والباب السابقين 2471/7 حديث رقم‎ 
شرح النووي لصحيح مسلم 2»4/4 ونص عبارته» قال عن حديث ابن عمر: «فيه بيان‎ )( 
أن الرمل يشرع في جميع المطاف من الحجر إلى الحجرء وأما حديث ابن عباس المذكور‎ 
بعد هذا بقليل قال: : (وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أ شواط وبمشوا ما‎ 
بين ال ركنين) فمنسوخ بالحديث الأول لأن حديث ابن عباس كان في عمرة القضاء سنة‎ 
سبع قبل فتح مكة وكان في المسلمين ضعف في أبداتهم وائما رملوا إظهاره للقوة‎ 
واحتاجوا إلى ذلك في غير ما بين الركنين اليمانيين لأن المشركين كانوا جلوساً : في الحجر‎ 
ركنا لاونم ين هذي الركين ورونهم فيا سوى ذلك» لما حج ابي صلى ال‎ 
عليه وسلم حجة الوداع سنة عشر رمل من الحجر إلى الحجر فوجب الأخذ بهذا‎ 


الاخن: 


+65 


في الأصول عن جماعة من العلماء أن الأفعال لا تعارض بينها» فلا يلزم نسح 
الآخر منها للأول بناء على أن الفعل لا عموم له فلا يقع في الخارج إلا شسخصياً لا 
كلياً حتى ينافي فعلاً آخرء فجائز أن يقع الفعل واجباً في وقت» وفي وقت آخر 
بخلافه. 

قال ابن الحاجب في مختصره الأصولي: مسألة الفعلان لا يتعارضان كصوم 
وأكل لجواز تحريم الأكل في وقتء واباحته في آخر ‏ الخ» ومحل عدم تعارض 
الفعلين المذكور ما لم يقترن بالفعلين قول يدل على ثبوت الحكم وإلا كان آخر 
الفعلين ناسخاً للأول عند قوم؛ وعند آخرين لا يكون ناسخاً كما لو لم يقترن بهما 
قول» وعن مالك والشافعي يصار إلى الترجيح بين الفعلين إن اقترن بهما القول, 
وإن لم يترجح أحدهما فالتخيير بينهماء مثال الفعلين اللذين لم يقترن بهما قول 
يدل على ثبوت الحكم مشميه صلى الله عليه وسلم بين الركنين اليمانيين ورمله في 
غير ذلك من الأشواط الثلاثة الأول في عمرة القضاءء مع رمله في الجميع في 
حجة الوداع. 

ومثال الفعلين اللذين اقترن بهما قول يدل على ثبوت الحكم صلاته صلى الله 

عليه وسلم صلاة الخوف على صفات متعددة مختلفة كما أوضحنا في سورة 
النساءء مع أن تلك الأفعال امختلفة اقترنت بقول يدل على ثبوت الحكمء وهو قوله 
صلى الله عليه وسلم : «صلوا كما رأيتموني أصلي)27 فالجاري على الأصول 
ا دا ابن الحاجب؛ والعضد والرهوني» وغيرهم أن 
طواف الأشواط كلها ليس ناسخاً للمشي , بين الركنين» وأن صيغة صلاة الذنوف 
فيها الأقوال المارة» قيل: كل صورة بعد أخرى فهي ناسخة لهاء وقيل: كلها 


(1) أخرجه من حديث مالك , لع سد باب 
الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة .. . 5/١‏ هء وفي مواضع 

والإمام أحمد في مسنده ه/17ه. 

والدارمي في كتاب الصلاة ‏ باب من أحق بالإمامة .585/1١‏ 


ات ا 


صبحييدة لم بسح مها شىء وقيل: بالترجيع: ين صورها::وإن الم يترجح واحد 
فالتخيير» وإلى هذه المسألة أشار صاحب مراقي السعود(١)‏ بقوله: 

ولم يكم تعارض الأفعال في كل حالة من الأحوال 

وإن يك القول بحكم لامعاً آخرا الففلين كان رافجا 

والكل عند بعضهم صحيح ومالك عنه روي الترجيح 

وحيئما قد عدم المصير إليهفالأولى هو التخيير 

وقال صاحب الضياء اللامع شرح جمع الجوامع: تنبيه: لم يتعرض | لمصنف 

للتعارض بين الفعلين» وصرح الرهوني وغيره بأنه لا تعارض بينهما في | الحقيقة 
سواء تمائل الفعلان» أو اختلفاء وسواء أمكن الجمع بينهما أو لم يمكن» لأن الفعل 
لا عموم له من حيث هو إذ لا يقع في الأعيان إلا مشسخصأء فلا يكون كلياً حتى 
ينافي فعلاً آخر» فجاز أن يكون واجبأ في وقت مباحاً في آخرء وهذا ما لم يقترن 
بالفعل قول يدل على ثبوت الحكم كقوله عليه الصلاة والسلام: «صلوا كما 
ا ومع ع موس 0 
0 وبه قال اد وللشافعي ميل إليه وقيل: يطلب 
فح سات دن ا 
الوم ال ب ا ا 
المبرد22: 


)١١(‏ ينظر مراق ع ل نول الع 

(؟) ينظر الكامل للمبرد 8/4 8» وانظر لسان العرب» مادة «رمل) »556/١١‏ والظاهر أن 
المؤلف رحمه الله - نقل البيت من اللسان لأن ما فيه هو الموافق لما ذكرء وفي الكامل 
«تثرقل) بدل «ترمل)». 


ع ع ا 


ناقته ترمل في النقال متلف مال ومفيد مال 


ومراده بالنقال: المناقلة» وهو أن تضع رجليها مواضع يديهاء وهو دليل على أن 

02 الا 5 (رمل) وفي 
الفرع النالث 
(الاضطباع في الطواف. وصفته) 

التحقيق أن الاضطباع يسن في الطوافء لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه 
وسلم. قال أبو داود في سننه(© حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان» عن ابن 
جريج؛ عن ابن يعلى عن يعلى» قال: «طاف النبي صلى الله عليه وسلم مضطيعا 

حدثن(" أبو سلمة موسىء ثنا حماد عن عبدالله بن عثمان بن خثيم؛ عن سعيد 
بن جبير» عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من 
الجعرانة» فرملوا بالبيت وجعلو أرديتهم تحت أباطهم قد قذفوها على عواتقهم 
اليسرى» انتهى منه. 

وقال الترمذدي في جامعه0): حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا قبيصة» عن 
مان غرو ارو جرت قريعينا.مي ين إبزوريملية عن اليد ان ال لين الل 

عليه وسلم طاف بالبيت 000 وعليه برد قال ألو عم هذا حديث 


)١(‏ سنن أبي داود ‏ كتاب المناسك (الحج) ‏ باب الاضطباع في الطواف 2111/7 حديث 
رقم 1887. 

)١(‏ القائل هو أبو داود في سننه في الكتاب والباب السابقين 2١1/9‏ حديث رقم 
5 . 

(1) جامع الترمذي ‏ أبواب احج باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطيعاً 
5 حديث رقم 851. 

(5) يعني الترمذي في جامعه وذلك بعد ذكره للحديث. 


ىع لاد 


الثوري عن ابن جريج لا نعرفه إلا من حديثه» وهو حديث حسن صحيحء 
وعبدالحميد هو ابن جبير بن شيبة» عن ابن يعلى» عن أبيه؛ وهو يعلى بن أمية. 
وقال ابن ماجه في سننه(2 : حدثنا محمد بن يحيىء ثنا محمد بن يوسف 
وقبيصة قالا: : ثنا سفيان؛ عن ابن جريج» عن عبدالحميد؛ عن ابن يعلى بن أمية» عن 
أبيه يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطيعا قال قبيصة: وعليه برد 
0 
0 داود: وحديث م 77 أبو داود بإسناد 
ا ا يا كد باه اا ورواه البيهقي9) 
امكل و لواطت ادر وسيرا ارج ار 
أن رسول ,الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مضطيعاً يردا رواه أبو داود, 


وفي رواية البيهقي: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت 
مضطبعا) إسناده صحيح. 

وعن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ميك ب لم 
الرملان والكشف عن المناكب» وقد واطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله؛ ومع 
ذلك لا نترك ششيئاً كنا نصنعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» رواه البيهقي<©) 
بإسناد صحيح» انتهى كلام النووي. 


)١(‏ سنن أبن ماجه ‏ كتاب المناسك ‏ باب الاضطباع 984/7: حديث رقم 19554؟. 
(1) ينظر امجموع شرح المهذب .١5//‏ 

(؟) يعني في سننه الكبرى ‏ كتاب الحج ‏ باب الاضطباع للطواف 79/0. 

(5) يعني في سننه الكبرى في الكتاب والباب السابقين ه/9/. 


و 


وبذلك تعلم سنية الاضطباع في الطواف؛ خلافاً لمالك20 ومن قال بقوله إن 
وصفة الاضطباع: أن يجعل وسط الرداء تحت كتفه اليمنى» ويرد طرفيه على 

و سه سه ار ارك د م 

الفا طبيحاً: ونه قول| طرقة فى معلقعه» ‏ ” 

وإتاقفعث سا رافظ الكرر ايها" .«وفاسة شينها مباء ايحي 
تقول العرب: ضبعه إذا مد إليه ضبعه ليضربه؛ ومنه قول عمرو بن شسأأس7©: 

أي 0 إلينا أضباعكم لسرت لام إليكم» رقيل: 000 

لأن الضاد من حروف الاطباق على القاعدة امثمار لها بقوله في الخلااصة: 
اتنا افتعبال ود إقر فطيسيق في أدان وازداد وأدكر دالاً بقى 

الفرع الرابع: 
(في كلام العلماء في الطواف هل يشترط له ما يشترط للصلاة من طهارة 
الحدث والخبث وستر العورة, أو لا يشترط ذلك؟) 
اعلم أن اشتراط الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة في الطواف هو قول 


3” لم نعثر على قوله هذا في كتب أصحابهء وقد نقله عنه النووي في امجموع‎ )١( 
والله أعلم.‎ 25١7/5 وابن قدامة في المغني‎ 

)١(‏ ينظر ديوان طرفة ص78. 

(') ينظر ديوان شعر عمرو بن شأس الأسدي ص25 ولكن الثسطر الثاني من البيت فيه 
(إلى الموت حتى تضبعوا ثم نضبعا)» وقد ذكره ابن منظور في لسان العرب, مادة (ضبع) - 


-61/- 


أكثر أهل العلم» منهم مالك وأصحابه<» والشافعي وأصحابه(©» وهو مشهور 
مذهب الإمام أحمد©. 

قال النووي في شرح المهذب؟»: وحكاه الماوردي عن جمهور العلماء» وحكاه 
. وخالف الإمام أبو حديفة ‏ رحمه الله الجمهور في هذه المسألة» فقال: لا 

ترط في الطواف الطهارة؛ ولا ستر عورة؛ فلو طاف جنباً أو محدثاً أو عليه 
نجاسة» أو عرياناً صح طوافه عنده». 

واختلف أصحابه في وجوب الطهارة للطواف مع اتفاقهم على أنها ليست 
بشرط فيه» ومن أشسهرٍ الأقوال م أنه إذا طاف طواف الإفاضة 00 فعليه 
بدنة» وإن طاف محدثاً فعليه شاة» وأنه يعيد الطواف بطهارة ما دام بمكة» فإن 


20١7/8 >‏ ويظهر أن المؤلف ‏ رحمه الله نقل البيت عنه, لأن ما ذكر المؤلف موافق لما 
فيه» والله أعلم. 
)١(‏ ينظر قوله وأصحابه في: المدونة 407/١‏ 07 4» والكافي لابن عبد البر 951/١‏ 
والإشراف للقاضي عبدالوهاب 57/١‏ وبداية المجتهد 547/١‏ 8141. 
(1) ينظر قوله وأصحابه في: الأم ١94/17‏ -2145 وحلية العلماء 5/7؟5» والمجموع /ه ١‏ 
1 -15» 10 وروضة الطالبين ؟/9/» ونهاية انحتاج 715/9. 
() ينظر قوله وأصحابه في: الهداية لأبي الخطاب 2٠١١/١‏ وشرح الزركشي ١960/7‏ 
١ 937-‏ والمغني ل ا 
4» وكشاف القناع051/17. | 
والرواية الثانية عن الإمام أحمد: بجزئه إن طاف محدثاً ويجبر بدم» وعنه: : يصح من 
ناس ومعذور بدون جبران» وهو اختيار سيخ الإسلام ابن تيمية. 
(ينظر: الفروع )ديم والمبدع 1 والإنصاف 25/4 والاختيارات 
ص8١١).‏ ش ٠‏ 
(5) ينظر المجموع شرح المهذب 117/8. 
(5) ينظر قوله وأصحابه في: الهداية للمرغيناني 2١55/١‏ وبدائع الصنائع 2١59/9‏ 
والفتاوي الهندية 45/١‏ ؟- ”4 1» وفتح القدير 45/7» ومختصر الطحاوي ص4 5. 


جم ا 


رجع إلى بلده فالدم على التفصيل المذكور. 

(أدلة الجمهور على اشتراط الطهارة للطواف. والاعتراضات الواردة عليهاء 
والرد عليها) 

واحتجّ الجمهور لاستراط الطهارة للطواف بأدلة منها: 

-١‏ حديث عائشة المكفق عليه الذي د كرناه سابق](1) بسنده ومتنه عند البخاري 
ومسلم أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأء ثم 
لاف باليق: الحذييك: ا 

صلى ال الله عليه ل د 2 قبل الطواف رد 0 0 أثة د بد 

للطواف من الطهارة. 
فإن قيل: وضوءه صلى الله عليه وسلم المذكور في هذا الحديث فعل مطلق» 

وهو لا يدل على الوجوب فضلا عن كونه شرطا في الطواف. 

0000 أن اللا لي 0 
مناسككم)() وهذا الأمر للوجوب والتحتم» فلما توضأ للطواف لزمنا أن تأخذ 
ا «خذوا 0 
كلها بيان ا 90 غ1 
تقرر في الأصول أن فعل النبي صلى الله علية وسلم إذا كان لبيان نص من كتاب 
)١١‏ تقدم تخريجه) ص١٠١١.‏ 
(؟) تقدم تخريجه»؛ ص//. 
() سورة الحج؛ جزء من الاية رقم (19). 


سوج ا 


الله فهو على اللزوم والتحم؛ ولذا أجمع العلماء على قطع يد السارق من الكوع 
بيان وتفصيل لما أجمل في قوله تعالى: ِإفافْطَهُوا أيرِيَهّم04" لأن اليد تطلق على 
العضو إلى المرفق» وإلى المنكب. 

قال صاحب الضياء اللامع في شرح قول صاحب جمع الجوامع «ووقوعه بياناً) 
ما نصه: الثاني: أن يكون فعله صلى الله عليه وسلم لبيان مجملء إما بقرينة حال 
مثل القطع من الكوع فإنه بيان لقوله تعالى: وَالْسَارِفُ والسَارقَة فَأقَطعْوأ 
أيدِيَهَمَا4(" وإما بقول كقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي)7) فإن الصلاة 
فرضت على الجملة» ولم تبين صفاتهاء فبينها بفعله» وأخبر بقوله: أن ذلك الفعل 
بيان » وكذا قوله: «خذوا عني مناسككم) وحكم هذا القسم وجوب الاتباع» 
انتهى محل الغرض منه. 

وأشار في مراقي السعود(؟» إلى أن فعله صلى الله عليه وسلم الواقع لبيان مجمل 
من كتاب الله إن كان المبين بصيغة اسم المفعول واجبا فالفعل المبين له بصيغة اسم 
الفاعل واجب بقوله: 

من غير تخصيص وبالنص يرى22 وبالبيان وامتشال ظهرا 

ومحل الشاهد منه قوله: (وبالبيان) يعني أنه يعرف حكم النبي صلى الله عليه 
وسلم من الوجوب أو-غيره بالبيان» فإذا بين أمرا واجبا كالصلاة» والحج» وقطع 
السارق بالفعل فهذا الفعل واجب إجماعاًء لوقوعه بياناً لواجب إلا ما أخرجه دليل 


صسنوره مه 


خاص» وبهذا تعلم أن الله تعالى أوجب طواف الركن بقوله: « وَلِيَكلرَفا نيت 


.)7( سورة المائدة» جزء من الآية رقم‎ )١( 

.)7/( سورة المائدة» جزء من الآية رقم‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجهء ص47 .١‏ 

(4) ينظر مراقي السعود مطبوع في آخر شرحه ص؟777 في كتاب السنة. 


ىهلا ل 


لم 1046" وقد بينه صلى الله عليه وسلم بفعله وقال: وحذوا ع 0 
ومن فعله الذي بينه به الوضوء كما ثبت في الصحيحين, فعلينا أن نأخذه عنه إلا 


بدليل» ولم يرد دليل يخالف ما ذكرنا. 
؟- ومن أدلتهم على اشتراط الطهارة من الحدث للطواف ما أخرجاه في 
الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنهاء قال البخاري رحمه الله في 
كتاب الحيض(2©): حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا عبدالعزيز بن أبي سلمة» عن 
عبدالرحمن بن القاسم» عن القاسم بن محمدء عن عائشة» قالت: خر جنا مع 
النبي صلى الله عليه وسلمء لا نذكر إلا الحج» فلما جئنا سرف طمثت - 
الحديث وفيه: «فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري) 
انتهى منه. 
وأخرج مسلم في صحيحه9؟» حديث عائشة هذا بإسنادين عن عبدالررحمن بن 
القاسم» عن أبيه عنها بلفظ: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى 
تطهري)»). 
وفي لفظ مسلم عنها(»: «فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى 
تغتسلي). 
قالوا: فهذا الحديث المتفق عليه صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنهي 


.)75( سورة الحج؛ جزء من الآية رقم‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه» ص8/. 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الحيض - باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف 
بالبيت .79/١‏ 
كما أخرجه بلفظ قريب من هذا في كتاب المج باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت ...71/7 1. 

( ) صحيح مسلم ‏ كتاب الحج ‏ باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع 
والقران ... 477/7 7/4 حديث رقم .١7٠١‏ 

(5) صحيح مسلم في الكتاب والباب السابقين 177/١‏ حديث رقم .1١9‏ 


وى عا 


عائشة رضي الله عنها عن الطواف إلى غاية هي الطهارة لقوله: «حتى تطهري» 
عند الشيخين» و«(حتى تغتسلي) عند مسلم» ا الذي 
هو الحيض إلى غاية الطهارة من جنابته يدل مسلك الإبماء والتنبيه على أن علة 
منعها من الطواف هوا اررق الذي عو اخيض؛ ؛ فيفهم منه اشتراط الطهارة. من 
الجنابة للطواف كما ترى. 

فإن قيل: جوز أذ تكن عل لنب عن طراه وهي حا وأ لاض لا 

0 أن نص الحديث يأبى_هذا التعليل». انما ال عله ربط نال ظ 
«حتى تطهري») ا ا ا 
الدم. - 1 

قال النووي في شرح المهذب00©: فإن قيل: إنما | نهاها لأن الحائض لا .تدخل 
المسجدء قلنا: هذا فاسدء لأنه صلى الله عليه وسلم قال: «(حتى لخدي ولم 
يقل: حتى ينقطع دمك؛ وهو ظاهر. 
000 

الله عليه وسلم أنه قال: «الطواف بالبيت صلاة)الحديث. 

قال الزيلعي في نصب الراية9»: رواه ابن حبان في صحيحه في النوع 
السادس والستين من القسم الثالث من حديث فضيل بن عياض» والحاكم في 
المستدرك0(©. من حديث سفيان كلاهما عن عطاء بن السائب» عن طاوس» عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الطواف بالبيت صلاة إلا 
أن الله قد أحل فيه النطق فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير) انتهى . 


.8/١/ المجموع شرح المهذب‎ )١( 
ينظر نصب الراية 9//اه-9/8..‎ )1١( 
1 المستدرك - كتاب المناسك - باب الطواف مثل الصلاة‎ )"( 


وار 


وسكت الحاكم عنة وأحريية الترمذي في كتابه('» عن جرير» عن عطاء بن 
السائب ب به بلفظ «الطواف باليت تل الفلدة) قال: وقلوزوي أهدا لخدي عن 
7 طاوس وغيره عن طاوس موقوفاً ويه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن 
ا جماعة عنه وروي عنه موقوفاء وهو أصحء ا 
ا ب 
أحدها: رواية عطاء بن السائب رواها عنه جرير» وفضيل بن عياض» وموسى 
ابن أعين» وسفيان أحرجها كلها البيهقي0©. 
طاوس» عن ابن عباس مرفوعاً باللفظ المذكورء أخرجها البيهقي في سننه(», 
اننال رواية الباغندي» عن أبيه» عن ابن عيينه؛ عن إبراهيم بن ميسرة» 
عن طاوسء عن ابن عباس مرفوعاً نحوه رواه البيهقي7) أيضاً. 
فأما طريق عطاء فإن عطاء من الثقات» لكنه اختلط بأخره قال ابن معين: من 
سمع منه قديما فهو صحيح ومن سمع منه حديثاء فليس بشيء» وجميع من روى 
عنه روى عنه في الاختلاط إلا شعبة وسفيان» وما سمع منه جرير وغيره فليس من 
صحيح حليثه. 
)١(‏ سنن الترمذي - أبواب الحج - باب ما جاء في الكلام في الطواف رقم 2٠١9‏ 
5:» حديث رقم /551. 
)١(‏ يعني في سننه الكبرى في كتاب الحج ‏ باب إقلال الكلام بغير ذكر الله في الطواف 
هإهم. 
() يعني سننه الكبرى في الكتاب والباب السابقين ه/88. 
(5) يعني في سننه الكبرى في الكتاب والباب السابقين ه/85. 


يقال.: لعل اجتماعه مع عطاء يقوي رفع الحديث. 

وأما طريق الباغندي فإن البيهقي لما ذكرها قال : ولم يضع الباغندي شيأ في 
رفعه لهذه الرواية» فقد رواه ابن جريج؛ وأبو عوانة عن إبراهيم بن ميسرة موقوفاًء 
انتهى من نصب الراية للزيلعي. 

ثم قال أيضا(©: حديث آخر رواه الطبراني في معجمه الأوسط: جدثنا محمد 
ابن أبان» ثنا أحمد بن ثابت الجحدريء ثنا أبو حذيفة موسى بن مسعودء ثنا 
عليه وسلم قال: «الطواف صلاة فأقلوا فيه الكلام). انتهى منه. 

واعلم أن علماء الحديث قالوا: إن وقف هذا الحديث على ابن عباس أصح من 
رفعه. 

قال مقيده -عفا الله عنه وغفر له-: وقد علمت مما مر قريباً أن حديث ابن 
عباس المذكور رفعه عطاء بن السائب وليث بن أبي سليم والظاهر أن اجتماعهما 
معا مما لا يقل عن درجة الحسنء وما يؤيد ذلك أن ممن روى رفعه عن عطاء 
سفيان الثوري» وقد ذكروا أن رواية سفيان عنه صحيحة» لأنه روى عنه قبل 
اختلاطه» وعلى ذلك فهو دليل على اشستراط الطهارة» وستر العورة» لأن قوله: 
«الطواف صلاة) يدل على أنه يشسترط فيه ما يشترط في الصلاة إلا ما أخرجه دليل 
خاص كالمشي فيه والانحراف عن القبلة» والكلام» ونحو ذلك. 

فإن قيل: احققون من علماء الحديث يروث أ الصحيح أن حديث الطواف 
صلاة ترارق رارع من وقفره أضبط وأوثق ممن رفعه. 
ا ارح ا ل كد ا ا كي 


)١(‏ يعني الزيلعي في نصب الراية 8/7 ه. 


مهم» - 


ا اليحييحة 'وبرذا ل 0 
لم - سيق" أن 0 أنه وفوف على بن عباس الح ار اام 
انتهى منه. 

فهذا الذي 0 هو حاصل أدلة من قال باشستراط الطهارة من الحدث الأكبر 

وأما اثستراط ستر العورة للطواف فقد استدلوا له بحديث متفق عليه دال على 
ذلك. 

قال البخاري رحمه الله في صحيحه”": حدثنا يحيى بن بكير» حدثنا الليث» 
قال يونس: قال ابن شهاب: حدئني حميد بن عبدالرحمن أن أبا هريرة أخبره أن 
أبا بكر الصديق حرضي الله عنه- بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى 
عليه وميلم قبل خصة الداع توم التحر في رغط. يز دن فى الثاس: ألا يحي بعد 


.١18// ينظر المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) يشير النووي إلى ما قاله في أول المسألة عن هذا انديع" وما ادي الأول (يعني 
حديث ابن عباس هذا) فمروي من رواية ابن عباس مرفوعاً بإسناد ضعيف» والصحيح 
أنه موقوف على ابن ن عباس كذا ذكره البيهقي وغيره من الحفاظ...) 
( ينظر المجموع 5/8 .)١‏ 
وقال الالباني عن هذا الحديث: «(صحيح) 
(ينظر إرواء الغليل 4/4 ٠‏ حديث رقم .)١١١1‏ 

(”) صحيح البخاري - كتاب الحج ‏ باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك 
5>؛ وفي مواضع أخر. 


30 0 


العام مشرك» وؤلا يطوف بالبيت عريان. 

وقال مسلم حر حمه الله- في صحيح("©: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي» 
حدثنا ابن وهب» أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن عن أبي 
هريرة وحدثنا حرملة بن يحبى النجيبي: أخبرنا اين وهبء أخبرني يونس أن ابن 
شهاب أخبره عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف» عن عن أبي هريرة قال: بعثني أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذن في الناس يوم النحر: ولا يحج بعد العام 
مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» قال ابن شهاب: فكان حميد بن عبدالر حمن 
, يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر»من أجل حديث أبي هريرة. 

فهذا الحديث المتفق عليه بلفظ:«ولا يطوف بالبييت عريان) 0 
الإبماء والتنبيه على أن علة المنع من العلواف كوه غرياناء وهؤ.دليل على أشسعر 
ستر العورة للطواف كما ترى. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: و ل لسن للسيلي 


الله في قوله في سورة الأعراف فإ ينب اَم خُذُوأ َك عِندَ مسحل 00# 
الآية. 


)١(‏ صحيح مسلم كتاب الحنج باب لا يحج البيت مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» 
وبيان ايوم الحج الأكبر 5 حديث رقم 1/1 . 
كما أخرج هذا الحديث اها أبو داود في سننه في كتاب المناسك- باب يوم احج 
الأكبر 2١55/9‏ حديث رقم 15145. 
والنسائي في سننه في كتاب مناسك الحج- باب قوله عز وجل:«خذوا زينتكم عند كل 
مسجد) 2774/0 حديث رقم /59651. 
والإمام أحمد في مسنده ./١‏ 
والبيهقي في سننه الكبرى في كتاب الحج - باب لا يطوف بالبيت عريان ؟١//41/-88.‏ 
)١(‏ سورة الأعراف» جزء من الآية رقم(1١7).‏ 


-5ه ؟ا- 


ظ وايضاح دلالة هذه الآية الكريمة على ستر العورة للطواف يتوقف أولاً على 
مقد متبن: - 
الأولى منهما: أن تعلم أن المقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي إذا كان 
له تعلق بسبب_النزول أن له حكم الرفع كما أوضحناه ف أضسورة البقرة؛ قال 
العلوي الشنقيطي في طلعة الأنوار: 
تفسير صاحب له تعلق 20 بالسبب الرفع له محقق 
وقال العراقي في ألفيته(': 
وعندما فسره الصحابي زقعا فتحهول علن الآشبات 
المقدمة الثانية:هي أن تعلم أن صورة سبب النزول قطيعة الدخول عند جماهير 
الأصوليين» وهو الصواب ان شاء الله تعالى . 
فإذا علمت ذلك فاعلم أن سبب نزول قوله تعالى: حُدُوا ريت عند كٍَّ 
مَسَحِلِ 24 أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة فكانت المرأة تطوف بالبيت وهي 
عريانة» فتقول من يعيرني ثوبا تجعله على فرجهاء وتقهل: 
0 و 
اليوم يبدو بعضه أو كله وما 0 0 
فنزلت هذه الآية في هذا السبب: ظٍِ معدم خذوا زيل ٍ عِندَ كل 
مَسَجِرِ» الآيةء ومن زينتهم التي أمروا بأخخذها عند كل مسجد لبسهم الثياب عند 
المسجد الحرام للطواف. لأنه هو صورة سبب التزول» فدخولها في حكم الاية 
قطعي عند الجمهور كما ذكرناه الآن وأوضحناه سابقاً في مواضع متعددة من هذا 


الكتاب المبارك» فالأمر في وإخذواي4ك شامل لستر العورة للطواف» وهو أمر حتم 
أوجبه الله مخاطبا به بني آدم؛ وهو السبب الذي نزل فيه الآمر. 


09 لم تعثر عليه في قبح المغيث». 
(١؟)‏ سورة الأعراف» جزء من الاية رقم(١7).‏ 


/اه 1- 


واعلم أيضاً أنه ثبت عن ابن عباس ما يدل على أنه فسر 9 خُدُوأ زِينتَكرٌ © 
بلبس الثياب للطواف استناداً لسبب التزول. 

قال مسلم رحمه الله في صحيحه(2©: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن 
جعفر ح وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ لهء حدثنا غندر» حدثنا شعبة» عن 
سلمة بن كهيل؛ عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كانت 
المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول: من يعيرني تطوافاً تجعله على فرجها 
وتقول: 

اليوم يبدو بعضه أوكله فما بدامنه فلا أحله 


ل سر 


١‏ 2 : مض ذه له 
فنرلت هذه الآية :ل حَذُوا زياء عند ل مسجل 4 انتهى منه. 
ولأجل هذا كان ابن عباس يفسر الزينة المذكورة في هذه الآية باللباس» ولتعلق 
هذا التفسير بسبب النزول فله حكم الرفع كما بيناء والبيت المذكور بعده: 
وناظر ينظر ما يمله. 
قال صاحب الدر المنشثور(): وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن 
. .« . 6 . ما صسكلره 2 0 سه 
ابن عباس في قوله:٠إ‏ خُذُوأ ريتك عِنْدَ كل مَسَجِرٍ © قال: كان رجال يطوفون 
بالبيت عراة فأمر الله بالزينة» والزينة اللباس» وهو ما يواري السوأة وما سوى ذلك 
من جيد البز والمتاع» أأه منه. 
فتبين بما ذكرنا أن القرآن والسنة الصحيحة دلا معاً على ستر العورة للطواف» وقد 


)١(‏ صحيح مسلم-كتاب التفسير- باب في قوله تعالى: «خذوا زينتكم عند كل مسجد» 
01 

.7/5 يعني السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور‎ )١( 

() ومنهم الطبري في جامع البيان في تفسير القرآن .١١/7‏ 


1 


قدمنا مراراً كلام العلماء في اقتضاء النهي الفساد فأغنى ذلك عن إعادته هناء وقد 
رأيت فيما كتبنا أدلة الجمهور على طهارة الحدث وستر العورة للطواف. 
(أدلة الجمهور على اشتراط الطهارة من الخبث للطواف) 
أما طهارة الحبث فقد استدلوا لها با تقدم من أن الطواف صلاة» وقد بينا وجه 
ْ الدلالة منه على ذلك» سواء قَ قلنا: إنه موقورف» أو مرفوع» وقد يقال: إنه لاا مجال 
للرأي فيه» فله حكم الرفعء واستأنس بعضهم لطهارة الخبث للطواف بقوله تعالى: 
« وَطْهَر بتي للطايفت 204 الآية» لأنه يدل في الجملة على الأمر بالطهارة 
للطائفين» والعلم عند الله تعالى. 
(دليل من قال بعدم اذ شتراط الطهارة وستر تر العورة للطواف) 
وإذا علمت مما ذكرنا أن جماهير العلماء منهم الأئمة الثلاثة قالوا باشتراط 
الطهارة وستر العورة للطواف» وأن أبا حنيفة خالف الجمهزر في هذه المسألة» فلم 
يشترط الطهارة ولا ستر العورة للطواف» فاعلم أن حجته في ذلك هي قاعدة 
مقررة في أصوله ترك من أجلها العمل بأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم وتلك القاعدة التي ترك من أجلها العمل ببعض الأحاديث الصحيحة 
مت ركبة من مقدمتين: 
إحداهما: أن الزيادة على النص نسخ. 
والثانية: أن الأخبار المتواترة لا تنسخ بأخبار الآحاد. 
فقال في المسألة التي نحن بصددها: قال الله تعالى في كتابه:« وَلمِطْوَووا 
ليت الْعَتِيِقٍ2"974 وهو نص متواتر» فلو زدنا على الطواف اشتراط الطهارة 
والستر فإن هذه الزيادة نسخ, وأخبارها أخبار آحاد» فلا تنسخ المتواتر الذي هو 


.)١17(مقر سورة الحج» جزء من الآية‎ )١( 
(؟) سورة الحج؛ جزء من الاية رقم (5؟).‎ 


1 


ا ل ا 5 ف 7 ا 
يتما 74" الآية نسخ لهء وهو متواترء فلا ينسخ بأخبار الآحاد ولأجل ذلك أيضاً 
لم يكل عوت الال بالناهك رامين لأنه يرى ذلك زيادة على قوله تعالى: طفن 
َم يكوا وجل فيصل وان صمّن وَصَوْنَ من ش24" الآية» والزيادة 
نسخ» والمتواتر لا ينسخ بالآحاد» أ ه. ش 

والتحهيق في مسألة الزيادة على النص هو التفصيل» » فإن كانت الزيادة أبنتت 
تسيقاً نفاه المتواتر أو نفت شيئاً أثبته» فهي نسخ له و| وإن كانت الزيادة زيد فيها 
شيء لم يتعرض له النص المتواتر فهي زيادة شيء مسكوت عنه لم ترفع حكماً 
شرعياًء وإنها رفعت البراءة الأصلية التي هي الإباحة العقلية» ورفعها ليس بنسخ. 

مثال الزيادة التي هي نسخ على التحقيق: زيادة حر ا حمر بالقرآن» ونحريم 
الحمر الأهلية بالسنة الصحيحة على قوله تعال, 9 قل لا جد ما أدى 1 
0 حرا عل طَاِ يمه | ل أن يكين مَيِنَةٌ ا َ و دما 0 عَمَمينا او لحم سور فَإِكَهٌ 
ريغتن يتنا أعل ير سي فإن هذه 7 الكريمة لم تسكت عن إباحة 
الحمر والحمر الأهلية وقت نزولها بل صرحت يإباحتهما بمقتضى الحصر الصريح 
بالنفي في: لا أَجدُ فى مآ أوجىّ 40 والإثبات في قوله:9 إل أن يكو مه 3 
لآ تحر شي زا على الأرعةلذكورة في آي زيادة تاسكة, أنه ليت 
تحرياً دلت الآية على نفيه. 

ومثال الزيادة التي لم يتعرض لها النص بنفي ولا إثبات زيادة تغريب الزاني 
البكر عاماً بالسنة الصحيحة على آية الجلد(؟»» وزيادة الحكم بالشاهد واليمين على 


)١(‏ سورة النور» جزء من الآية رقم(؟). 

(؟) سورة البقرة» جزء من الاية رقم(1817١).‏ 

(5) سورة الأنعام جزء من الآية رقم(45١).‏ 

(4) يعني قوله تعالى:الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» الآية. (سورة - 


.اب 


آبة طون لَّميَكْنا مم ول وَأرأتصان4 07 الآية» وزيادة الطهارة والستر التي 


بينا أدلتها على آية: وا فوأ بأل ى امد يق" وقد أسان صاحب مراقي 
السعود0© إلى مسألة الزيادة على النص بقوله: 
وليس يي كل ما أفادا فيما رسا بالئنص الازديادا 


ولد رسا عد اماه في كرزة الا 4ب في الكلام على قوله تعالى: طقل 
ل لَجدُ فى مآ أوحى كع 24" الآية وبينا أن لتحقيق هو جواز تسخ انور بالاحاد 
إذا علم تأخرها عنه» وبيناها أرقا في _سورة النحل(© في الكلام على قوله 


2 سر ويس حت سر صم 


تعالى و ذا بدلا امه تَحكا ابي 04 الآية» ولذلك اختصرناها هناء 


. والعلم عند الله تعالى. 
(أنواع الطواف. وحكم كل نوع مع ذكرا لاف 
فيما فيه خلاف منهاء والأدلة) 


اعلم أن الطواف في الحج المفرد والقران ثلاثة أنواع: طواف القدوم؛ وطواف 
الإفاضة» وهو طواف الزياوة» وطواف الوداع. 
(حكم طواف الإفاضة) 


أما طواف الإفاضة فهو ركن من أركان الحج بإجماع العلماء0©. 


النورء جزء من الآية رقم 1). 
)١(‏ سورة البقرة» جزء من الاية رقم(؟85١).‏ 
)1١(‏ سورة الحج, جزء من الآية رقم(79). 
(؟) مراقي السعود مطبوع في آخر شرحه ١‏ في مبحث النسخ. 
(5) ينظر ذلك في أضواء البيان 4/5 501-1. 
69 سورة الانعام» جزء من الآية رقم(49 .)١‏ 
(7) ينظر ذلك في أضواء البيان 7010-875/8. 
(19) سورة النحل» جزء من الآية رقم(١١٠).‏ 
(8) قال ابن قدامة عنه: «وهو ركن للحج» لا يتم إلا بهء لا نعلم فيه خخلافأ». 


(حكم طواف القدوم وطواف الوداع والخلاف فيه) 

وأما طواف الوداع وطواف القدوم فقد اختلف فيهما العلماء: 

فذهب مالك وأصحابه(2© إلى أن طواف القدوم واجب يجبر بدم؛ وأن طواف 
الوداع سنة» ولا يلزم بتركه شسيء. 

واستدل لوجوب طواف القذوم بحذيث عائشة وعروة. المتفق عليه الذي 
قدمناه بسنده ومتنه عند الشيخين.» وفيه: أن النبي إذا قدم أول ما يبدأ به الطواف» 
وكذلك الخلفاء الراشدون والمهاجرون» والأنصار مع قولة صلى الله عليه وسلم: 
لعتواض بام 0 

واستدل لعدم وجوب طواف الوداع بتر خيص النبي عل الله عليه اوسلم 
للحائلض في ت ركه( 4" ولم يأمرها 0 ولا شيءع) قالوا: فلو كيان والعبا لأمن 
بجبره. 


(ينظر المغني ه/١1١9"3).‏ 
وقال عنه النووي: «وهذا الطواف ركن من أركان الحج لا يصح إلا به يإجماع الأمة». . 
(ينظر امجموع شرح المهذب 520/8). 
وقال عنه ابن رشد: اوالعجمرا ايم ال الستياستها الي يقرت المع يرنه عورا 
الإفاضة) 
(ينظر بداية المجتهد 47/١‏ *). 
كما نقل الإجماع عليه أيضاً ابن المنذر في كتابه الإجماع ص75) وابن حزم في مراتب 
الإجماع ض؟5. 2 

)١(‏ ينظر قوله وأصحابه في الكافي لابن عبدالبر ١/39-./ا#,‏ ومواهب الجليل 
٠١‏ وذكر قولاً لبعضهم أنه ركن وقال عنه: «وليس بمعروف». 

(5) تقدم تخريجه؛ ص//7. ش 

(؟) ورد ذلك من حديث ابن عباس-رضي الله عنهما- وأخرجه البخاري في صحيحه في 
كتاب الحج- باب طواف الوداع ؟/1596١.‏ 
ومسلم في صحيحه أيضاً في كتاب و باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن 
الحائض 451/١‏ الحديثان رقم 25/1.17//5/٠١‏ وسيأتي بعد قليل. 


آت 


وأكثر أهل العلم: على أن طواف القدوم لا يلزم بتركه تسيء. 

وقال ابن حجر في الفتح''©: وذهب الجمهور إلى أن من ترك طواف القدوم لا 
شيء عليه» وعن مالك وأبي ثور: عليه دم. 

ومن حججهم على أن طواف القدوم لا شيء في تركه أنه تحية» فلم يجب 

وأكثر أهل العلم على أن طواف الوداع واجبء يجب بتركه الدم إلا أنه 
يرخص في تركه للحائض خاصة إذا نفرت رفقتها قبل أن تطهر. 

قال النووي في شرح مسلو0): الصحيح في مذهبنا وجوب طواف الودا ع) 
وأنه إذا تركه لزمه دمء ثم قال: وبه قال أكثر العلماء منهم الحسن البصري» 
والحكم ع وحماد. والثوري» وَأ حنيفة) ولحيلة ار وأبو ور وقال 
مالك» وداود وابن المنذر: هو سنة للا شي ء في تركه) وعن مجاهد روايتان 
كالمذهبين؛ انتهى منه. ظ 

وقل ع ان يكس كادي هذا ف تنه عزو تنيع لين المنذر فقال: 
والذي رأيته في الأوسط لابن المنذر أنه واجب للأمر به إلا أنه لا يجب بتر كه 
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شدي )ع. 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين في طواف الوداع دليلاً أنه 

2 كما ورد من حديث أبن عمر- رضي الله عنهما- أخرجه الترمذي في سننه في أبواب 
الحج-باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة 25١١/١‏ حديث رقم.40 وقال: 
(حديث حسن صحيح). 
وابن حبان في صححيبجه) ينظر موارد الظمآن-كتاب الحج-باب طواف الوداع 
ص١6‏ 5. 

. 75/7 ينظر فتح الباري‎ )١( 

(؟) يعني في فتح الباري 5/9/ ه. 


0-2 


قال مسلم بن الحجاج -رحمه الله- في صحيحه("):حدثنا سعيد بن منصور 
وزهير بن حرب قالا: حدثنا سفيان» عن سليمان الأحول» عن طاوس» عن ابن 
عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجهء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ولا يفرن أحد ع يكون آخر عهذة بالبيت) قال زهير: ينصرفون كل 
رد ال 
(رللا رن أحد» الخ من ل بدون 5 وهو ل 
طواف الوداع. 

ثم قال مسلو(؟) -رحمه الله -.٠‏ حدثنا سعيد بن منصورء وأبو بكر بن أبي 

شية (والفظ لسميع قال حدثنا سفيان» عن ابن طاوس؛ عن أبيه؛ عن ابن عباس 
قال: أمرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أن حم عن المرأة الحائض. أ ه 
همنة . 5 

وقال البخاري >رحمه الله- في صحيحه(»: حدثنا مسدد جد اا سناد عن 
ابن طاوسء عن أبيه» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكو أغير 
عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض» انتهى منه. 

وقول (أمر) بصيغة المبني للمجهولء ومعلوم في علوم الحديث وأصول الفقه أن 


)١(‏ صحيح مسلم- كتاب الحج- باب وجوب طواف الوذاع وسقوطه عن الحائض 
حديث رقم 1771/91/8, 
(؟) يعني في صحيحه في الكتاب والباب السابقين 977/١‏ حديث رقم .177/8/88٠١‏ 
(*) صحيح البخاري- كتاب الحج- باب طواف الوداع ؟/95١.‏ 
كما أخرج حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- هذا أبو داود في كتاب المناسك 
(الحج) - باب الوداع حديث رقم الى 
وابن ماجه في كتاب المناسك -باب طواف الوداع 2٠١7/7‏ حديث رقم .8.01٠١‏ 


اك 


الله عليه وسلم بطواف الوداعء مع الترخيص بخصوص الحائض والله يقول: 
#وما انلك مولي و0 الاي وهو صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا 
أمرتكم بسيء فأتوا منه ما استطعتم » وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)(© وقد نهى 
في حديث مسلم السابق عن النفر بدون طواف وداعء وأمر في الحديث المتفق 
عليه بالوداع» فدل ذلك الأمر وذلك النهي على وجوبه؛ أما لزوم الدم في تركه 
فيتوقف على دليل صالح لإثبات ذلك؛ وسنذكر إن شساء الله ما تيسر من أدلة 
الدماء التي يوجبها الفقهاء» وحديث ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لصفية أن 
تنفر وهي حائض من غير وداع معروف. 
الفرع السادس 
(في أول وقت طواف الإفاضة وآخره والخلاف في ذلك) 

الظاهر أن أول وقته أول يوم النحر بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة كما فعل 

النبي صلى الله عليه وسلم فإنه طاف طواف الإفاضة يوم النحر بعد رمي جمرة 


9 والدارمي في كتاب المناسك -باب في طواف الوداع 77/9. 
والإمام أحمد في مسنده .777/١‏ 
والبيهقي في سننه الكبرى- كتاب الحج- باب طواف الوداع .١51/8‏ 
)١(‏ سورة الحشر» جزء من الآية رقم(/). 
(1) أخرجه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- البخاري في كتاب الاعتصام- باب 
الاقتداء بسنن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 57/8 .١‏ 
ومسلم في كتاب الحج ‏ باب فرض الحج مرة في العمر 2910/9 حديث رقم 


حت لظ ” 

والنسائي في كتاب مناسك الحج -باب وجوب الحج )1١١-١١8/5‏ حديث رقم 
511. 

وابن ماجه في المقدمة باب اتباع سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- )1/١‏ 
حديث رقم 7. 


والإمام أحمد في مسنده ؟//10؛ الى وى اس 4 اسل موضى ارو لم4 ادق 
كلق 5456 لرده. 


--ه 5 ا 


العقبة والنحر والحلق وقال: «خذوا عني مناسككم)(©. 

والشافعية'© ومن وافقهم'(" يقولون: إن أول وقته يدخل بنصف ليلة النحرء 
ولا أعلم لذلك دليلاً مقنعاً. 

وأما آخر وقت طواف الإفاضة فلم يرد فيه نص» اوجمهور العلماء على أنه لا 
آخرلوقته؛ بل يبقى وقته ما دام صاحب النسك حياًء ولكن العلماء اختلفوا في 
لزوم الدم بالتأخير. 

قال ١١‏ لنووي في شرح المهذب9©: قد ذكرنا أن مذهبنا أن طواف الإفاضة لا آخر 
لوقته؛ بل يبقى ما دام حياء ولا يلزمه بتأخيره دم» قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافا 
ا اك اعرويطة فى أو دري اجرأر رااان عليمه بن ارلاتو أ 


دينار» وابن عينية؛ وأبو ثور» وأبو يوسف ومحمد وابن المنذرء وهو رواية عن 
مالك» وقال أبو حنيفة: إن رجع إلى وطنه قبل الطواف لزمه العود للطواف» 
فيطوف» وعليه دم التأخير» وهو الرواية المشسهورة عن مالك دليلنا أن الأصل عدم 
الدم حتى يرد الشرع به والله أعلم» انتهى الغرض من كلام النووي. 

ولزوم الدم بالتأخير فيه خلاف معروف عند المالكية», مع اتفاقهم على أن من 
أخره إلى إنسلاخ شهر ذي 0 


وقد تقدم تخريجه وإنما أعدناه هنا لطول الفصل تيسيراً على القاريء. 

)١(‏ تقدم تخريجه. ص 8لا. 

(١)ينظر‏ قولهم في: حلية العلماء 45/7 7» والمهذب 51١‏ والمجموع . 

(؟) وممن وافقهم الحنابلة» وينظر قولهم في: الهداية لأبي الخطاب 2٠١/١‏ والمغني 
والفروع ١07/١‏ 4» والإنصاف 47/4» وذكر رواية عن الإمام أحمد أنه يبدأ 
من فجر يوم النحر. 

(4) المجموع شرح المهذب 4/8 77. 

(5) ينظر هذا الخلاف في:.مواهب الجليل ١10/7‏ والتاج والإكليل مع المواهب .١./‏ 


9ت 


الفرع السابع 
(استلام الحجر الأسود, وتقبيله, وصفة التقبيل) 

لا خلاف بين العلماء في استحباب استلام الحجر الأسود للطائف27, 
وجعاهد عم علن تقبيله0©» وإن عجز وضع يده عليه؛ وقبّلها خلافاً لمالك قائلاً: إنه 
يضعها على فيه من غير تقبيل20. 

وقال النووي في شرح المهذب2©): أجمع المسلمون على استحباب استلام 
الحجر الأسود. ويستحب عندنا مع ذلك تقبيله والسجود عليه بوضع الجبهة كما 
سبق بيانه» فإن عجز عن تقبيله قبل اليد بعده؛ وممن قال بتقبيل اليد: ابن عمر» وابن 
عباس» وجابر بن عبدالله» وأبو هريرة» وأبو سعيد الخدري؛ وسعيد بن جبير» 
وعطاءء وعروة؛ وأيوب السختياني» والثوري وأحمدء وإسحاق؛ حكاه عنهم ابن 
المنذر قال: وقال القاسم بن محمد ومالك: يضع يده على فيه من غير تقبيل. 

قال ابن المنذر: وبالأول أقول, لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلوه؛ 


)0 ونمن نقل الإجماع على ذلك ابن حزم في مراتب الإجماع ص 5» حيث قال: 
«واتفقوا على استلام الحجر الأسود) كما نقله النووي كما ذكر المؤلف. 

زهة ومنهم الحنفية» والشافعية» والحنابلة» والمالكية. 
(تنظر أقوالهم في: الهداية للمرغيناني 2١40/١‏ وبدائع الصنائع 2١57/7‏ ومختصر 
الطحاوي ص"4, والأم 2١40/٠‏ والمجموع 277.77/8 والمغني ه/ه؟؟» والهداية 
لأبي الخطاب 2٠٠١/١‏ والفروع ؟880/5؟, والإنصاف 5/5, التاج والاكليل 
م//ا. م١ ١‏ والخرشي 0/7 777-7). 
او ا ووكذلك أجمعوا على أن تقبيل الحجر 

ْ الأسود خاصة من سنن الطواف إن قدر.. 

() ينظر قوله في: التاج والإكليل 7/9 7 الإكليل ١1/:؛‏ وأسهل المدارك 
ص١1‏ 5. 

(4) ينظر المجموع سرح المهذب //01. 


كنض 


وتبعهم جملة من الناس عليه» ورويناه عن النبي صلى الله عليه وسلمء وأما 
السجود على الحجر الأسود فحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب» وابن عباس» 
وطاوسء والشافعي» وأحمد. 

قال ابن المنذر: وبه أقول» قال: وقد روينا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلمء 
وقال مالك: هو بدعة» واعترف القاضي عياض المالكي بشذوذ مالك عن الجمهور 
في المسألتين» فقال جمهور العلماء على أنه يستحب تقبيل اليد؛ إلا مالكاً في أحد 
قوليه» والقاسم بن محمد قالا: لا يقبلهاء وقال جميعهم: يسجد عليه إلا مالكاً 
وحده فقال: بدعة0(). 

ظ (استلام الركن اليماني» وتقبيله) 

وأما الركن اليماني ففيه للعلماء ثلاثة أقوال: 

الأول أنه يسعجب:استلامه باليد ولا يقبل» بل تقبل اليد يعد استلامةه هذا 
هو مذهب الشافعي(». 

قال النووي”: وروى عن جابر» وأبي سعيد الخدري؛ وأبي هريرة. 

القول الثاني: أنه يستلمه ولا يقبل يده بعده بل يضعها على فيه من غير تقبيل؛ 
وهو مشهور مذهب مالك9©») وأحمد©©. 

وعن مالك رواية: أنه يقبل يده بعد استلامه كمذهب الشافعي 


.891//١ ينظر قول مالك هذا في المدونة الكبرى‎ )١( 

(1) ينظر قوله وأصحابه في: الأم 2 وامجموع * وحلية العلماء /.88. 

(؟) يعني في شرحه لصحيح مسلم 15/9. 

() ينظر ذلك في: المدونة الكبرى ١/75917؛‏ ورسالة ابن أبي زيد القيرواني .4٠ 4/١‏ 

(0) ينظر ذلك في: المغني 777/0» وشرح الزركشي ٠0/8‏ 2701-5 والفروع 49/6/8, 
والمخرر 45/١‏ 25 والإنصاف 22/4 والمبدع /517» ومجموع فتاوي شيخ الإسلام 
ابن تيمية .١71/55‏ 


نات 


القول الثالث: أنه يقبله» وهو مروي عن أحمد0(©. 

وقال مسلم في صحيحه(" أيضاً: حدثني محمد بن رافع» حدثنا عبدالرازق» 
أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع؛ عن ابن عمر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أفاض يوم النحرء ثم رجع فصلى الظهر بمنى» قال نافع: فكان ابن عمر يفيض يوم 
النحرء ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى» ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله, 
انتهى منه. 

فترى حديث جابر وحديث ابن عمر الثابتين في صحيح مسلم اتفقا على أنه 
طاف طواف الإفاضة نهاراء واختلفا في موضع صلاته لظهر ذلك اليوم» ففي 
حديث جابر أنه صلأها بمكة» وكذلك قالت عائشة ب 
صلأها بمنى بعدما رجع من مكة. 


ووجه الجمع بين الحديفين: أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة كما قال 
جابر وعائشة» ثم رجع إلى منى فصلى بأصحابه الظهر مرة أخرى كما صلى بهم 
صلاة الخوف مرتين» مرة بطائفة» ومرة بطائفة كا رسيا 
سابقاً في سورة النساء”©» فرأى جابر وعائشة ة صلاته في مكة فأخبرا بما رأيا وقد 
صدقاء ورأى ابن عمر صلاته في منى فأخبر بما رأى» وقد صدق وهذا واضحء 
وبهذا الجمع جزم النووي» وغير واحد. 


)١(‏ وهو قول لبعض أصحابه» وقال بعضهم: يقبل يده عند الاستلام دون الركن 
(ينظر في هذين القولين: شرح الزركشسي ,501-7٠٠./9‏ والفروع 2458/9 
والمحرر 45/١‏ 25 والإنصاف 7/4). 
(؟) صحيح مسلم- كتاب الحج- باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر 0/7٠96غ2‏ 
حديث رقم 1508/958. 
9) ينظر أضواء البيان ٠٠ 7/١‏ وما بعدها. 


اند 


تنبيهان 
الأول 
(الوقت ت الذي طاف فيه النبي صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة, والمكان 
الذي صلى فيه الظهر يوم الدحر) 
قد جاءت روايات متعارضة في الوقت الذي طاف فيه النبي صلى الله عليه 
وسلم طواف الإفاضة» وفي الموضع الذي صلى فيه ظهر يوم النحر» فقد جاء في 
بعض الروايات أنه طالب يوم التخر» وصلى ظهن ذلك اليوع عتى »وجا في يعض 
الروايات أنه صلى ذلك اليوم في مكة؛ وفي بعض الروايات أنه طاف ليلاً لا 
نهاراً. 
“نت تين ان الطلوي لفن عن الى نمقي الله عليه ملع نه سبل 107أن 
لفظه: اثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاضٍ إلى البيت فصلى بمكة 
الظهر» ففي هذا الحديث الصحيح التصريح بأنه أفاض نهاراً؛ وهو نهار يوم النحرء 
'وأنه صلى. ظهر يوم النحر بمكةء وكذلك قالت عائشة: إنه طاف يوم النحرء 
وصلى الظهر بمكة.. 
وقال البخاري في صحيحه(©: وقال ابو الزبير عن غائشة» وابن عباس رضي . 
الله عنهم: أخر النبي صلى الله عليه ومنلم الزيارة إلى الليل» انتهى محل الغرض 


اقئه,. 


ع 5 6 


)١( '‏ تقدم تخريجه وهو في صحيح مسلم في كتاب الحج- باب حجة النبي صلى الله عليه 
وسلم 495-887/7, حديث رقم 2١71//1١141‏ وهذا الجزء الذي ذكره المؤلف منه 
ض”؟57/ 

(؟) صحيح البخاري حكن المت انه الريارة يوم الاير . 


ص /1 ا سد 


مع 5 وصله أبو داود("), والترمذي9», وأحمد' 0 وغيرهو!؛) من طريق سفياك 
رهو الثوري عن أني اير بهء وزبارت ليلا في هذا الحنديث المروي عن عاتثبة. 
وابن عباس مخخالفة لما قدمنا في حديث جابر وابن عمز» وللجمع بينهما أوجه من 
أظهرها عندي اثنان:- 

الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الزيارة في النهار يوم النحر 
ا اخ به جابرء وعائشة؛ وابن عمرء ثم بعك ذلك صار يأتي البيت اليلائع 
يرجع إلى منى فيبت بهاء وإتيانه لبت في ليالي منى هو مراد عائشة ئشة واب اعباس + 

وقال البخاري في صحييحه(*) بعك أن ذكر هذا الحديث الذي علقه بصيغة 
الجزم ما نصه: ويذكر عن أبي حسان؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي 
كان يزور البيت أيام منى. أه. ْ 
| وقال ابن حنجر” في الفتح9"©: فكأن القاوي عدي هذا ارين أبي حسان 
ليجمع بين الأحاديث بذلك» فيحمل حديث جابر وابن عمر على اليوم الأول 
وحديث ابن عباس هذا على بقية الأيام وهذا الجمع مال إليه النووعي 20 وهذا 
ظاهر. , 

الوجه الاي . في الجمع بين الأحاديث .المذ.كورة أن الطواف الذي طافه النبي 


ون نار هد دخات ةبقع 1 حديث رقم .56٠٠١‏ 
)١(‏ سفن الترمذي- أبواب”الخنج- باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل 7٠0١/7‏ حديث 
ش رقم 24175 وقال: وهذا تحديث حسوة: 
(1) يعني في نسنده . 
(4) ومن أخرجه أيضناً ابن ماجه في كتاب المناسك - باب زيارة البيت ٠١11/9‏ حديث: 
رقم 5.559 
الور ب اك - كتاب الحج - باب الإفاضة للطواف 5/5 5 .١‏ 
(5) صحيح البخاري ما بعد الحديث السابق. 
(0) يعني فتح الباري 571/7 
(1) يعني ف 0 


اس 


صلى الله عليه وسلم ليلاً طواف الوداع فنشاأ الغلط من بعض الرواة في تسميته 
بالزيارة» ومعلوم أن طواف الوداع كان ليلاً. ش 

قال البخاري في صحيحه(2©: حدثنا أصبغ ابن الفرجء أخبرنا ابن وهب» عن 
و ا له 
00 البيت» فطاف به تابعه الليث. 


حدثني27 خالد عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن 


الي الى اللد عليه وسلم: انتهى من البخاري» وهو واضح في أنه طاف طواف 
الوداع ليلًء أ. هم وحديث عائشة ثشة المتفق عليه يدل لذلك. 


وإلى هذا الجمع مال ابن القيم في زاد المعاد(": ولو فرضنا أن أوجه الجمع غير 
مقنعة فحديث جابر» وعائشة؛ وابن عمر أنه طاف طواف الزيارة نهاراً أصح مما 
عارضها فيجب تقديمها عليه» والعلم عند الله تعالى. 


.١980/7 صحيح البخاري -كتاب الحج- باب طواف الوداع‎ )١( 

)١(‏ القائل هو الإمام البخاري في صحيحه في الكتاب والباب اح 

(؟) ينظر زاد المعاد 7 حيث قال: «قلت: إنما نشأ الغلط من تسمية الطواف فإن النبي 
صلى الله عليه وسلم أخخر طواف الوداع إلى الليل كما ثبت في الصحيحين من حديث 
عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم» فذكرت الحديث إلى أن قالت: 
ل لس ا اي شر ع الل ل 
من طوافكماء ثم اثتياني ها هنا بامحصب) قالت: فقضى الله العمرة» وفرغنا من طوافنا 
في جوف الليل» فأتيناه بالخصبء فقال: اافرغتما؟) قلنا: : نعم) فأذن في الناس بالرحيل» 
فمر بالبيت» فطاف بهء ثم ارتحل متوجهاً إلى المدينة» فهذا هو الطواف الذي أخخره إلى 
الليل بلا ريب» فغلط فيه أبو الزبير أو من حدثه به وقال: طواف الزيارة» والله الموفق». 


اا 


التبيه الثاني 


(الجمع بين الأحاديث الواردة في طواف النبي صلى الله عليه وسلم ماشياً, 
والأحاديث الواردة في طوافه راكباً) 

اعلم أنه جاء في , بعض الروايات الصحيحة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه 
وسلم طاف ماثميًء وبما يدل على ذلك الأحاديث الصحيحة الني سقناها سابقاً في 
أنه رمل ثلاثة أشواط ومشى أريعاء فإن ذلك يدل على أنه ماش على رجليه لا 
راكبء مع أنه جاءت روايات أخر صحيحة تدل على أنه طاف راكباً. 

قال البخاري في صحيح(2©: حدثنا أحمد بن صالح؛ ويحيى بن سليمان قالا: 
حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن عبيد الله» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: «طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 
على بعير يستلم الركن بمحجن » تابعه الدراوردي عن ابن أخ الزهري عن عمه. 

وقال مسلم في صحيحه””©: حدثني أبو طاهر» وحرملة بن يحيىء قالا: أخبرنا 
ابن وهبء أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة» عن 


.١717/7 صحيح البخاري- كتاب الحج- باب استلام الركن بالمجحن‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم - كتاب الحج- باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر 
بمجحن ونحوه للراكب ؟375/7: حديث رقم .١7177/707‏ 
كما أخرج حديث ابن عباس هذا أيضاً أبو داود في كتاب المناسك- باب الطواف 
الواجب 1175/7 حديث رقم .١1817‏ والترمذي في أبواب الحج- باب ما جاء في 
الطواف راكباً 1117/5 حديث رقم 855. 
والنسائي في كتاب مناسك الحج - باب استلام الركن بالمجحن 2771/0 حديث رقم 
+556 
وابن ماجه في كتاب المناسك - باب من استلم الركن بمجحنه 9/1/١‏ حديث رقم 
014. 
والبيهقي في كتاب الحج- باب الطواف راكباً ه/55. 


الا 


ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير 

حدثنا(١‏ أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهرء عن ابن جريح» عن 
أبي الزبير» عن جابر قال: «طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 
على راحلته يستلم الركن بمحجن, لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه» فإن الناس 
قل غشوه). 

وفي لفظ عن جابر عند مسلم0©: رطاف البوى صل لمعا ون في لختة 
الودا ع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسالوه. فإن 
الناس قد غشوه). 

وقال مسلم في يدنيفة 1 أيطنا: حدثني الحكم بن موسى القنطري» حدثنا 
شعيب بن إسحاق» عن هشام بن عروة» عن عائشة قالت: «طاف النبي صلى الله 
عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن» كراهية أن 
يضرب عنه الناس») انتهى منه. 

فهذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن ابن عباس» وجابر» وعائشة» رضي الله 
عنهم صريحة في أنه طاف راكباً. 


)١(‏ القائل هو الإمام. مسلم وقد أخرجه في الكتاب والباب السابقين 977/7» حديث رقم 
ل 0 
كما أخر جه أبو داود في كتاب المناسك- باب الطواف الواجب ؟/5/ا!-/ا/ا1» 
حديث رقم .١188٠١‏ 
والبيهقي في كتاب الحج- باب الطواف راكباً .٠٠١/©‏ 

(؟) صحيح مسلم في الكتاب والباب السابقين 2971/١9‏ حديث رقم 508. 

() صحيح مسلم في الكتاب والباب السابقين ؟/971) حديث رقم 1711/755. 
كما أخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج باب الطواف بالبيت على الراحلة 
6 حديث رقم /757. 


والبيهقي في كتاب الحج -باب الطواف راكباً .٠٠١/6‏ 


اا 


ووجه الجمع بين هذه الأحاديث الدالة على أنه طاف ر اكباً مع الأحاديث الدالة 
على أنه طاف ماشياً كأحاديث الرمل في الأشواط الثلاثة الأول والمسي في الأربعة 
0 النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف القدوم ماشياء ورمل في 

شواطه الثلاثة الأول» وطاف طواف الإفاضة في خبجة الوذاع راكب وهو نص 
ل ا 0 

لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع قوله: «وخحذوا عني مناسككم)() وقد 
قدمنا البحث مستوفئ في المشي والركوب في الحج مع مناقشة أدلة.الفريقين» 
والعلم عند الله تعالى. 
الفرع الثامن 
1 اق 
(حكم ركعتي الطواف, وما يسن قراءته فيهماء ومكانهماء 
وفعلها في وقت النهي) 
(حكم ركعتي الطواف والخلاف فيه) 

أجمع العلماء على مشروعية صلاة ركعتين بعد الطواف» ولكنهم اختلفوا في 
ركعتي الطواف» هل حكمهما الوجوب أو السنية؟ 

فقال بعض أهل العله(©: ان ركعتي الطواف واجبتان. 


ره 


واستدلوا لوجوبهما بصيغة الأمر في قوله: (١‏ وَأجَحِدُوأ من مَقَايم لهس 


)١(‏ تقعدم تخريجه ص8 /ا. 

)١‏ وممن قال إنهما واجبتان: الحنفية» وهو المذهب عند المالكية» وبه قال بعض الشافعية» 
والإمام أحمد في رواية عنه. 
(تنظر أقوالهم في: البحر الرائق ؟/57» وتبيين الحقائق 2١8/6‏ والاختيار 2١48/١‏ 
وشرح الخرشسي 007/9*, مواهب الجليل والتاج والاكليل 2١١1١-١1١/‏ وحلية 
العلماء 5/7 7" والمجموع 51/8 والفروع 957/7" والإنصاف .)١18/54‏ 


1/6 


مُصَلٌّ 204 على قراءة ابن كثير» وأبي عمرء وعاصم؛ وحمزة» والكسائي. 

قالوا: والنبي صلى الله عليه وسلم للا طاف قرأ هذه الآية الكريمة وصلى 
ركعتين خلف المقام(© ممنتثلاً بذلك الأمر في قوله: <( وَأَجِدُوأ من مَقَامِ بعر 
مُصَلّ 24 » وقد قال صلى الله عليه وسلم وخليوا عني مناسككم) © والأمر في 
فوله (واتخذوا) على القراءة المذكورة يقتضي الوجوب كما بيناه مراراً في 3 
الكتاب المبارك. 


وقال جمهور العلماء”»: إن ركعتي الطواف من السننء لا من الواجبات. 

واستدلوا لعدم وجوبها بحديث طلحة ابن عبدالله رضي الدع اكيت فى 
الصحيح*) قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل نجدء ثائر 
الرأس» يسمع دوي صوتهء ولا يفقه ما يقول» فإذا هو يسأل عن الاسلام؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم:«خمس صلوات في اليوم والليلة» فقال: هل علي 
غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوع) الحديث. 


.)١7( سورة البقرة» جزء من الآية رقم‎ )١( 

)١(‏ ورد ذلك في حديث جابر -رضي الله عنه- الطويل في صفة حجة النبي صلى الله 
عليه وسلم وقد تقدم تخريجه وهو في صحيح مسلم في كتاب الحج- باب حجة النبي 
صلى الله عليه وسلم ؟/857-885, حديث رقم 2١7148/١41‏ والجزء الذي أشار 
إليه المؤلف منه ص8/87. 

1) تقدم تخريجهء» ص8/. 

(5) ومنهم المالكية في قول؛ والشافعية في القول المشهور عندهمء والإمام أحمد في المشهور 
عنه» وعليه أكثر أصحابه. 
(تنظر أقوالهم في: مواهب الجليل */١١١-١١١غ‏ وحلية العلماء *«/2*814 والمجموع 
8 ولمغني 577/5, والفروع ,897/١‏ والإنصاف .)١18/4‏ 

(5) يعني به صحيح البخاري في كتاب الإيمان - باب الزكاة من الإسلام ١٠٠٠5٠//ا3ء‏ 
وفي مواضع آخر. 0" 
وكذلك صحيح مسلم- كتاب الإيمان -باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان 
الإسلام :»41-40/١‏ حديث رقم .1١/8‏ 


د 


قالوا: وفي هذا الحديث الصحيح التصريح بأنه لا يجب شيء من الصلاة غير 
الخمس المكتوبة. 
وقد يجاب عن هذا الاستدلال: بأن الأمر بصلاة ركعتي الطواف خلف المقام 
وارد بعد قوله صلى الله عليه وسلم: (لاء إلا أن تطوع) والعلم عند الله تعالى. 
(ما يستحب قراءته في ركعتي الطواف) 
والمستحب أن يقرأ في الأولى من ركعتي الطواف # قل يتما الكفروت» 
وفي الثانية # هل هو أله أَحرٌ ”© كما هو ثابت في حديث جابر 9 9©). 


(مكان صلاة ركعني الطواف, وفعلهما في وقت النهي) 


وجمهور أهل العلم(» على أن ركعتي الطواف لا ب يشترط في صحة صلاتهما 
أن تكون خلف المقام» بل لو صلاهما في أي موضع غيره صح ذلك. 


.)١(مقر سورة الكافرونء الآية رقم(١) (؟) سورة الإخلاصء الآية‎ )١( 
(؟) يعني به حديث جابر - رضي الله عنه - الطويل المشسهور في صفة حجة النبي صلى الله‎ 
عليه وسلم وقد تقدم تخريجه. والجزء الذي أشار إليه منه في صحيح مسلم ؟//88.‎ 
وما ذكره المؤلف من استحباب القراءة بهاتين السورتين هو قول أصحاب المذاهب‎ )5( 
الأريعة:‎ 
2575/١ (تنظر أقوالهم في: حاشية ابن عابدين 4494-49//7» والفتاوي الهندية‎ 
والمجموع 57/8, والهداية‎ .1١1/7 ومواهب الجليل‎ »7717/١ والكافي لابن عبدالبر‎ 
.)171/0 والمغني‎ ٠١1/١ لأبي الطاب‎ 
ومنهم الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة.‎ )5( 
وروضة‎ 2797/١ وفتاوي قاضي خان‎ 257/١ (تنظر أقوالهم في: الفتاوي الهندية‎ 
الطالبين 87/7 » والمجموع 57/8. والمغني 737/0؟).‎ 
وقال المالكية: يصليهما في أي مكان شاء إلا الحجر.‎ 
.)١11/« (ينظر قولهم في مواهب الجليل‎ 
قال ابن المنذر في كتابه الإجماع ص77: «وأجمعوا على أن الطائف يجزئه أن يصلي‎ 
الركعتين حيث شاءء وانفرد مالك فقال: لا يجزىء أن يصليهما في الحجر).‎ 


ا 


ولو طاف في وقت نهي فأحد قولي أهل العلم(" أنه يؤخر صلاتهما إلى وقت 
لا نهي عن النافلة فيه. 

ومما يدل على هذين الأمرين أعني صحة صلاتهما في موضع آخر وتأخير 
صلاتيها إلى وقت غير وقت النهي الذي طاف فيه ما ذكره البخاري في 

صحيحه”2" تعليقاً بصيغة الجزم» قال: (باب الطواف بعد الصبح والعصر) وكان 

ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس» وطاف 
عمر بعد الصبح» فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى. 

وفعل عمر -رضي الله عنه- هذا الذي ذكره البخاري يدل على عدم اشتراط 
كون الركعتين خلف المقام» بل تصح صلاتهما في أي موضع صلاهما فيه» وأن 
تأخيرهما عن وقت النهي هو الصواب. 
' وممن قال به أبو سعيد الخدري» ومعاذ بن عفراءء ومالك وأصحابه 9©, وعزاه 
بعضهم إلى الجمهور» وقد قدمنا ارا قول من يقول من أهل العلم إن ذوات 
الأسباب الخاصة من الصلوات لا تدخل في عموم النهي في أوقات النهي؛ إلا أن 
القاعدة المقررة في الأصول: أن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح. 


ا فإن فعلهما فيها 
صحت مع الكراهة. 
وقال المالكية: لا تصليان في بعد العصر حتى تغرب الشمسء ولا بعد الصبح حتى تطلع 
العرمن: 
وقال الإمام أحمد في رواية عنه لا يجوز فعلهما عند طلوع الشسمس وعند زوالها وعند 
غروبهاء ويجوز فيما سوى ذلك. 
(ينظر في ذلك: حاشية ابن عابدين 419/7» والمنتقى شرح الموطأ ؟/541» والفروع 
١‏ » والإنصاف ؟/506). 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الحج - باب الطواف بعد الصبح والعصر .١57/7‏ 

(*) ينظر قوله وأصحابه في المنتقى شرح موطأ مالك ؟/91؟. 


ما 


وقال الشافعي وأصحابه: إن صلاة ركعتي الطواف 5 رااحتاموي بلا 
كراهة (2) واستدلوا لذلك بدليلين:- 

أحدهما عام وهو: ات لكا غاص من الصو لاتضل فى صو 
0 عر الوا وكتية للسجد ف وقت لهي ون لك 


تم رع الات أل الذي سل لامي رسلملال العم 
تمنعوا أحداً طاف بهذا البيبت وصلَى أي ساعة شاء من ليل أو نهارٍ) رواه الإمام 
جين و اعسات ال 1" وصححه الترملي9©؟. 


ووو اةاأظًا ابن خزيمة” © وابن حبان2©"9؛ والدارقطني29©. 


.1 84/1 ينظر قوله وأصحابه في: المجموع 8/, ونهاية المحتاج‎ )١( 

.84-/0/14 يعني في مسنده‎ )١( 

(9) يعني أبا داود في كتاب المناسك- باب الطواف بعد العصر ؟/210 حديث رقم 
4 . 
والترمذي في أبواب الحج- باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف 
5/+؛»؛ حديث رقم 879. 
والنسائي في كتاب مناسك الحج- باب إباحة الطواف في كل الأوقات 7/0؟؟. 
حديث رقم 59715. 
وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة-باب ما جاء من الرخصة في الصلاة بمكة في كل 
وقت١/898.‏ 

م جين لالت بعد ذكر الحديث: «حديث جبير بن مطعم حديث حسن 
صحيح). 

(5) صحيح ابن خزيمة -كتاب المناسك- باب إباحة الطواف والصلاة بمكة بعد الفجر وبعد 
العصر... 65/4 77-15 حديث رقم 71/41. 

(1) ينظر موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان- باب الصلاة بمكة ص4 .١5 0-١5‏ 

(1) سنن الدارقطني - كتاب الصلاة -- باب جواز النافلة عند البيت في - جميع الأزمان - 


-/1؟ - 


قال ابن حجر في التلخيص() في هذا الحديث: رواه الشافعي وأحمد. 
وأصحاب السنن» وابن خزيمة» وابن حبان والدارقطني؛ والحاكم”؟.من حديث 
أبي الزيير عن عبدالله بن باباه» عن جبير بن مطعمء »؛ وصححه الترمذدي» ورواه 
الدارقطني .من وجهين آخرين عن نافع بن جبير عن أبيه» ومن طريقين آخرين عن 
جابر وهو معلول؛ فإن الحفوظ عن أبي الزبير؛ عن عبدالله بن باباه عن جبير لا عن 
جابر» وأخرجة الدارقطني أبضاء غن ابو عباس من رواية مجاهد عنه ورواه 
الطبراني من رواية عطاى عن ابن عباس» ورواه بو نعيم في تاريخ أضبهان» 
والخطيب في في التلخيص من طريق ثمامة بن عبيدة عن أبي الزبير» عن علي بن 
عبدالله بن عباس؛ عن أبيه؛ وهو معلول» وروى ابن عدي عن طريق سعيد بن أبي 
راشد» عن عطاء عن أبي هريرة حديث: ولا صلاة بعل الفجر حتى تطلع 
الشمس» الحديث» وزاد في آخره («من طاف فليصل) أي حين طاف») وقال: لا 
يتابع عليه و كذا قال البخاري. 

وروى الب لبيهقيٍ من طريق عبدالله بن باباه» عن أبي الدرداء أنه طاف عند 
مغرب الشمس فصلى الركعتين» وقال: إن هذه البلدة ليست كغيرها. 


١ل#م؟ع-ه‏ ذه الأحاديث 6.08.5١‏ 5. 


.7175 حديث رقم‎ 2١50/١ ينظر تلخيص الحبير‎ )١( 
البعدرك للحاكم - كتاب المناسك - باب لا يمنع أحد عن الطواف بالبيت والصلاة‎ )5( 
.44//١ فيه أي ساعة أحب‎ 


() يعني في سننه الكبرى - كتاب اماد عراب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص 
ببعض الأمكنة دون بعض 471/9 . 


-.م؟ _- 


تنبيه(1) 


(الوهم في عزو حديث جبير لمسلم) 

عزا المجد بن تيمية2؟» حديث جبير لمسلمء فإنه قال: رواه الجماعة إلا البخاري» 
وهذا وهم منه تبعه عليه لمحب الطبري» فقال: رواه السبعة إلا البخاري» وابن 
الرفعة» فقال: رواه مسلمء ولفظه: ولا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية 
ساعة شاء من ليل أو نهار» وكأنه والله أعلم لما رأى ابن تيمية عزاه إلى الجماعة 
دون البخاري اقتطع مسلماً من بينهم واكتفى به عنهم) ثم ساقه باللفظ الذي 
أورده ابن تيمية» فأخطأ مكررا. 

فائدة9) 

(المراد بالصلاة في حديث: (لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى...)) 

قال البيهقي 9»: يحتمل أن يكون المرادٍ بهذه الصلاة صلاة الطواف خاصة» 
وهو الأشبه بالاثار» ويحتمل جميع الصلوات» انتهى كلام ابن حجر في التلخيض 
ا حبير. 

(من يقول بقول الشافعي وأصحابه في جواز فعل ركعتي الطواف في وقت 

النهي وبقية أدلتهم) 

وهذا الذي ذكرنا عن الشافعي وأصحابه من جواز صلاة ركعتي الطواف في 
أوقات النهي بلا كراهة حكاه ابن المنذر عن ابن عمر» وابن عباس والحسنء 
والحسين بن علي» وابن الزبير» وطاوس» وعطاء. والقاسم ابن محمك وعروة) 


)1١(‏ هذا التنبيه منقول بكامله من تلخيص الحبير لابن حجر ١50/١‏ فالكلام لا يزال له. 

(1) يعني في كتابه منتقى الأخبار 2571/١‏ حديث رقم 1794. 

(0) هذا الفائدة من تلخيص الحبيز لابن حجر ١0/١‏ فالكلام لا يزال له. 

(4) قال ذلك في سننه الكبرى بعد أن ذكر هذا الحديث في كتاب الصلاة - باب ذكر - 


1م 


ومجاهد. وين وإسحاق» وأبي ور» انتهى بواسطة نقل النووي في شرح 
المهذب(7) 

وما استدلوا به على ذلك ما رواه مجاهد عن أبي ذر مرفوعاً: : «لا صلاة بعد 
العصر حنى تغرب الشسمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشنمس إلا بمكة». 

قال ابن حجر في التلخيص”" في هذا الحديث: رواه الشافعي(2 أخبرنا عبدالله 

بن المؤمل» عن حميد مولى غفرة؛ عن قيس بن سعد عن مجاهد, وفيه قصة 
وكرر الاستثناء ثلاثلل ورواه أحمد”) عن يزيد» عن عبدالله , بن المؤمل إلا أنه لم 
ادك راخدا لو يده رو نعطي دن حدوح ميد إن ان ل ا 
المؤمل؛ فلم يذكر قيساء ورواه ابن عدي عن طريق اليسع بن طلحة وسمعت 
ما هذا يقول: بلغنا أن أبا ذر فذكر عبدالله ضعيف» وذكر ابن عدي هذا 
الحديث من جملة ما أنكر عليه. 

وقال البيهقي ": فقال تفرد به عبدالله ولكن تابعه إبراهيم بن طهمان, ثنا حميد 
مولى غفرة» عن قيس بن سعدء عن مجاهد قال: : جاءنا أبو ذر فأحذ بحلقة الباب 
الحديث؛ وقال أبو حاتم الرازي لم يسمع مجاهد من أبي ذرء وكذا أطلق ذلك اين 
عبدالبر» والبييهقي» والمنذري؛ وغير واحدء قال البيهقي: قوله في رواية إبراهيم بن 
طهمان: (جاءنا أبو ذر)» أي جاء بلدنا. 

قلت : ورواه ابن خزيعة في صحيحه”"2» من حديث سعيد بن سالم كما رواه 


- البيان أن هذا النهمي مخصوص ببعض الأمكنة دون بعض ؟/451. 

.51// بنظر امجموع شرح المهذب‎ )١( 

.710 حديث رقم‎ 2185/١ ينظر تلخيص الحبير‎ ) ١ 

(5) ذكر ذلك النووي في المجموع 7/4 وضعفه. 

(5) يعني في مسنده .١55/0‏ 

ا ال ا ا و 
١‏ ببعض الأمكنة دون بعض ؟/471. 

ان مسح لحري - كتاب المناسك - باب إباحة الطواف والصلاة بمكة بعد الفجر - 


م 


ابن عدي وقال: أنا أشك في سماع مجاهد, من أبي ذرء انتتهى كلام ابن حجر 
هذا هو حاصل ما احتج به الشافعي وأصحابه ومن وافقهم على جواز صلاة 
ركعتي الطواف في أوقات النهي. 
وحجة مخالفيهم هي: عموم الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في تلك 
وقد قال الشوكاني جر حمه الله- في نيل الأوطار(©2: ون خبير بأن حديث 
غير مرة» انتهى منه» وهو كما قال رحمه الله. 
والقاعدة المقررة في الأصول : أن النصين إذا كان بينهما عموم وخصوص من 
وجه فإنهما يظهر تعارضهما في الصورة التي يجتمعان فيهاء فيجب الترجيح 
بينهماء كما أشار له صاحب مراقي السعود”" بقوله: 
وإيضاح كون عديف خبيز المذكون بينة.ووك أحاديث النهي المذكورة عموم 
وخصوص من وجه كما ذكره الشوكاني -رحمه الله- هو أن أحاديث النهي 
عامة في مكة وغيرهاء خاصة في أوقات النهي» وحديث جبير بن مطعم عام في 
أوقات النهي وغيرهاء خاص بمكة حرسها الله فتختص أحاديث النهي بأوقات 
النهي في غير مكة» ويختص حديث جبير بالأوقات التي لا ينهى فيها عن الصلاة 
وبعد العصر ...7/4؟71؟؛ حديث /77/4. 
كما أخرجه أيضاً الدارقطني في سننه في كتاب الحج-باب جواز النافلة عند البيت في 
جميع الأزمان ؟/475-414: حديث رقم 5. 
)١(‏ ينظر نيل الأوطار 15/7. 
(؟) مراقي السعود مطبوع في آخر شرحه ص5١‏ في مبحث المخصص المتصل. 


ا 


في مكة؛ ويجتمعان في أوقات النهي في مكة» فعموم أحاديث النهي يشسمل مكة 
وغيرهاء وعموم إباحة الصلاة في جميع الزمن في حديث جبير يشمل أوقات 
النهي وغيرها في مكة فيظهر التعارض في أوقات النهي في مكة؛ فيجب الترجيح؛ 
واحاديث النهي ارجح من حديث جبير من وجهين: 

أحدهما: أنها أصح منه لثبوتها في الصحيح. 

والفاني: هو ما تقرر في الأصول أن النص الدال على النهي يقدم على النص 
الدال على الإباحة» لآن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح كما قدمنا مرارأء 
والعلم عند الله تعالى. 

الفرع التاسع 

اعلم أن أظهر أقوال العلماء وأصحها -إن شاء الله- أن الطواف لا يفتقر إلى 
نية تخصه. لأن نية الحج تكفي فيه» وكذلك سائر أعمال الحج كالوقوف بعرفة, 
والمبيت بمزدلفة» والسعي؛ والرمي كلها لا تفتقر إلى نية» لأن نية النسك بالحج 
تشمل جميعهاء وعلى هذا أكثر أهل العلم. 0 

ودليله واضح, لأن نية العبادة تشمل جميع أجزائهاء فكما لا يحتاج كل 
ركوع وسجود من الصلاة إلى نية خاصة لشمول نية الصلاة للجميع ذلك فكذلك 
لا تحتاج أفعال الحج لنية تتخص كل واحد منهاء لشسمول نية الحج لجميعها. 

وما استدلوا به لذلك أنه لو وقف بعرفة ناسياً أجزأه ذلك بالإجماع؛ قاله 
النووي(". 

ومقابل القول الذي هو الصواب إن شاء الله قولان آخران لأهل العلم: 


.17/8 ينظر المجموع‎ )١( 
.17// يعني في المجموع‎ )1( 


8 


أحدهما: وبه قال أبو علي بن أبي هريرة من الشافعية”١2‏ أن ما كان بدن تدا 
بفعل كالطواف والسعي والرمي فهو مفتقر إلى نية» وما كان منها غير مختص 
بفعل بل هو لبث مجرد كالوقوف بعرفة» والمبيت بمزدلفة فهو لا يفتقر إلى نية. 

والثاني: منهما وبه قال أبو إسحاق الروزي”" أنه لا يفتقر شيء من أعمال 
احج إلى نيه ة إلا الطواف» لأنه صلاق والصلاة تة تفتقر إلى النية. 

وأظهرها وأصحها إن شاء الله الأول» وهو قول الجمهور. 

الفرع العاشر 

أظهر قولي العلماء عندي أنه إن فيس 50000 أله يصلي 

مع الناس» ولا يستمر في طوافه مقدماً إتمام الطواف على الصلاة. 
وممن قال بذلك: ابن عمر» وسالم» وعطاء9", وأبو: حنيفة(*), ومالك20, 

والشافعي9, وأحبز), وأصحابهمء وأبو ور وروى ذلك عنهم في السعي 
ينا 


)١(‏ ينظر في المرجع السابق. 
(؟) يعني من الشافعية» وينظر المرجع السابق. 
وكذلك قال الحنابلة لا بد للطواف من نية. 
(ينظر قولهم في: الإنصاف 2١5/5‏ وكشاف القناع »4727/١‏ وشرح المنتهى ؟/07) 
(؟) ذكر ذلك عنهم ابن قدامة في المغني 417/9 7. 
(؛) ينظر قوله وأصحابه في: المغني 57/0 27 ولم نعثر عليه فيما بين أيدينا من كتبهم. 
(5) ينظر قوله وأصحابه في: الكافي لابن عبدالبر 2575/١‏ ومواهب الجليل +/5. 
(5) ينظر قوله وأصحابه في : الأم 167/7 وروضة الطالبين +/8.4 والمجموع 41/8 . 
(1) ينظر قوله وأصحابه في: مسائل الإمام أحمد لابن هانيء مثالا وى هدى والهداية 
لأبي الخنطاب ١غ‏ وشرح الزركشي 515/*8» والمغني 49/5 23 والفروع /7؟. هع 
وامحرر 47/١‏ 5,» والإنصاف 7/4 .١‏ 


ولكن عند المالكية لا يجوز قطع الطواف إلا للصلاة المكتوبة خخاصة إذا أقيمت 
وهو في أثناء الطواف» وييني عندهم أن قطعه للصلاة خاصة» ويندب عندهم 
[كمال الشوط إن قطعه في أثناء شوط» وإن قطعه لغيرها كصلاة الجنازة» أو 
نفقة لا بد منها لم يين على ما مضى منه؛ بل يستأنف الطواف عندهم» 

لأنه لا يجوز عند تطعه لذلك اعدايا كما كرتا قريا. 


وقيل : بمضي في طوافه» ولا يقطعه للصلاة(©. 
واحتج من قال بهذا بأن الطواف صلاة» فلا تقطع لصلاة. 
ا ورد عليه بحديث : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)0©. 


)١(‏ هذا القول نقله ابن قدامة في المغني ١41/0‏ عن الإمام مالك» حيث قال: «... وقال 
مالك: يحضي في طوافه؛ ولا يقطعه إلا أن يخاف أن يضر يوقت الصلاة...». 
والذي عثرنا عليه في كتب أصحابه موافق لما نقله المؤلف عنه أولاًء ومن ذلك ما ذكره 
ابن عبدالبر في الكافي "55/١‏ حيث قال: «ولا يقطع طوافه بصلاة نافلة ولا جنازة» 
ويقطع للفريضة: فإذا فرع بنى. والله أعلم. 

هم أخر جه هذا الحديث البخارزي في كتاب الأذان - باب إذا أقيممت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة(في عنوان الباب) .١51/١‏ 
كما أخرجه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مسلم في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها - باب كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن 2491/١‏ حديث رقم 
و اكلا. 
وأبو داود في كتاب الصلاة - باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر 75/1 
ا ل 
والترمذي في أبواب الصلاة - باب ما جاء إذا نمك الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 
١1»؛‏ حديث رقم 519. 
والنسائي في كتاب الإمامة -- باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة »2 حديث رقم 
5 : 
وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
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ومن قال من أهل العلم: إن الطواف يجوز قطعه للصلاة على الجنازة والحاجة 
الضرورية كالشافعية والحنابلة» قالوا: يبنني على ما أتى به من أشواط الطواف:؛ فإن 
كان قطعه للطواف عند انتهاء شوط من أشواطه بنى على الأشواط المتقدمة؛ وجاء 
يبقية الأشواط» وإن كان قطعه له في أثناء الشوط فأظهر قولي أهل العلم عندي أنه 
يبتديء من الموضع الذي وصل إليه»ويعتد ببعض الشوط الذي فعله قبل قطع 
الطواف» خلافاً لمن قال: إنه يبتديء الشوط الذي قطع الطواف في أثنائ ولا 
وهو مندوب عند المالكية إن قطعه للفريضة كما تقدم. 

وكذلك لو أحدث في أثناء الطواف عند من يقول: إنه يتوضأء ويبني على ما 
مضى من طوافه. وهو مذهب الشافعي 27 وإحدى الروايتين عع اين . 

الفرع الحادي عشر 
(حكم الطواف مع لبس الخيط قبل التحلل) 

أظهر قولي أهل العلم عندي أن من طاف قبل التحلل وهو لابس مخيطاً أن 
الطواف صحيح؛ كمن صلى في ثوب حرير» ولكن يلزمه الدم©»؛ والعلم عند الله 
تعالى. 

الفرع الثاني عشر 
(الطراف في وقت النهي) 

لا حلاف بين من يعتد به من أهل العلم أن الطواف جائز في أوقات النهي عن 
- والإمام أحمد في مسنده #1/9 اول مهك4 اام الاه. 
)١(‏ ينظر في المجموع //45. 
)١(‏ ينظر في المجموع 248/8 وروضة الطالبين 84/9. 
(؟) تنظر في: المغني 59/8 7» والفروع 07/8 5» والإنصاف 117/5. 
(4) وممن قال بهذا من أهل العلم الشافعية» والحنابلة. 


لاما 


الصلاة("2, وفي صلاة الركعتين إذا طاف وقت نهي الخلاف الذي تكلمنا عليه 
قريبا. 
الفرع الثالث عشر 
( أيهما أفضل صلاة النافلة في المسجد الحرام؛ أم الطواف؟) 

اختلف العلماء في صلاة النافلة في المسجد الحرام» والطواف بالبيت أيهما 
أفضل؟ 

فقال بعض أهل العام : الطواف أفضلء وبه قال بعض علماء الشافعية9). 

واستدلوا. بأن الله قد الطواف على الصلاة في 1 #وعهدنا ا 

وَإسَتقِيلَ أطون ببق لِلطَابِفِي والمكيين الث كع الشجور 4" وقو 
« وَطْهَر يَنَطإ وَالفكبيت واضصع لجو 39 

وقال بعض أهل العلم: الصلاة أفضل لأهل مكة؛ والطواف أفضل للغرباءء 
ونمن قال به: ابن عباس» وعطاءء وسعيد بن جبير» ومجاهد؛ كما نقله عنهم 
النووي في شرح المهذب7. 


- (تنظر أقوالهم في: المجموع 5/8ه, والإنصاف .)١07/5‏ 

)١(‏ وقد نقل النووي عن العبدري نقله الإجماع على ذلك حيث قال: «قال العبدري 
أجمعوا على أن الطواف في الأوقاف المنهي عن الصلاة فيها جائز). 
(ينظر في المجموع /01). 

.55// ينظر قولهم في المجموع‎ )1١( 

(؟) سورة البقرة» جزء من الآية رقم .)١178(‏ 

(4) سورة املدج. جزء من الآية رقم .)7١(‏ 

(0) ينظر المجموع شرح المهذب 05/8. 


جاخ - 


المسألة السادسة 


(حكم السعي في الحج والعمرة» والخلاف فيه 

اختلف العلماء في السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة» هل هو ركن من 
أركان الحج والعمرة لا يصح واحد منهما بدونه؛ ولا يجبر بدم» أو هو واحت 
يجبر بدم» أو سنة لا يلزم بتركه دم؟. 
وممن قال: إنه ركن من أركان الحج والعمرة مالك(" والشافعي9”© 
وأصحابهماء وأم المؤمنين عائشة» وإسحاقء وأبو ثور» وداودء وهو رواية عن 
الامام أحمد”" كما نقله النووي في شرح المهذدب7©. 

وقال في شرح مسلو0): مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج لا يصح إلا به» ولا يجبر 
يدم ومن قال بهذا: مالك والشافعي» وأحبفة وإسحاق» وأبو ور انتهى محل 
الغرض منه. 

وعزوه إياه لأخمد قدمنا فية أنه إخدئ الروايات عن أحمد. 


وقال ابن قدامة في المغني29: وروي عن أحمد أنه ركن لا يتم الحج إلا به» وهو 
قول عائشة» وعروة» ومالكء» والشافعي. 


)١(‏ ينظر قوله وأصحابه في: الكافي لابن عبدالبر 2755/١‏ والإشراف للقاضي عبدالوهاب 

0 :؛ وبداية المجتهد ١/414؛‏ ومواهب الجليل 85/7. 

)١(‏ ينظر قوله وأصحابه في: حلية الغلماء /ه8©, والمجموع 77/8 /الا2 وروضة 
الطالبين .١ 1١9/7‏ 

(6) تنظر في: الهداية لأبي الخطاب 7/١‏ ١٠»ء‏ والمغني واغرر 1417/١‏ والقردع 
والإنصاف 58/5: وقال عن هذه الرواية: «وهو الصحيح من المذهب» نص 
عليه). 

(5) ينظر المجموع شمرح المهذب //11. 

(0) ينظر شرح النووي لصحيح مسلم .٠١/9‏ 

(1) ينظر المغني 7 . 
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ومن قال أنه واجب يجبر بدم: أبو حنيفة وأصحابه("©) والحسن» وقتادة) 
والثوري؛ وبه قال القاضي من الحنابلة2"0؛ وذكره النووي”" رواية عن أحمد 9©) 
وقد رواه ابن القصار من المالكية عن القاضي إسماعيل عن مالك. 

وقال ابن قدامة في المغني ©©: إنه أولى 

وذكر النووي20 عن طاوس أنه قال: من ترك من السعي أربعة أشواط لزمه دم 
وان ترك دونها لزمه لكل شوط نصف صاعء وليس هو اركن» 7 ثم قال: وهو 
مذهب أبي حنيفة. انتهئ. 

وما قال النووي: إنه مذهب أبي حنيفة من أن ترك ل فيه الصدقة 
ع م كل ترك ره جاب انون حمل التي لي جا قوا عا 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق9) للحاكم الشهيد في مختصره المسمى 
بالكافي أه. 


ومعلوم أن مذهب أبي حنيفة في طواف الإفاضة أن من ترك منه ثلاثة أشواط 


)١(‏ ينظر قوله وأصحابه في: بدائع الصنائع »١177/7‏ والمبسوط 0/4ه-١5؛‏ والهداية 
للمرغيناني 47/١‏ ١ء‏ واللباب 2187/١‏ وتبيين الحقائق ؟/71. 

(؟) ذكر قول القاضي هذا ابن قدامة في المغني ه/775. 

(؟) يعني في المجموع //1. ظ 

(5) تنظر هذه الرواية في الإنصاف 58/4 وقال: «اختاره أبو الحسن التميمي» والقاضي» 
والمصنف» والشارح» وصاحي الغائي: وعيرهمة- وخر :هافن الوخير: والمشحية 
وأطلقهن في المذهب». ا 
وهناك رواية ثالنة وهي: ةم 
(تنظر في: الهداية لأبي الخطاب ٠ 05/١‏ والمغني هو؟”, والمحرر ١/17”ء‏ 

والإنصاف 5 /08). 

(5) ينظر المغني 715/0. 

(7) يعني في المجموع //71. 

(1) تنظر حاشية الشلبي على تبيين الحقائق بهامش تبيين الحقائق ؟51/5. 


9. 


فأقل فعليه دم» وحجه صحيح وتفريقه بين الأقل والأكثرفي الطواف الذي هو 
ركن يدل على التفريق بينهما في السعي. 

وممن روى عنه أن السعي بين الصفا والمروة شنة لا يلزم بتركه دم: ابن مسعود 
وأبي بن كعبء وأنسء وابن عباس» وابن الزبير» وابن سيرين0» 


(الأدلة في المسألة) 
وإذا علمت أقوال أهل العلم في السعي فاعلم أنا نريد هنا أن نبين أدلة كل منهم 
على ما ذهب إليه مع مناقشتها:- 


( أدلة من قال بأن السعي ر كن في الحج والعمرة) 
فأما من قالوا: إنه ركن من أركان الحج والعمرة فقد استدلوا لذلك بأدلة 


0 
-١‏ قوله تعالى: إن آلصَّمًا امه عير" الآية. 
قالوا: فتصريحه تعالى بأن الصفا والمروة من شعائر الله يدل على أن السعي 


د أ حم لان مه أن حار اله عقي ل مجر اهارن يا وف ا 
البخاري رحمه الله في صحيحه إلى أن كونهما من : عائر الله يدل على ذلك 
قال: باب وجوب الصفا والمروة» وجعل من شعائر الله9 , 

وقال ابن حجر في الفت7©): في مراع قول البخاري: (وجعل من شعائر الله) 
أي وجوب السعي بينهما مستفاد من كونهما جعلا من شعائر الله قاله ابن المنير 
في الحاشية» انتهى الغرض من كلامه. 

قال مقيده -عفا الله عنه وغفر له-: وما يدل على أن شعائر الله لا يجوز التهاون 
)١(‏ ذكر ذلك عنهم النووي في المجموع .///الاء وابن قدامة في المغني 779/6. 
(١؟)‏ سورة البقرة» جزء من الاية رقم(5/8١).‏ 


(*) صحيح البخاري ؟59/7١.‏ 
(4) ينظر فتح الباري 45/4/7. 
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بهاء وعدم إقامتها قوله تعالى: كر لذن 


© 
ال ل ال 0 


ش 0 
0 وقوله تعالى: «( ذلِكَ ومن يعظِم سَعكيرٌ سعكير 0 للم فإِنْها من تقوب الْفَلُوبٍ 274 


الاية. 


-١‏ ومن أدلتهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجه 
ورتين الفا واازوة بزعلا ©؛ وقد دل على أن ذلك لا بد منه دليلان: 


الأول: هو ما قدمنا من أنه تقرر في الأصول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم 
اع اشع م ل ان لان ا الف و ع 
الصفا والمروة فعل بين به المراد من قوله تعالى: ١‏ إِنَّ ألصَّمًا وَالْمَروَة من 
ا َه سم 04 
00 (نبدأ بما بدأ الله 
به)0؟ يعني الصفاء لأن الله بدأ بها في قوله إن ألصَمَاوَا لْمووة)» الآية. 


(1) سورة المائدة» جزء من الآية رقم (5). 

(؟) سورة الحج» جزء من الآية رقم (77). 

(") سيذكر المؤلف -رحمه الله- بعد قليل بعض الأحاديث التي تدل على ذلك. 

(4) سورة البقرة» جزء من الآأية رقم(/5١).‏ 

(©) هذا جزء من حديث جابر- رضي الله عنه - الطويل المثسهور في حجة النبي صلى الله 

عليه وسلم أخرجه مسلم في كتاب الحج - باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم 

كل ا رام ازاز لامرك جام كريس يه برزاء راز الي 
ذكر المؤلف منه ؟//88. 
كما أخرجه أبو داود في كتاب المناسك - باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم 
111 -2187 حديث رقم 150 والجزء الذي ذكره المؤلف منه ؟/181. 
والترمذي في أبواب الحج - باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة 2115/7 حديث رقم 
. 
والنسائي في كتاب مناسك الحج - باب القول بعد ركعتي الطواف 2١5/0‏ حديث 
رقم 555١‏ وباب ذكر الصفا والمروة 379/0 الحديثان 39555 ١٠/1قلء‏ اوبات 
الذكر والدعاء على الصفا ه/0٠14؟‏ وجري را لك 


781- 


وفي رواية”©: وأبدأ» بهمزة المتكلم والفعل المضارع. 
' وفي رواية عند النسائي(): «ابدأوا بما بدأ الله به) بصيغة الأمر. 


الدليل الثاني: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: ولتأخذوا عني مناسككم)9» 


قد طاف بين الصّفا والمروّة سبعاء فيلزمنا أن نأخذ عنه ذلك من مناسكناء 
و / واخرو من و 


تركناه لكنا مخالفين أمره بأخذه عنه؛ والله تعالى يقول: همَلحَدَرَِلَذِينَ يحَالِمَُ 
عنًَ أمريه أن يونم أو بهم 01 ود 00 هذه ار 


ذلك بيان منه لأية 0 الله وأنه قال: ولتأخذوا 50 


أما طوافه سبعاً فهو ثابت بالروايات الصحيحة: منها حديث ابن عمر الثابت 


في الصحيح: ولفظه في صعيح البخاري 2 قال: « دم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فطاف بالبيت فيا وصلى خلف المقام 37 وطاف بين الصفا والمروة 
سبعاء « لَقَدَ كادَلَك في رسول اله أسوةٌ سي 


0 هذه رواية مسلم.‎ )١( 

(؟) سنن النسائي- كتاب مناسك الحج- باب القول بعد ركعتي الطواف 2575/6 
حديث رقم 1955: وقال النووي في المجموع 15/8: «رواية النسائي (فابدأوا) بلفظ 
الأمر وإسنادها صحيح على شرط مسلم». 
كما أخرج هذه الرواية أيضاً الدارقطني في كتاب الحج- باب المواقيت ؟/564) 
الحديئان ولاء ١٠م 8١‏ وقال الألباني: « وجملة القول أن هذا اللفظ: («ابدأوا) شاذ لا 
يثبت لتفرد الثوري وسليمان به مخالفين فيه سائر الثقات الذين سبق ذكرهم وهم سبعة» 
وقد قالوا: (نبدأ) فهو الصواب....» (ينظر | إزواء الغلبل 4 /01: 

() تقدم تخريجه» ص8 ل/ا. 

(4) سورة النور» جزء من الآية رقم (71). 

(ه) صحيح البخاري- كتاب الحج- باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. . 


م 


وفي لفظ صحيح مسلم(" من حديث ابن عمر: «فأتى الصفا فطاف بالصفا 
والمروة سبعة أطواف» والروايات بسعيه صلى الله عليه وسلم سبعاً بين الصّفا 
والمروة كثيرة معروفة» وقد مثلنا لها بحديث ابن عمر المتفق عليه. 

وأما كون ذلك السعي بياناً لآية إن لصم وَلْمروَه من عار لمي الآية فهو 
أمر لا شك فيه» ويدل على أمران:- 

أحدهما: سبب نزول الآية لأنه ثبت في الصحيحين أنها نزلت في سؤالهم عن 
السعي بين الصفا والمروة» وإذا كانت نازلة جواباً عن سؤالهم عن حكم السعي بين 
0 الصفا والمروة فسعي النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزولها بيان لها. 

والأمر الثاني: هو ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: «أبداً بما بدأ الله 
به9" يعني الصفا كما تقدم قريب وأما حديث «لتأخذوا عني مناسككم) فقد قال 
مسلم في صحيحه في باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبأء وبيان 
قوله صلى الله عليه وسلم ١‏ لتأخذوا عني مناسككم)0": حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم» وعلي بن خشرم جميعاء عن عيسى بن يونس» قال ابن خشرم: أخبرنا 
عيسى» عن ابن جريح, أخبرني أبو الزيير أنه شمع جابراً يقول: رأيت النبي صلى 
الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: «لتأخذوا عني مناسككم فإني 
لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه). 

وقال البيهقي في السنن الكبرى في باب الإيضاع في وادي محسر”؟ : وأخبرنا 


)١(‏ صحيح مسلم- كتاب الحج- باب وجوب الدم على المتمقع ...؟/401: حديث رقم 
5 

(؟) تقدم تخريجه) ص8//. 

(9) صحيح مسلم- كتاب الحج - باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر 
راكباً... 547/1 حديث رقم ٠١‏ 1891//81, 

(5) السنن الكبرى للبيهقي- كتاب الحج - باب الإيضاع في وادي محسر ه/5؟١.‏ 


م 


علي بن أحمد بن عبدان: أنبأنا سليمان بن أحمد بن أيوب» ثنا علي بن عبدالعزيزء 
ثنا إبراهيم قال: وحدثنا حفص ثنا قييصه قال: وحدثنا يوسف القاضي» ومعاذ ابن 
المثنى قالا: ثنا ابن كثير» قالوا: ثنا سفيان» عن أبي الزبير» عن جابر قال: أفاض 
النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه السكينة» وأمرهم بالسكينة» وأوضع في وادي 
محسرء وأمرهم أن يرموا الجمار مثل حصى الخذفء وقال: «خذوا عني 
مناسككم لعلي لا أراكم بعد عامي هذا) انتهى منه. 

وقال النووي في شرح المهذب”©: إن هذا الإسناد الذي رواه به البيهقي 
صحيح على شرط البخاري ومسلم. 

واعلم أن رواية مسلم ورواية البيهقي المذكورتين معناهما واحدء لأن وخذوا. 
عني مناسككم» بصيغة فعل الأمر يؤدي معنى قوله: «لتأخذوا عني» بالفعل 
المضارع امجزوم بلام الأمرء فكلتا الصيغتين صيغة أمر» ومن المعلوم أن الصيغ 


الدالة على الأمر أربع: 
الأولى: فعل الأمر نحو: لإأَقِمِ أَلصّلَوة لدَلُوكِ آلسّمِيس274 وقوله: «خذوا عني 


مناسككم)20. 
الثانية: الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر كقوله تعالى :شم ليِقصُْواْتَسَمَهُمْ وَلْيُوفُوأ 
وو لم وودء 
نذورهم وَلمَطُوَفوأْالسَيَتِ الْعقِيقٍَ74 وقوله: «لتأخذوا عني مناسككم) في رواية 
مسلع. . 
506 5 10 5 آم[ ور 5 
الثالفة: اسم فعل الأمر نحو قوله تعالى: مإعلككٌ لسك )4 لآ 


دنم ) 


الرابعة: المصدر النائب عن فعله كقوله تعالى : «إقَإدا ليسم لذن 5-7 فَصَرْبَ 


.١ 17/8 ينظر المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) سورة الإسراءء جزء من الآية رقم (74). 

(') تقدم تخريجه» ص//. 

(4) سورة الحج؛ جزء من الاية رقم (59). 

(5) سورة المائدة» جزء من الاية رقم .)٠١5(‏ 
هوب 


أَلرعَابِ 204 أي فاضربوا رقابهم. 
#- ومن أدلتهم على أن السعي فرض لا بد منه ما أخرجه الشيخان في 
صحيحهما عن عائشة -رضي الله عنها- . 
قال البخاري رحمه الله في صحيحه(": حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن 
ا سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قوله تعالى: 
لصفا والمروة من سَعَارٍ ألو فَمَنْ حَجَّ ََنَتَ أو أَعْسَمْرَ فَلَاجْسَاءعَكيهِ أن 
يو يوا" تله ما عل أحد جما أل برف بالصفا ولمروة. قالت: بكس 
ما قلت يا ابن أختيء إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا 
يطوف بهماء ولكنها أنزلت في الأنصار» كانوا قبل أن يسلموا يهلُون لمناة الطاغية 
التي كانوا يعبدونها عند المشلل9, فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا 
والمروة» فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك» قالوا: يا 
رسول الله إنا كنا تحرج أن نطوف بين الصفا والمروة» فأنزل الله تعالى: إن 
لصا وَالْمرْوَة من مار 4 الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف 


)١(‏ سورة محمدء جزء من الآية رقم(64). 

(؟) صحيح البخاري- كتاب الحج- باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله 
. 
وسيأني تخريجه من صحيح مسلم بعد قليل. 
كما أخرجه أبو داود في كتاب المناسك- باب أمر الصفا والمروة ؟81/7١2185-1‏ 
حديث رقم .1901١‏ 
والنسائي في كتاب مناسك الحج- باب ذكر الصفا والمروة 117/8؟-2578 حديث 
رقم /75951. 
وابن ماجه في كتاب المناسك- باب السعي بين الصفا والمروة 14/7 9496-99: حديث 
رقم 5985. 

(؟) سورة البقرة» جزء من الآية رقم .)١5/(‏ 

(؛) قال النووي في شرح مسلم 77/4: «ومناة صنم كان نصبه عمرو بن لحي في جهة 
البحر بالمسلل مما يلي قديدا». 


امات 


بينهماء ثم أخبرث أبا بكر بن عبدالرحمن فقال: إن هذا العلم ما كنت سمعته 
ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة من 
كان يهل لمناة كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة» فلما ذكر الله تعالى الطواف 
بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة قالوا: يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة» 
وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفاء فهل علينا من حرج أن نطوف 
بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى: 8إإِنَّ ألصَمًَا وَاَلْمروَة من سَعَارٍ ألَدُ الآية» قال 
أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما في الذين كانوا يتحرّجون أن 
يطوفوا باججاهلية بالصفا وامروة, لعن بتأوفرةة م حرجو أن ا 
ل 7 ٠‏ 

زعلا الإديلت الصعع مرك تن أن النى سملي الله عليه سلج :سن الظراك 
ا ل ا 0 إن رفع الجناح 
في قوله: اانه َيِه أن يَطوَّفَ بِهمَا4 ينافي كونه فرضاً بأن ذلك نزل في 
قوم تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة» وظنوا أن ذلك لا يجوز لهم ؛ فنزلت 
الآية مبينة أن ما ظنوه من الحرج في ذلك منفي. 

وقد تقرر في الأصول:أن النص الوارد في جواب سوال لا مفهوم مخالفة له 
كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله في هذه المسألة. 

وقال ابن حجر في: فتح الباري() : في الكلام على هذا الحديث: 

3-2 ل وه 

(مراد عائشة بقولها: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف...) 

قول عائشة رضي الله عنها: سن رسول الله صلى الله عليه. وسلم 
الطواف...بين الصفا والمروة أي فرضه بالسنة» وليس مرادها نفي فرضيته» ويؤيده 
(1) ينظر فتح الباري 001 


917و ؟- 


قولها: لم يتم الله حج أحدكم ولا عمرته ما لم يطف بينهما. 

وقال مسلم رحمه الله في صحيح(": حدثنا يحبى بن يحيى» حدثنا أبر 
معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قال: قلت لها: | ني لا أظن رجلا 
لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضرهء قالت: لم؟ قلت: أ ل علي قو 
«إإنَّ ألصَعَا وَاَلْمروَة من سار اَي إلى آخر الآية» فقالت: ما أتم الله حج امريء 
.ولا غمرته لم يطف بين الصفا والمروةء ولو كان كما تقول لكان «إفَا جُتَاحَعَهِ 
أن يَطوَّك يماك الحديث. 

اوفي رواية ضحيح مسلم”"© عن عروة قال: فلك لنافدرة: ما أرى علي جناحاً 
ألا أطوّف بين الصفا والمروة» قالت: لم؟ قلت: لأن الله عر وجل يقول: إن 
ألصًََّا امون َع و4 الآيق فقالت: لو كان كما تقول؛ لكان ثلا 
ساح عليه أن يصوت يِهِمَا4_ إنما أنزل هذا في أناس ين الأنضان كانوا إ3ا أعلذا 
هلوا مناة في الجاهلية فلا يحل لهم أن يطُفُوا بين الصفا والمروة» فلما قدموا مع 
رسول الله على اللمجعلية وام ذكروا ذلك له فأنزل الله تعالى هذه الآية 
فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة». 

وفي رواية عن عروة أيضاً في صحيح مسلم7" قال: قلت لعائشة زوج النبي 
صلى الله عليه وسلم: : ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شسيئاء وما أبالي 
ألآ أطوف بينهماء قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي» طاف رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وطاف المسلمون» فكانت سنة» وإنما كان من أهل لمناة الطاغية التي 
ار رس ع ا اع لام لدي 


- - 


وسلم عن ذلك؛ فأنزل الله عز وجل: «إإنَّ آلصَهَا والمروة من عار أله َوكَمَنَ حَجّ 


)١(‏ صحيح مسلم - كتاب الحج- باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح 
الحج إلا به ١/58؟4,‏ حديث رقم 1711///5869. 7 

(4) صحيح مسلم في الكتاب ؤالباب السابقين 297/7 حديث رقم 5؟. 

(؟) صحيح مسلم:في الكتاب والباب السابقين 2475/5 حديث رقم 151. 


-94؟- 


آلبَنْتَ أَوأَعْسَمَرَ عتم رَ هاجتا عَلِِهِ أن يكوك وما 4 ولو كانت كما تقول» لكانت: 
فلا جناح عليه ألا يطوف بينهماء قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر 
«زعبدالرحمن بن الحرث بن هشام فأعجبه ذلك» وقال: إن هذا العلمء: ولقد سمت 
رجالاً من أهل العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب 
يقولون : إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية» وقال آخرون من الأنصار: 
ما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بون الصفا والمروة» فأنزل الله عز وجل: طن 
ألضّفًا وَالْمروة من سَعَاْرٍ الل 4 قال أبو بكر بن عبدالرحمن: فأراها نزلت في 
هؤلاء وهؤلاء. 

وفي رواية في صحيح مسلء7© عن عروة بن الزيير أيضاً قال: سألت عائشة: 
وساق الحديث بنحوه؛ وقال في الحديث: له سأر رمبول اله الى لل لي 
وسلم؛ عن ذلك فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نتحرج أن 
نطوف بين الصفا والمروة» فأنزل الله عز وجل 3 إِنَّ صما وَالْمَروَة من سَعَايرٍ أ 
شنْ حَجَ لنت أو أَغْكَمَرَ فَكَاجْتَاحَ عَكهِ ليه كيوك يوماً4 قالت عائشة: قد م 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف 
بهما. 

فهذه الروايات الثابتة في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها فيها الدلالة 
الواضحة على أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا بد منهء لأنك رأيت في بعض 
هذه الروايات الثابتة عنها في الصحيح أنها قالت: ما أتم الله حج امرىء ولا 
عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. 

وفي بعضها قالت: فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. 
وفي رواية متفق عليه2"9 عنها رضي الله عنها قد سن رسول الله صلى الله عليه 


)١( |‏ صحيح مسلم في الكتاب والباب السابقين 9575/7-.917, حديث رقم 7717. 
(1) تنظر في صحيح البخاري-كتاب الحج- باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر _ 


-99؟9- 


رضم ارا ا يرك 0 ام بن 
لم يعم اح ولام 
تنبيه 


( الرد على من قال بوقف حديث عائشة في الدلالة على أنه لا بد من السعي) 

اعلم أن ما يظنه كثير من أهل العلم من أن حديث عائشة هذا الدال على أن 
السعي لا بد منهء وأنه لا يعم بدونه حج ولا عمرة أنه موقوف عليها غير صواب» 
بل هو مرفوع» ومن أصرح الأدلة في ذلك أنها ر: تبت بالفاء في الرواية المتفق عليها 
قولها: فليس لأحد أن يترك الطواف بينهماء على قولها: قد سن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الطواف بينهماء وهو صريح في أن قولها: ليس لأحد أن يترك 
الطواف بينهماء لأجل أنه صلى الله عليه وسلم سن الطواف بينهماء ودل هذا 
الترتيب بالفاء على أن مرادها بأنه سنة أنه فرضه بسنته كما جزم به ابن حجر في 
الفنح('2 مقتصراً عليه» مستدلاً له بأنها قالت: ما أتم الله حج امريء ولا عمرته لم 
يطف بين الصفا والمروة» فقولها: إن النبي صلى الله عليه وسلم سن الطواف 
بينهما وترتيبها على ذلك بالفاء قولها: فليس لأحد أن يترك الطواف بينهماء 
وجزمها بأنه لا يتم حج ولا عمرة إلا بذلك دليل واضح على أنها إنما أخذت ذلك 
. ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لا برأي منها كما ترى. 

وقد تقرر في الأصول في مبحث النص الظاهر من مسالك العلة أن الفاء في 
الكتاب والسنة تفيد التعليل» وكذلك هي في كلام الراوي الفقيه» فهو المرتبة 
الثانية بعد الوحي من كتابء أو سنة» ثم يلي ذلك الفاء من الراوي غير الفقيه. 


- الله ؟/159. 
وصحيح مسلم في كتاب الحج باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن 
آخر الحديث رقم 707. 

. 45/7 ينظر فتح الباري‎ )١( 


ومثاله في الوحي قوله تعالى: 8 وَاَلسَارِقٌوَأَلسَارقةُ قط عْوَايْرِيَهمَ» 0" أي 


لعلة سرقتهماء وقوله تعالى: ل مُلْهُوَ دى فيرو نكف الْمَحِين» © أي 
لعلة كون الحيض أذى. 
ومثاله في كلام الراوي حديث أنس المتفق عليه 9" أن يهودياً رض رأس جارية بين 
كرون فد لها من فعل بك هذا فلان أ فلان؟ حتى سمي اليهوديء فأومأت 
برأسها » فجيء به فاعترف» فأمر به فرض رأسه بحجرين» أي لعلة رضه رأس ١‏ 
الجازية الكررة ارين 


ومن أمثلة ذلك ما رواه أبو داود في سننه؟» عن عمران بن حصين أن النبي 
صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين» ثم تشهد ثم سلم أه - 
أي سجد لعلة سهوة. 


: 5 ١ 


(1) سورة المائدة» جزء من الآية رقم(/7). 

(1) سورة البقرة» جزء من الآية رقم (57؟5). 

(9؟) صحيح البخاري اي ل 
المسلم واليهود 285/7 وفي مواضع 
وصحيح مسلم- كتاب القسامة - 3 ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره.. 
ع/. .ا حديث رقم 11. 
كما أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الديات - باب يقاد من القاتل حديث 
رقم /10171. 
وابن ماجه في كتاب الديات - باب يقتاد من القاتل كما قتل ؟885/1» الحديث رقم 
5".. 
والإمام أحمد في مسنده 151/8 275717 519. 

(4 ) سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم ففىق 
خديث رقم .٠١79‏ 


-1 و 


العلواف بينهما؛ فليس لأحد أن يتك الطواف يينهماء أي لأجل أن النبي طلى الله 
عليه وسلم سن ذلك» أي فرضه بسنته كما تقدم إيضاخه. 
وإلى إفادة الفاء التعليل في كلام الشارع) 7 ثم الراوي الفقيه, ثم الراوي غير 
اليه سار فى قري الستد رد" إشرند قل عراسي عر الحا ” 
فالفاء للشارع فالفقيه فغيره يتبع بالشبيه ‏ 


5- حاير على ال استي را( بصي ع ا 
»ومن حدمث حية بست أي شرا ومن حديث قل المدرية » ومن 


قال ازيامي في نصب ا أما و 7 عباس» فرواه الطبراني في 
0 » ثنا .محمد بن النضر الأزدي» عن معاوية بن عمر عن الفضل بن 
صدقة» عن ابن جريج؛ وإسماعيل بن مسلم» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن 
عباس قال: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرمل؟ فقال: «إن الله عز 
وجل كتب عليكم السعي فاسعوا) انتهى. 

-وأما حديث حبيبة بنت أبي تجراة فرواه الشافعي! “6 وأحيد© وإسيحاف بن 
راهوية, والحاكم في المستدرك20 وسكت عليه» وأعلهُ ابن عدي في الكامل باين 
المؤمل؛ وأسند تضعيفه عن أحمد والنسائي» ووافقهم» ومن طريق أحمد الطبراني 


)١(‏ مراقي السعود مطبوع في آخر شرحه ص١8‏ في مبحث مسالك العلة. 

(؟) ينظر نصب الراية 8/7 ه. 

(*) قال الهيشمي: «رواه الطبراني في الكبير وفيه المفضل بن صدقة وهو متروك». 
(ينظر: مجمع الزوائد - كباب الحج - باب ما جاء في السني */48 ؟). 

(4) مسند الإمام الشافعي ص7/ا7. 

(0) مسند الإمام أحمد 457-1471/5. 

(1) المستدرك - كتاب معرفة الصحابة - باب ذكر حبيبة بنت أبي تحرأة 7/4. 


الى ا 


كي 0 
كدو أن ملس ساقت لاض مساح ار كسد 
نساء بني عبدالدار- قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين 
الصفا والمروة والناس بين يديه» وهو وراءهم وهو يسعى حتى أُرى ركبتيه من 
شدة السعي وهو يقول: «اسعوا فإن الله عع موعدم لمي 20 
-وأخرجه الحاكم في المستدرك أيضاً في الفضائل29 عن عبدالله بن نبيه» عن 
جدته صفية عن حبيبة بنت أبي تجراة بنحوه» وسكت عنه أيضاً. 
- ورواه مرق أبي شيبة في مصنفه9): حدثنا محمد عن عبدالله ب بن المؤمل» 
عدد عد اللا إلى عبان دن عطانة دن غية وك أن راك للك . 
ل و و ل دراك ركو م 
وابن 0 سيء الحفظء وقد اسطارب الي هذ 53 اتطراباً كدر فأسقط 
عطاء مرة وابن محيصن أخرى» وصفية بنث شيبة أخحرى» وأبدل ابن محيصن 
(1) سان الدارقطني - كتاب الحج - باب المواقيت 9/هه؟- ٠0+‏ الأحاديث 
61م لام ,1م 
/. 
(1) من نصب الراية 0/7 ه-55 نقلاً عن الكامل لابن عدي. 
(5) المستدرك - كتاب معرفة الصحابة - باب ذكر حبيبة بنت أبي تجرأة - رضي الله عنها 
50" 
لا ع" 
(5) لم نعثر عليه في مظانه في المصنف, والله أعلم. 


وى سو 


بابن أبي حسين أخرىء وجعل المرأة عبدرية تارة ويمنية أخرى, وفي الطواف تارة» 
وفي السعي بين الصفا والمروة أخرى» وكل ذلك دليل على سوء حفظه» وقلة 
ضبطه والله أعلم» انتهى0"©. 
طريق آخخر أخرجه الدارقطني في سننه(" عن ابن المبارك» أخبرني معروف بن 
مشسكان قال: أخبرني منصور بن عبدالرحمن» عن أمه صفية قالت: أخبرني نسوة 
من بني عبد الدار اللاتي أدركن رسول الله صلى الله عليه وسلمء قلن: دخلنا دار 
. ابن أبي حسين فرأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف إلى آخخره. 
ْ قال صاحب التنقيح: إسناده صحيح ومعروف:ابن مشكان باني كعبة الرحمن 
لض 
انتهى( ا | 
-وأما. حديث تملك العبدرية فأخرجه البيهقي في سننه9»»؛ والطبراني في 
معجمه2” عن مهران بن أبي عمرء ثنا سفيان» ثنا المثنا بن الصباح عن المغيرة بن 
حكيم؛ عن صفية بنت شيية» عن تملك العبدرية قالت: :نظرت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأنا في غرفة لي بين الصفا والمروة وهو يقول: «أيها الناس إن. 
الله كتب عليكم السعي فاسعوا) انتهى » تفرد به مهران بن أبي عمرء قال 
البخاري: في حديثه اضطراب. . ظ 
)١(‏ ينظر نصب الراية 5/1 8.. | 
(؟) سنن الدارقطني - كتاب الحج - باب المواقيت حديث رقم :م 
(7) يعني من نصب الراية 5/5 ه. 
(5) السنن الكبرئ للبيهقي - كتاب الحج - باب وجوب الطواف بين الصفا والمروة... 
ه/ثمة. 
(5) قال الهيئمي في مجمع الزوائد - كتاب الحج - باب ما جاء في السعي 417/78 ؟9- 
«رواه الطبراني في الكبير وفيه المثنى بن الصباح وقد وثقه ابن معين في رواية؛ 
وضعفه جماعة). 


سدع و الا 


- وأما حديث صفية بنت شيبة فرواه الطبراني في معجمه(2) حدثنا محمد بن 
عيد الحضرميء ثنا علي بن الحكم الأوديء ثنا حميد بن عبدالرحمن عن المثنى بن 
الصباح» عن المغيرة بن حكيمء عن صفية بنت شيبة قالت: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ( اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» انتهى. 

وذكر الدارقطني في علله في هذا الحديث اضطراباً كثيرأ» ثم قال: والصحيح 
قول من قال عن عمر بن محيصنء عن عطاء عن صفية» عن حبيبة بنت أبي تجراة» 
وهو الصوابء انتهى. 

وقال الحازمي في كتابه: الناسخ والمنسوخ: الوجه السادس والعشرون من 
وجوه الترجيحات هو أن يكون أحد الحديثين من قول النبي صلى الله عليه وسلم» 
وهو مقارن فعله» والآخر مجرد قوله لا غير» فيكون الأول أولى بالترجيح نحو ما 
روته حبيبة بدت أبي تجراة» قالت: أت النبي صلى الله عليه وسلم في بطن المسيل 

يسعى وهو يقول: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» فهو أولى من حديث 

«الحج عرفة) لأنه مجرد قول» والأول قول وفعلء وفيه أيضاً إخباره عن الله أنه 
أوجبه عليناء فكان أولى. انتهى كلامه. 

ورواه الواقدي في كتاب المغازي: حدثنا علي بن محمد بن عبيد الله بن 
عبدالله بن عمر بن الخطاب» عن منصور بن عبدالرحمن» عن أمه عن برة بت أبي 
تجراة قالت: لما انتهى صلى الله عليه وسلم إلى السعي قال: « أيها الناس إن الله 
كتب عليكم السعي فاسعوا) قالت: فسعى حتى رأيت إزاره انكشف عن فخذه؛ 
انتهى كله من نصب الراية للزيلعي(". ظ 


وقد رأيته عزا لصاحب التنقيح أن حديث صفية بنت شيبة» عن نسوة من بني 


اضر عدار 0 الحا ع ل : «رواه 
سن لق اق 


و “مت 


عبدالدار أدركن النبي صلى الله عليه وسلم أنهن رأينه يطوف بين الصفا والمروة 
وهو يقول: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا» أن إسناده صحيح”"»: وهو نص 
في محل النزاع» والظاهر أن الإسناد المذكور صحيح كما قال» لأن معروف بن 
مشكان المذكور صدوقء ومنصور بن عبدالرحمن بن طلحة بن الحرث العبدري 
الحجبي ثقة» وهو ابن صفية بنت شيبة المذكورة. | 

وقال النووي في شرح المهذب0"©: اعفن أصحابنا بحديث صفية بنت شسيبة» 
عن نسوة من بني عبدالدار أنهن سمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد. 
استقبل الناس في المسعى».وقال: (يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم). 
رواه الدار ل والبيهقي””) بإسناد حسنء انتهى منه. 2000 

وهو نص صالح للاحتجاج في أن السعي ما كتب على الناس» ولفظة (كتب) 
تدل على الزوم .. : 

فإن قيل: حديك” اجنيبة المذكور في | إسناده عبدالله بن المؤمل» وهو لك كان 
وثقه ابن حبان وقال: يخطيء» فقد ضعفه غيره» وحديث ضفية في إسناده موسى 
ابن عبيدة» وهو ضعيف» وجديتٍ تملك المذكور فيه المثتى بن الصباح» وهو إن 
وثقة ابل معين في رواية» فقد ضعفه جماعة, وحزريت ابن عباس المذ كور فيه 
المفضل بن صدقة» وهو متروك. .. ظ 


فالجواب: أن رواية صفية بنت ثديبة عن نسوة من بني عبدالدار عند الدارقطني. 
والبيهقي ليبس في إسنادها عي نما ذكر وقد مع إسنادها ابن الهمام في 


)١(‏ ينظر عزوة ذ في التصحيح في نصب الراية 5/8ه. 

.//-1١/1//8 ينظر المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(7) سان الدارقطني - كتاب الحج - باب المواقيت 66/1١‏ ؟؛ حديث رقم 84. 

(5) السنن الكبرى للبيهقي - - كتاب الحج - باب وجوب الطواف بين الصفا والمروة 
. 


ا ٠‏ ع 


التنقيح كما ذكره الزيلعي2©7»' وحسنها التووي في > شرح المهذب7, والبيهقي 
روى .حديثها المذكور من طريق الدارقطني) ٠‏ قال في سننه الكبرى9©: أخبرنا أبو. 
عبدالرحمن السلمي» وأبو بكر بن الحرث الفقيه قالا: ثنا علي ابن عمر الحافظ ثنا 
بحن بن ضاعد: نا امسن بو عسي اليسابوزي» قاين المبارك, أخبر ني معروف 
ابن مشكان» أخبرني منصور بن عبدالرحمن» عن أمه صفية» أخبرتني عن نسوة 
من بني عبدالدار اللاتي أدركن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلن: :.دخلنا دار 
ان عبن للها مر يات منطع» رركا رعترن الللمسيلى الل غلم حالم بدو 

في السعي» حتى إذا بلغ زقاق بني فلان » موضعاً قد سماه من المسعى» استقبل 
الناس فقال: «يا أيها الناس.إسعوا فإن السعي قد كيه غليكم) .أنتهى منه.' 

فهذا الإسناد هو الذي صححه صاحب التنقيح» وحسنه النووي. 

واعلم أن اختلاف الروايات في المرأة التي روت غنها صفية المذكورة هلد 
الحديث لا يضر لتصريحها في رواية الدارقطني والبيهقي هذه بأنها' روت ذلك 
عن نسوة أدركن النبي صلى الله عليه وسلمء وإذن فلا مانع من أن تسمى واجد38. 
منهن في رواية» وتسمى غيرها منهن في رؤالة اعرى كما لاايحيى 

وقال ابن حجر في فتح الباري©»: واحتج ابن المنذر للوجوب ١‏ بحديث منفية” 
بنت شيبة» عن حبيبة بنت أبي تجراة بكسر المثناه» وسكون الجيم ' بعدهاً را ثم 
الق ا ثم هاءى وهى إحدي اسارايي عبد الدار الس" دخلت مع نسوة من ش 
تر نار ال أ مسي ابت وسيزل الله ان الل عله مله سس وان رده 


. ليدور من شدة السعي» وسمعته يقول: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» 
أخرجه الشافعي» وأحمد وغيرهماء وفي إسناد هذا الحديث: عبدالله بن المؤمل؛ 


)١(‏ يعني في نصب الراية كما تقدم. 

(5) يعت في اجموع شرح المهلاب كما تقدم قبل قليل: 
(7) تقدم تخريجه منها قبل قليل. 

(4) ينظر فتح الباري 49/4/79 . 


سب/باى تاد 


0 ومن ثم قال ابن المنذر: إن ثبت فهو حجة في الوجوب. 
قلت: له طريق أخرى في صحيح ابن خزيعه مختضرة وعند الطبراني عن ابن 

5 كالأولى» وإذا انضمت إلى الأولى قويت. ظ 

واختلف على صفية بنت شيبة في اسم الصحابية التي أخبرتهاء ويجوز أن 
تكون أخذته عن جماعة» فقد وقع عند الدارقطني عنها: أخبرتني نسوة من بني 
عبدالدار» فلا يضره الاختلاف. انتهى الغرض من كلام ابن حجر. 

وقد علمت مما ذكرنا أن بعض طرق حديث: دإن الله كتب عليكم السعي 
فاسعوا لا تقل عن درجة القبول("» وهو نص في محل التزاع مع أنه معتضد بم 
ذكرناه من حديث عائشة عند الشيخين» وبظاهر الآية كما بيناء وبما سيأتي أيضاً 
إن شاء الله تعالى. . 


ه- ومن أدلتهم على لزوم السعي ما جاء في بعض روايات حديث أبي موسى 
المتفق عليه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. . 

قال مسلم رحمه الله في صحيحه2©: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار» قال 
ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا سعبة» عن قيس بن مسلم» عن طارق 
ابن ثسهاب» عن أبي موسى قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
منيخ بالبطحاى فقال لي: والحوك؟ قلت : :ا تعم. . فقال: ويم أهللت؟ قال: قلت: 
:لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم.قال: فقد أحسنتث» طف بالبيت 
وبالصفا والمروة) الحديث. ٠‏ 


اقالوا: نوك فتلى: الله علد وتيك لأنى تتوس) الأتعري: وطنت اليك 
٠‏ (ينظر: له 5 
(؟) صحيح مسلم - كتاب الحج - باب في نسخ لمحلل .من الإحرام اهز بالتمام : 
-486 2 حديث رقم 4 17171/18. 


-لخ ص ا 


وبالصفا والمرؤة» أمر صريح منه صلى الله عليه وسلم بذلك» وصيغة الأمر تقتضي 
الوجوب ما لم يقم دليل صارف عن ذلكء» وقد دل على اقتضائها الوجوب 
وقال بعضهم: : إن العقل يفيد ذلك» وليس بسديد عندي. 
أما دلالة الشرع على ذلك نفي نصوص كثيرة كقرله تعالى : هملح رِالذِنَ 
يخالُِونَ عَنّ سروه أن ار بم عَدَابٌ ألم )204. 


وهذا الوعيد العظيم على مخالفة أمره يدل على وجوب امتثال أمره. 


وكقوله تعالى لإبليس ا لم يمتثل 9 المدلول عليه بصيغة (افعل) التي هي 
قوله تعالى: #أسَحُدُوأ 204225 « ما متَعَكَ ألا شَجَدَ إذ متك ' .204 الآيةء 


ب الآية خالفته الأمرء وقد سمى نبي الله موسى عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام مخالفة الأمر معصية وذلك يدل على وجوب الامتثال 


له ها 


في قوله تعالى عنه: لأَفْعَصيْتَ أمرئ)94». 
وكقرله تعالى: «( وما كان لِمُوْمِن ولا مُؤْمَةٍ إِدا فى لله ورسوله: لما أن 


مخ سير ٠‏ 


يكن هم الجيرة من مم74 فجعل أمر الله ورسوله ماناً من الاختيار موجيأ 
للامتثال» مبيناً أن عدي ال سال معضية يفراه بعذه: 12 ومن يحص الله واه 


ا ا 0 


فَقَدَصَلَصَدَلا ميا 204 . 


)١(‏ سورة النور» جزء من الآية رقم(77). 

(؟) سورة البقرة» جزء من الآية رقم (85)» وسورة الأعراف جزء من الآية.رقم (١١)؛‏ 
وسورة الإسراء جزء من الآية رقم :)5١(‏ وسورة الكهف جزء من الآية رقم( 5)) 
وسورة (طه) جزء من الآية رقم(5 .)١١‏ 

() سورة الأعراف» جزء من الآية رقم(؟١).‏ 

(؟) سورة طه؛ الآية 399 8). 

(5) سورة ة الأحزاب» جزء من الآية رقم(”؟). 

(1) سورة الأحزاب» جزء من الآية رقم(77) أيضاً. 


“ا 


وقول تعلى: « ]لمأو كش ثرة تاجلخ عن نرأ04. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: 0 أمرتكم بشيء فأنوا منه ما استطعتم» ٠»‏ وإذا 
نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)7" إلى غير ذلك من الأدلة. 

وأما دلالة اللغة.على اقتضاء صيغة (افعل) الوجوب فإيضاحها أن أهل اللسان 
العربي مجمعون على أن السيد لو قال لعبده: اسقني ماءأء مثلء ثم لم يكتثل العبد 
وعاقبه سيده على عدم الامتثال كان ذلك العقاب واقعاً موقعه» لأن صيغة (افعل) 
ألزمته الامتثال» وليس للعبد أن يقول: صيغة (افعل) لم توجب علي الامتثال» ولم 
تلزمني إياه فعقابك لي غلط» لأني لم أن ترك شيئاً لازماً حتى تعاقبني عليه» 
وإجماعهم على أنه ليس له ذلك وأن عقابه له صواب لعصيانه» ودليل على أن 
صيغة( افعل) تقتضي الوجوب ما لم يصرف عنه صارفء» وهو قول جمهور 
الأصوليين» ومقابله أقوال أخر أشار لها في مراقي السعود9» اقول .في مبحث 
الأمر: 
ظ وافعل لدى الأكثر للوجوب2 وقيل للندب أو المطلوب 
وقيل للوج وب أمر الرب2 وأمر من أرسله للندب 
0 ا 
ال اشرع: لأ اشر هو الذي دع رجوب طعة اليد لس 

- ومن أدلتهم على أن السعي بين الصفا والمروة لا بد منه ما قدّمنا من حديث 
ابن عمر عند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «من أحرم بالحج والعمرة 
)١(‏ سورة الحشرء جزء من الآية رقم(/). 


.7 تقدم تخريجه)؛ ص10‎ )1١١ 
ينظر مراقي السعود مطبوع في آخر شرحه ص١7 في المبحث الذي ذكر المؤلف.‎ )5( 


.اسم 


أجزأه طواف واحد وسعي واحد منهما حتى يحل منهما جميعاً)(". 

قال المجد في المنتقى؟: .رواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن غريبء وفيه 
دليل على وجوب السعي؛ ووقوف التحلل عليه انتهى منه. 

والذي رأيته(© و في الترمذي لما ساق الحديث بلفظه المذكور هو أنه قال: قال 
أو عيستى: هذا حديث حسن غريب صحيح.ء تفرد به الدار وردي على ذلك 
اللفظ» وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمرء ولم يرفعوه؛ وهو أصحء انتهى 


منة. 


/ا- ومن أدلتهم على على ذلك ما جاء في بعض الروايات الثابتة في الصحيح0©»» 
من أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة -رضي الله عنها- «يجزيء عنك طوافك 
بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك) وهذا اللفظ في ضحيح مسلم. 
قالوا: ويفهم من قوله: «يجزيء عنك طوافك بين الصفا والمروة عن حجك 
وعمرتك» انها لو لم تطف بينهما لم يحصل لها إجزاء عن حجها وعمرتها. 
54387 لمخ6 :ريرغ 
وأما حجة الذين قالوا: ل 0 إن 
ألصَما لمرو من سَعَيَرِ لَه صَمَنْ حَجَ لدت أو أَعْتَمَرَ مَلَاجْنَاحَ عَلَيِهِأن. 
يَطَوَّفَ يما من مَطو سيران أله سَ)؟" عَلِيعر 046 
)١(‏ تقدم تخريجه)» ص .7١١‏ 
| واحد؟/0805) حديث رقم157. 
(؟) وهو الذي رأيناه نحن أيضاً في سنن الترمذي 7/+51. 
او سد الي ب لل إفراد الحج 
(5) سورة البقرة» لآية رقم(58١).‏ 


لد 


قال ا ذف الما ا قل تك تاه أن معَلء وت دو 2 2 

قالوا: فرفع الجناح في قوله يفا جِسَاح عليه أن يطُوّف يهمَا) دليل قرآني 
على عدم الوجوب كما قاله عروة بن الزبير لخالته أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها. ظ 

والجواب عن الاستدلال بهذه الآية على عدم وجوب السعي هو ما أجابت به 
'عائشة عروة7"©» فإنها أولاً ذمت هذا التفسير لهذه الآية بقولها: فس ما قلت 
يا ابن أختي» ومعلوم أن لفظة (بئس) فعل جامد لإنشاء الذم» وما ذمت تفسير 
الآية بما ذكر إلا لأنه تفسير غير صحيح» وقد بينت له أن الآية نزلت جواباً لسؤال 
من ظن أن في السعي بين الصفا والمروة جناحاء وإذا فذكر رفع الجناح لمطابقة 
الجواب للسؤال؛ لا لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق» فلو سألك سائل مثلاً 
قائلاً: هل على جناح في أن أصلي الخمس المكتوبة؟ وقلت له: لا جناح عليك في 
ذلكء لم يلزم من ذلك أنك تقول بأنها غير واجبة» وإنما قلت: لا جناح في ذلك» 
ليطابق جوابك السؤال. 

وقد دلت قرينتان على أنه ليس المراد رفع الجناح عمن لم يسع بين الصفا 
والمروة:- 

الأولى منهما: أن الله قال في أول الآية: إن َلصََّعًا وَالْمَروَهٌ من سَعَايرٍ أللّو4 
وكونهما من شعائر الله لا يناسبه تخفيف أمرهما برفع الجناح عمن لم يطف 
بينهماء بل المناسب لذلك تعظيم أمرهماء وعدم التهاون بهما كما أوضحناه في 
أول هذا الملبحث. 

والقرينة الثانية هي: أنه لو أراد ذلك المعنى لقال: فلا جناح عليه ألا يطوف 
بهما كما قالت عائشة لعروة» وقد تقرر في الأصول أن اللفظ الوارد جواباً لسؤال 
لا مفهوم مخالفة له. لأن المقصود به مطابقة الجواب للسؤال» لا إخراج المفهوم 
عن حكم المنطوق» وقد أوضحنا هذا في سورة البقرة في الكلام عن آية 


)١(‏ تقدم تخريج حديث عائشة هذاء ص"79. 


م 


الطلاق7"» وإلى ذلك أشار في مراقي السعود”" بقوله عاطفاً على ما يمنع اعتبار 
دليل الخطاب» أعني مفهوم الخالفة: 

ومحل الشاهد منه قوله: أو النطق إنجلب للسؤال. 

ومعنى ذلك: أن المنطوق إذا كان جواباً لسؤال فلا مفهوم مخالفة له لأن 
اللقصود بلفظ المنطوق مطابقة الجواب للسؤال لا إخراج المفهوم عن حكم 
المنطوق. 

فإن قيل: جاء في بعض قراءات الصحابة: (قلاجتاح عَيْهِ عَليْهِ أن يطو 
بِهمَا4ك كما ذكره الطبري 9" وابن المنذر وغيرهماء عن أ بن كعب» وابن 
مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. 

فالجواب من وجهين:- 

الأول: أن هذه القراءة لم تثبت قرآناً لإجماع الصحابة على عدم كتبها في 
المصاحف العثمانية» وما ذكره الصحابي على أنه قرآن ولم يثبت كونه قرآناً ذهب 
كثير من أهل العلم إلى أنه لا يستدل به على شسيء» وهو مذهب مالكء والشافعي. 

ووجهه: أنه لما لم يذكره إلا لكونه قرآناً فبطل كونه قرآناً بطل من أصله. فلا 
يحتج به على شيء. 

وقال بعض أهل العلم: إذا بطل كونه قرآناً لم بمنع ذلك من الاختجاج به 
كأخبار الاأحاد التي ليست بقرآن. 

فعلى القول الأول فلا إشكالء وعلى الثاني فيجاب عنه بأن القراءة المذكورة 
تخالف القراءة المجمع عليها المتواترة» وما خالف المتواتر المجمع عليه إن لم يمكن 
)١(‏ أضواء البيان 717١/١‏ وما بعدها. 
(؟) ينظر مراقي السعود مطبوع في آخر شرحه ص7 70 في مبحث المنطوق والمفهوم. 
(1) تفسير الطبري (جامع البيان في تفسير القرآن) ؟/.7. 


و وس 


الجمع بينهما فهو باطل؛ والنفي والإثبات لا يمكن الجمع بينهما لأنهما نقيضان. 
الوجه الثاني: هو ما ذكره ابن حجر في الفتح(2 عن الطبري والطحاوي من 
أن قراءة «إلا يطواف بهما محمولة على القراءة المشسهورة» و(لا) زائدة» انتهى» 
واعلم أن قوله تعالى: «( وَمَن تطوّع حَيْرا إن أله سإ عَلِيمٌ » لا دليل فيه 
على أن السعي تطوع وليس بفرضء لآن التطوع المذكور في الاية راجع إلى نفس 
الحج والعمرة» لا إلى السعي لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج 
(دليل من قال بأن السعي واجب يجبر بدم) 
وسلم طاف بينهما( فدل ذلك على أن" الطواف بينهما نسكء وفي الأثر المروي 
عن ابن عباس: من ترك نسكاً فعليه دم(2» وسيأتي لهذا إن شاء الله زيادة إيضاح. 
)١(‏ ينظر فتح الباري 455/7 . 
الذي أخرجه مسلم في صحيحه وغيره» وقد تقدم تخريجه؛ وينظر الجزء الذي أشار إليه 
المؤلف في صحيح مسلم 888/7 وفي مواضع آخر. ١‏ 
(5) أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الحج- باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا 
0١‏ حديث رقم .51٠١‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى - كتاب الحج - باب من ترك شيئا من الرمي حتى يذهب 
ايام منى ه/؟63١.‏ 
وقال عنه النووي: «رواه مالك والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة عن ابن عباس موقوفا 
(ينظر: الجموع //11). 
وقال عنه الالباني: «ضعيف مرفوعاء وثبت موقوفا». 
(ينظر: إرواء الغليل 95/5؟, حديث رقم١١١١).‏ 


د 


فروع تتعلق بهذه المسألة 
(الطهارة وستر العورة للسعي) 

اعلم أن-جمهور العلماء على أن السعي لا تشترط له طهارة الحدث, ولا 
الخبث)» ولا ستر العورة) فلو سعى وهو محدث أ عضية أو سعت امرأة وهي ' 

ومن قال به الأكمة الأربعة() وجماهير أهل العلم. 

وقال الحسن: إن كان قبل التحلل تطهر وأعاد السعي» وإن كان بعذه فلا شنيء 
عليه9), 1 

وذكر بعض الحنابلة رواية عن الإمام أحمد أن الطهارة في السعي كالطهارة 
في الطواف7"» وقال ابن قدامة في المغني9©): ولا يعول عليه» والطهارة في السعي 


)١(‏ يعني أبا حنيفة» ومالكاء والشافعي» وأحمد. 
(تنظر أقوالهم وأصحابهم في: بدائع الصنائع 2١5/١‏ وبداية امجعمد 2547/١‏ والكافي 
لابن عبدالبر »555/١‏ والوجيز للغزالي .٠7١/١‏ والمجموع 4/4/ء وروضة الطالبين 
»ع والهداية لأبي الخطاب ٠١1/١‏ والمغني 547/0 وشرح الزركشسي 318/8 
والفروع ١.7/7‏ 5» والإنصاف .)5١/14‏ 00 
قال ابن رشد في بداية المجتهد :7145/١‏ دولا نخلااف بينهم أن الطهارة ليست من شرطة ٠‏ 
(يعني السعي) إلا الحسن فإنه شبهه بالطواف». . ْ 

. لم نعثر على هذا الأثر فيما بين أيدينا من كتب الآثار» وقد .ذكره ابن قدامة فى المغني‎ )١( 
. والنووي في المجموع 5/8/ وغيرهما.‎ »» 76 

(5) تنظر في: شرح الزركشي 2514/9 والمغني 45/9 40-9 5 والفروع 6.7/8 
والإنصاف 4/١؟.‏ 

(5) ينظر المغني 417/8 7. 


ولام 


مستحبة عند كثير من أهل العله')». وهر ذهب مالك والشافعي؛ وأحمد 
وغيره.2©. 
وحجة الجمهور على أن السعي لا تشترط له الطهارة هي: 

ما تقدم من حديث عائشة المتفق عليه) وقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم 
ارو ل ار ا اا 
دليل على أن السعي لا تا تشترط له الطهارة» خلافاً لمن قال: لا دليل في الحديث» 
لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف» والحيض مانع من الطواف» وهو مردود بأن 
التقفي والإثياتا نص * في أن غير الفلوافت يصبح من الخائض ويدخخل فيه المبعي. ش 

وقال انق قدامة في المغني2»: قال أبو داود: اد يقول: إذا طافت. 
الرأة بابيتء ثم حاضت سعت بين الصفا والمروة ثم نفرت7» وروى عن عائشة 
وأم سلمة أنهما قالتا: | إذا طافت المرأة بالبييت. ولت ركنن ل تحاضت فانطف 
بالصفا والمروة» رواه الأثرم» وقال ابن قدامة(© أيضاً: لأن ذلك عبادة لا تتعلق 
بالبيت» فأشبهت الوقوف» التهى منه: : 

وقال أيضاً في المغني©: ولا يشنترط أيضاً الطهارة من النجاسة ولا الستارة 
للسعي» ؛ لأنه إذا لم تشسترط له الطهارة من الحدث وهي آكد» فغيرها أولى. 


)١( 1‏ بل قال الزركشي في شرحه /10-914؟ : ولا تراع أن المستحب أن يسعى علي 
طهارة روجا من الخلاف».. 0 

(1) تنظر أقوالهم في المراجع الما" 0 

(0) يعني قوله + ملى الله علي ول :- لها لا بخاضت:« افعلي ها يفغل الحاج غيز” أ 

ْ اي 

(4) ينظر المغني ©/45 2.7 

١ تنظر مسائل الإمام. 556 أي داود ص‎ 2١ 

(7) يعني المغني 7145/8 . 

يل للضي فلكو ” 


ااحورامت 


الفرع الثاني 
(اشتراط الترتيب في السعي» وهو البدء بالصفا) | 

اعلم أن جمهور أهل العلم ب يشترطون في السعي الترتيب» وهو أن يبدأ بالصفاء 
ويختم بالمروة» فإن بدأ بالروة د وجوت الشوط» وممن قال باشتراط الترتيب 
مالك2©0 واللشافعي” وأحمد9» وأصحابهم, والحسن البصري» والأوزاعي” 6 
وداود وجمهور العلماء” 0 

وعن أبي حنيفة خلاف في ذلك0©. 

قال صاحب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق في فقه الإمام أبي حنيفة9؟ رحمه 
الله: ولو بدأ بالمروة لا يعتد بالأولى مخالفته الأمرء انتهى منه. 


وقال الشسيخ شهاب الدين أحمد الشلبي في حاشيته" على تبيين الحقائق 
المذكور قوله: ولو بدأ بالمروة لا يعتد بالأولى» وفي مناسك الكرماني: أن الترتيب 


)3”54/١ والكافي لابن عبدالبر‎ :,845/١ ينظر قوله وأصحابه في: بداية امجتهد‎ )١( 

ْ ومواهب الجليل */814. 

(١‏ ينظر قوله وأصحابه في: حلية العلماء عسل والمجموع آأ/[خغ)»2>2 0 الطالبين 
. 

() ينظر قوله وأصحابه في: الهداية لأبي الخطاب 2٠١1/١‏ والمغني 53 شرح 
الزركثسي ١3/7‏ ”؛ والنحرر 47/١‏ 7, والفروع #/ه ٠ه‏ والإنصاف 15/4.. 

(4) نقله عنهما ابن قدامة في المغني 117/0؟. 

(0) نقله عنهم النووي في المجموع ///,. 

(5) هذا الذي ذكر المؤلف من مذهس أبي حنيفة هو ما نقله السلبي عن الكرماني كما ذلك 
١‏ الزلاق وفويزواية عن الإمام أي تار ارو التتوورة عند اك الترتريك شرل للتعرارء 
فلو بدأ بالمروة لزمه إعادة شوط. 
(ينظر ذلك في: بدائ ع الصنائع 14/7 والاتيار 2١ 4//١‏ وتبيين الحتقائق 01). 

(/1) تبيين الحقائق ؟/١7.‏ 

(8) حاشية أحمد الشلبي على تبيين الحقائق بهامشه /0”. 


ام 


فيه ليس بشنرط عندنا حتى لو بدا بالمروة وأتى الصفا جاز ويعتد به ولكنه مكروه 
لترك السنة» فتستحب إعادة ذلك الشوط. 
1 قال السروجي رحمه الله في الغأية:.ولا أضئل لما ذكره الكرماني. 

وقال الرازي في أحكام القرآن(2© : فإن بدأ بالمروة قبل الضفا لم يعتد بذلك في 
الرواية الملسهورة عن أصحابناء وروى عن أبي حنيفة أنه ينبغي له أن يعيد ذلك 
الشوط» فإن لم يفعل فلا شسيء عليه» وجعله بمنزلة ترك الترتيب في أعضاء الطهارة 
أه فقول السروجي: لا أصل لما قاله الكرماني فيه نظر» انتهى منه. . 

وحجة الجمهور في اشتراط الترتيب:- 

أن النبي صل الله عليه وسلم فعل ذلك وقال: «أبدأ بما بدأ الله به)2©90. | 

وفي رواية عند النسائي0©: «ابدأوا بما بدأ الله به؛ بصيغة الأمرء ومع ذلك فقد 
قال: «خذوا عني مناسككم)) فيلزمنا أن تأخحذ عنه من مناسكنا الابتداء بما بدأ 
الله بهء وفعله صلى الله عليه وسلم عملا بالقرآن العظيم. 

. الفرع الغالث 
(اشتمراط كون السعي بعد طواف) 
' اعلم أن جمهور أهل العلم على أن السعي لا يصح إلا بعد طواف» فلو سعى 


قبل الطواف الم يضح سعيه عند الجمهور منهم الأئمة الاريك م ونقل الماوردي. 
ا 


روي لمكم اراد للرازي .٠٠٠١/١‏ 

(؟) تقدم تخريجه)» ص797 - ص5117١7.‏ 

(؟) تقدم تخريجهاء ص 7557 . 

4 تقدم تخريجه) ص 8 /. 

(5) يعني أبا حنيفة) ومالكأء والشافعي» وأحمد. 


ند 


قال النووي في شرح المهذب”2©: وحكى ابن المنذر عن عطاءة ٠‏ وبنغض "أهل. 
الحديث أنه يصح وحكاه أفهاننا عن عطاى وداود( 2 1 


وحجة الجمهور: 


أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى في حج ولا عمرة إلا بعد الطواف. 
وقد قال: «لتأخذوا عني مناسككم)0(" فعلينا أن نأخذ ذلك عنه. 


واحتج من قال بصحة السعي قبل الطواف بما رواه أبو داود في سننه©»: 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير عن الشيباني» عن زياد بو علافة عن 
أسامة بن شريك قال: خرجت امع النبي صل الله عليه تنام حاجاً قكان الناس 
يأتونه» فمن قال: يا رسول الله« سعيث قبل أن أطوف» أواقدميت نينا أو أخدرت 
شيئاً فكان يقول: «لا حرجء ولا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم 
وهو ظالم لهء فذلك الذي حرج وهلك) انتهى منه. 


وهذا الإسناد صحيح ») ورجاله كلهم ثقات معروفون» وجرير المذكور فيه هو 
ابن عبدالحميد بن قرط الضبيء أبو عبدالله الرازي القاضيء» والشيباني المذكور فيه 
هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الكوفي» ورجال هذا الإسناد كلهم مخرج 


- (تنظر أقوالهم وأصحابهم في: بدائع الصنائع 2174/7 والمبسوط 51/4» والفتاوي 
الهندية 2777/١‏ والكافي لابن عبدالبر 548/١‏ ومواهب الجليل #/هم, والأم 
5 :, والوجيز 2/7/١‏ والمجموع 8/8لاء وروضة الطالبين +/4.0» والمغني 40/0 5 
والفروع ؟/954", والمحرر 47/١‏ 5» والإنصاف .)5١/5‏ 
وقال الحنفية: يصح بعد أكثر الطواف. 

.//// ينظر المجموع شرح المهذب‎ )١1( 

)1١(‏ وهو رواية ثانية عن الإمام أحمدء وفي رواية ثالثة: يجزيء وعليه دم» وفي رواية رابعة: 
يجزيء مع السهو والجهل. 
(تنظر في: ا محرر 547/١‏ 5» والمغني 40/9 27 والإنصاف .)5١/5‏ 

(١‏ تقدم تخريجه) ص8//. 

(4) سنن أبي داود - كتاب المناسك- باب فيمن قدم شيئاً قبل ضيء في حجه 2511/9؛ _ 


ع ات 


92 و عاو الور ا 58 
'فال: لم يرو عنه إلا زياد المذكور كما ذكره في تهذيب التهذيب22 عن الأزدي. 
وسعيد بن السكن» والحاكم وغيرهم» وهذا الحديث الصحيح يقتضي صحة 
السعي قبل الطواف» وجماهير أهل العلم على خلافه» وأنه لا يصح السعي إلا 
مسيوقاً بالطواف: 

قال النووي في شرح المهذب” '" في حديث أسامة بن ريك هذا بعد أن ذكر 
صحة الإسناد المذكور: وهذا الحديث محمول على ما حمله عليه الخطابي29© 
وغيره وهو أن قوله: «سعيت قبل أن أطوف» أي سعيت بعد طواف القدوم» وقبل 
طواف الإفاضة:» والله تعالى أعلم؛ انتهى منه. 

فقوله: (قبل أن أطوف) يعني طواف الإفاضة الذي هو ركنء ولا ينافي ذلك 

الفرع الرابع 
(اشتراط قطع جميع المسافة بين الصفا والمروة لصحة السعي 

اعلم أن جمهور أهل العلم منهم الأئمة الغلاثة مالك2*0, وأخمد©, 

حديث رقم ٠١١6‏ 7 
)١ .‏ تنظر ترجمته في تهذيب التهذيب .51١١/١‏ 
)١(‏ ينظر المجموع شرح المهذب ////. 
(5) ينظر كلام الخطابي عليه في معالم السنن 4177/5 . 
(5) ينظر قوله وأصحابه في: الكافي لابن عبدالبر »9”4/١‏ ومواهب الجليل 84/9. 
(5) ينظر قوله وأصحابه في: المحرر 55/١‏ ”ء والفروع ه/ة.ه» والمبدع 875/9, 
والإقناع 2386/١‏ 0 الخدرات ص1/837. 


(1) ينظر قوله وأصحابه في: المجموع 59/8: وجاشية الجمل 0000 هْ 
بن جل 


بين الصفا والمروة في كل شوطهء فلو بقي منها بعض خطوة لم يصح سعيه. 

وقد قدمنا مذهب أبي حنيفة في السعي» وأنه لو تركه كله أو ترك أربعة أشسواط 
فأقل لزمه عن كل شوط نصف صاع2©. 

وحجة الجمهور: 

أن المسافة للسعي محددة من الشارع» فالنتقص عن الحد مبطل كما هو ظاهر. 
وحجة أبي حنيفة ومن وافقه كطاوس هي: 

تغليب الأكثر على الأقل مع جبر الأقل بالصدقة.. 

ولا أعلم مستنداً من النقل للتفريق بين الأربعة والثلاثة» ولا الجعل نصف الصاع 
مقابل الشوطء والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الخامس 
ا 

حى يل إلى الصفا ولروة من بج أخرى لم بص سني 0 

وعن الشافعي في القديم: آنه لو انحرف عن موضع السعي.انحرافا يسيرأ أنه 

يجزئه”": والظاهر أن التحقيق خلافه وأنه لا يصح السعي إلا في موضعه. 

الفرع السادس 
(حكم السعي والطواف من الراكب مع الخلاف في ذلك والأدلة) 

اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم دليلاً أنه لو سعى راكباً أو طاف راكباً أجرأه 
)١(‏ ينظر قوله وأصحابه في: المبسوط 51/5. 
(؟) ينظر في ذلك: بدائع الصنائع 2١١5/7‏ والكافي لابن عبدالبر ,9748/١‏ ومواهب 

الجليل 84/7 والمجموع 7/8 وحاشية الجمل ؟/41417. 
(")ينظر ذلك في المجموع //5/. 


ام 


ذلك7©) لما قدمنا(2 ذ في الصحيح من أنه صلئ الله عليه وسلم ااي حجة 
الوداع بالبيت وبين الصفا والمروة وهو على راحلته. 


ومعلوم أن من أهل العلم من يقول: لا يجزئه السعي ولا الطواف راكباً إلا 
لضرورة0". 

ومنهم من منع الركوب ف في لحرت ركرهه في السعي | إلا لضرورة. 

ومنهم من يقول: إن ركب ولم يعد سعيه ماشياً حتى رجع إلى وطنه فعليه الدم©2. 
والأظهر هو ما قدمناء لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكباً وسعى راكب 
وهو صلوات الله وسلامه عليه لا يفعل إلا ما يسوع فعله؛ وقد قال لنا: «خذوا 

عني مناسككم)22. 

والذين قالوا: إن الطواف والسعي يلزم فيهما المي قالوا: إن ركوبه لعلة» 
وبعضهم يقول: اريك ا ا 
هي كراهيته أن يضربٌ عنه الناس. 


)١(‏ وممن قال بذلك الشافعية» والإمام أحمد في رواية» واختارها كثير من أصحابه. 
(ينظر ذلك في: المجموع 70/8,/الاء وروضة الطالبين 31/9» والمغني ”3 والخخرر 
"44١‏ وشرح الزركشي 718/97-. »٠‏ والإنصاف .)١8-١١7/4‏ 

1) وسيذكر المؤلف سيقاً من الأحاديث في ذلك بعد قليل. 

(") ومنهم الإمام مالك» وأبو ثور من الشافعية» والإمام أحمد في الرواية المشهورةعنه 
واختارها بعض أصحابه. وقال المرداوي: «وهو المذهب». 
(ينظر قوله في: الموطأ "75/١‏ والمنتقى شرح الموطأ 807/١‏ والمجموع ////ا2 وشرح 
ل 0١‏ »: والإنصاف .)١١-١7/4‏ ش 

(5) وممن قال بذلك الحنفية. 
(ينظر قولهم في: بدائع الصنائع 174/7. والمبسوط 45-414/4» والبحر الرائق 
1 ). 

(5) تقدم تخريجه» ص8/. 

(7) جاء ذلك في رواية عن ابن عباس 0 - في الطواف حيث قال: 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف بالبيت على راحلته - 


لاس 


وقد قدمنا الروايات بذلك في صحيح مسلمء ففي حديث جابر عند مسلهم0©: 
طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم 
الركن بمحجنه لأن يراه الناس» وليشرف» وليسألوه» فإن الناس قد غشوه. 

وفي رواية في صحيح مسله2؟ عن جابر رضي الله عنه: طاف النبي صلى الله 
عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس» 
وليشرفء وليسألوه» فإن الناس قد غشوه. 

وفي صحيح مسلم من حديث عائشة(" رضي الله عنها: طاف النبي صلى الله 
عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن كراهية أن 


- كلما أتى عل الركن استلمه بمحجن معه؛ فلما فرغ - يعني من طوافه - أناخ وصلى 
ركعتين. 
(أخرجه البيهقي في كتاب الحج - باب الطواف راكباً ه/و-. .)٠١‏ 
)١(‏ صحيح مسلم - كتاب الحج - باب جواز الطواف على بعير وغيره...؟/377) 
حديث رقم 4 1717/50. 
(؟) صحيح مسلم في الكتاب والباب السابقين ؟/9471) حديث رقم 588. 
() صحيح مسلم في الكتاب والباب السابقين ؟/471: حديث رقم 17174/155. 


جا ات 


هذا هو آخر الجزء الأول من مدسك الشنقيطي - رحمه الله - حسب ترتيبناء 
ويليه الجزء الثاني وأوله الوقوف بعرفة, نسأل الله الإعانة على التمام. 


حيعي- 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


المقدمة 


التمهيد: التعريف بالمؤلف» ومنهجه في مسائل الحج والعمرة 4 
في كتابه (أضواء البيان) ومنهج التحقيق. 


المبحث الأول: التعريف بالمؤلف ١‏ 
المطلب الأول: أسمه) ونسبه ؟ ١‏ 
المطلب الغاني: مولده؛ ونشأته ١‏ 
المطلب الفالث: طلبه للعلم» ومنهجه في التحصيل ١‏ 
المطلب الرابع: شيو خه 5 
المطلب اخامس: مكانته العلمية» وثناء الناس عليه ف 
المطلب السادس: رحلاته 7 
المطلب السابع: أعماله ومناصبه 1 
المطلب الثامن: منهجه في القضاءء والتدريس 55 
المطلب التاسع: تلاميذه 57 
المطلب العاشر: آثاره العلمية 1 
المطلب الحادي عشر: وفاته 5 


اللبحث الثاني: منهج المؤلف فيما يتعلق بمسائل الحج 
والعمرة في كتابه (أضواء البيان) وهو ما سميناه ب 
(منسك الإمام الشسنقيطي) 5 
المطلب الأول: منهج المؤلف العام في المسائل 1" 


برض 


الموضوع ظ 
المسألة الأولى: استيفاؤه لمسائل الحج والعمرة 
المسألة الفانية: تقسيمه للمسائل وترتيبه لها 
. المسألة الثالثة: استطراده في ذكر الأقوال والأدلة 

والمناقشات 

المسألة الرابعة: إكثاره من النقل عن غيره 

المطلب الثاني: منهج المؤلف الخاص في كل مسألة 

المسألة الأولى: منهجه في ذكر عنوان المسألة 

المسألة الفانية: منهجه في افتتاح المسألة 

المسألة الغالفة: تحريره محل النزاع 

المسألة الرابعة: تأصيله للمسائل 

المسألة الخامسة: منهجه في سياق الأقوال 

المسألة السادسة: منهجه في الاستدلال 

المسألة السابعة: منهجه في توجيه الاستدلال 

المسألة الثامنة: منهجه في مناقشة الأدلة 

المسألة التاسعة: منهجه في الترجيح 

المبحث الثالث: منهج التحقيق 

أولاً: جمع ما يتعلق بالحج والعمرة من كتابه (أضواء 
البيان) في كتاب واحد ليكون منسكاً للإمام 
الشنقيطي. 

ثانياً: المنهج في المسائل 

ثالغاً: المنهج في الأقوال 

رابعاً: المنهج في الأدلة 

خامسا: المنهج 58 النقول 


عيض 


رقم الصفحة 


/ 


0 
١‏ 
:5 
هه 
/وع 
/وع 
1/0 
غ6 
17 
:5 
11 
18 


7 
ا/ا 
7/١‏ 
فى 
75 


سادسا: الترجمة للأعلام سنن 

سابعاً: التعاريف» وتفسير الغريب 0 

ثامناً: التعليق ان 

الآية التي تكلم المؤلف عن أكثر أحكام الحج عند ذكرها 

وهي قوله تعالى: «وأذن في الئاس بالحج...) 7 
تعريف الحج في لغة العرب : بن 

دلالة الآية الكربمة على وجوب الحج؛ وبعض الأدلة 

الأخرى 7 


أيهما أفضل الركوب أو المي في الحج؟ ومنشاأ الخلاف 
فيهاء وأقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكربمة «وأذن في الناس 


بالحج...) : 8١‏ 
المسألة الأولى: حكم الحج والعمرة وبعض الأدلة عليه 1م 
فضل حج التطوع والترغيب فيه 1 
شروط وجوب الحج, والأدلة عليها 00 
الاستطاعة ومعناهاء وخلاف الفقهاء في المقصود بها 
والأدلة في المسألة» ومناقشتهاء والترجيح 4/ 
الاستطاعة عند المالكية 83 
الاستطاعة عند الحنفية هه 
الااستطاعة عند الشافعية هم 
الاستطاعة عند الحنابلة ٠‏ 
الأدلة في المسألة» ومناقشتهاء والترجيح /9 
المستطيع بغيره؛ وهو نوعان 0 


يفن 


ال ملوضوع 


الأول: من لا يقدر على الحج بنفسه لزمانه أو هرم وله 
مال 

الثاني: من لا يقدر على الحج بنفسه وليس له مال 

تبيه: الحج عمن مات ولم يحج وهو مستطيع» 
والخلاف فيه مع الادلة والمناقشة والترجيح 

تنبيه: اشتراط كون النائب في الحج قد حج عن نفسه 
حجة الإسلام. 

تنبيه: هل الحج واجب على الفور أو التراخي؟ خلاف 
الفقهاء في هذه المسألة مع الآدلة والمناقشات والترجيح 
(وقد فصل المؤلف الأدلة والمناقشات تفصيلاً جيدأً قد لا 
يوجد عند غيره فرحمه الله رحمة واسعة) 

الأدلة في المسألة 

أدلة القائلين بأن الحج على التراخي 

أدلة القائلين بأن الحج على الفور 

(مناقشة أدلة المخالفين [أي القائلين بأنه على التراخي]) 
الترجيح في المسألة 

المسألة الثانية: مشروعية الإحرام بأحد الأنساك الثلاثة: 
الإفراد والتمتع والقران. 

المسألة الثالغة: من قال إن الإفراد أفضل وأدلتهم (وقد 
استقاصاها وأطال الكلام عليها - رحمة الله-) 

تنبيه: جواب من قال بأفضلية الإفراد على أدلة القائلين 
بأفضلية التمتع والقران 

جمع من قالوا بأفضلية الإفراد بين أحاديئه وأحاديث 


فيض 


رقم الصفحة 


١٠ 
١١75 


١7/5 


التمتع والقران الواردة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. 


المسألة الرابعة: من قال بأفضلية القران» وأدلتهم 


المسألة الخامسة: دليل من قال بأن التمتع أفضل مطلقاً 


ومن قال بأنه أفضل لمن لم يسق الهدي 


الأول: الرد على من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم 


كان متمتعاً التمتع المعروف 


التنبيه الغاني: الرد على من ادعى أنه لم يحل بعمرة من 


الصحابة في حجة الوداع إلا من أحرم بالعمرة وحدها 


التنبيه الثالث: الرد على من ادعى أن النبي ذو لله 


عليه.وسام أحرم عام أ ولم يعين نسكاً في 


التنبيه الرابع: إمكان الجمع بين الأحاديث الواردة بأنه 
صلى الله عليه وسلم كان مفرداًء والواردة بأنه كان 


ا والرارةة انه كان سما 


المسألة السادسة: ما على القارن والمتمتع من الطواف 


والسعي» والخلاف في ذلك 


أدلة الجمهور القائلين بأنه يكفي القارن سعي واحد 


وطواف واحدء وعلى المتمتع طوافان وسعيان 


أدلة من قال بأن المتمتع كالقارن يكفيه طواف واحد 


وسعي واحدء والجواب عنها 


أدلة من قال بأنه يلزم كل من القارن والمتمتع طوافان 


وسعيان» والرد عليها 


ف 


51 


536 


الموضوع 


فروع تتعلق بهذه المسألة 
الفرع الأول: صفة الطواف» والأدلة عليها 

الفرع الثاني: اّمل في طواف القدوم» والأدلة عليه 
تنبيهان 

الأول: الحكمة في الرمل بعد زوال علته 

التنبيه الفاني: الإجابة عن اختلاف الروايات في الرمل 
الفرع الغالث: الاضطباع في الطواف» وصفته 

فرع الربع: في كلام ملساو ي الطراف عل رك 
له ما يشترط للصلاة من طهارة الحدث والخبث وستر 
العورة» أو لا يشترط ذلك؟ 

أدلة الجمهور على اشتراط الطهارة للطواف» 
والاعتراضات الواردة عليهاء والرد عليها 

أدلة الجمهور على اشتراط ستر العورة للطواف 

أدلة الجمهور على اشتراط الطهارة من الخبث للطواف 
دليل من قال بعدم اشتراط الطهارة وستر العورة للطواف 
الفرع الخامس: أنواع الطواف» وحكم كل نوع مع 
ذكر الخلاف فيما فيه خلاف منهاء والآدلة 

.حكم طواف الإفاضة 

حكم طواف القدوم وطواف الوداع والخلاف فيه 
الفرع السادس: في أول وقت طواف الإفاضة وآخره 
والخلاف في ذلك 

الفرع السابع: استلام الحجر الأسود» وتقبيله» وصفة 
التقبيل 


ايض 


ا موضوع 
استلام الركن اليماني» وتقبيله 
تنبييهان 
الأول: الوقت الذي طاف فيه النبي صلى الله عليه 
وسلم طواف الإفاضة:» والمكان الذي صلى فيه الظهر 
والادلة على ذلك 
التنبيه الثاني: الجمع بين الأحاديث الواردة في طواف 
النبي صلى الله عليه وسلم ماشياء والأحاديث الواردة 
في طوافه راكب ٠‏ 
الفرع الثامن: حكم ركعتي الطواف» وما يسن قراءته 
فيهماء ومكانهماء وفعلها في وقت النهي 
ما يستحب قراءته في ركعتي الطواف 
مكان صلاة ركعتي الطوافء وفعلهما في وقت النهي» 
والخلاف في ذلك والادلة 
تنبيه : الوهم في عزو حديث جبيره يا بني عبد مناف لا 
تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت...) لمسلم 
فائدة: المراد بالصلاة في حديث: (لا تمنعوا أحدا طاف 
بهذا البيت وصلى...) 
من يقول بقول الشافعي وأصحابه في جواز فعل ركعتي 
الطواف في وقت النهيء وبقية أدلتهم 
الفرع التاسع: افتقار كل عمل من أعمال الحج إلى 
نية تخصه؛ الخلاف في ذلك 


الفرع العاشر: الاستمرار في الطواف بعد إقامة الصلاة» 


والخلاف في ذلك 


لليف 


رقم الصفحة 


ل 


5 


من 


5 


6 


58١ 


58١ 


58١ 


50 


م" 


الموضوع 


الفرع الحادي عشر: حكم الطواف مع لبس امخيط قبل 
التحلل 
الفرع الثاني عشر: الطواف في وقت النهي 

الفرع الثالث عشر: أيهما أفضل صلاة النافلة في 
المسجد الحرام» أم الطواف؟ والخلاف في ذلك 

المسألة السادسة: حكم السعي في الحج والعمرة» 
والخلاف فيه 

الأدلة في المسألة 

أدلة من قال بأن السعي ركن في الحج والعمرة 

تنبيه: مراد عائشة بقولها: «سن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الطواف...) 

تنبيه: الرد على من قال بوقف حديث عائشة في الدلالة 
على أنه لا بد من السعي 

أدلة من قال بأن السعي سسنة» والإجابة عنها 

دليل من قال بأن السعي واجب يجبر بدم 

.فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: الطهارة وستر العورة للسعي» والمخلاف 
في ذلك مع ذكر أدلة الجمهور القائلين بعدم اشتراط 
ذلك 

الفرع الثاني: اشتراط الترتيب في السعي» وهو البدء 
بالصفاء والخلاف في ذلك مع ذكر آدلة الممهؤور 
القائلين باشتراطه 

الفرع الثالث: اشتراط كون السعي بعد طواف» 


نغيفن 


رقم الصفحة 


/ا1/ 1 
ككل 


ت انا 


ددن 


والخلاف في ذلك مع الأدلة 


والمروة لصحة السعي مع الخلاف في ذلك والأدلة 2-3 
الفرع الخامس: السعي في غير موضع السعي ٍ سم 
الفرع السادس: حكم السعي والطواف راكبا مع 

الخلااف في ذلك والادلة ساسم 
فهرس موضوعات الجزء الاول. م 


يفيف 
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